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  :الملخص

سیة في محاولة دور المجتمع المدني في تنمیة الثقافة السیاركزت الدراسة على    

یجاد مخارج وحلول یمكن التعویل علیها لتجاوز العقبات المسجلة سوسیولوجیة جادة لإ

انطلاقة المجتمع الجزائري عموما في اتجاه امتلاك  إمكانیةالتي حالت ووقفت دون 

 روبولوجیاإذابة العراقیل المتوارثة أنثالوسائل والوسائط التنظیمیة الحداثیة التي من شانها 

ولذلك كان التركیز على كثیر من متغیرات المرحلة الحالیة الراهنة والتي برزت في سیاق 

الحدود ، بما یقود إلى وقوع مجتماعاتنا  لغىوأالجغرافي الجیوسیاسیة  ألغىعالمي جدید 

اصفات تطور المجتمع تاریخي لم یسبق له مثیل وهو فرض الاتصاف بمو  مأزقفي 

في ذاكرته بنسق فعله التاریخي المتشكل تبعا لمراحل متلاحقة امتدت منذ  الغربي المتحفظ

یمكن القول أن الوصول  إلى ما بعد الثورة الصناعیة، وصولا الأوروبیةعصر النهضة 

 .المجتمع المدني یقتضي بالضرورة تحلیل البنیة الثقافیة المحلیة أنموذجإلى مرحلة تحقیق 

المجتمع المدني، المجتمع المحلي، التنمیة، الفاعل السیاسي، الفعل التاریخي،  :الكلمات المفتاحیة

  .التغیر والبنى الذهنیة الثقافة السیاسیة، الذاكرة الأنثروبولوجیة، التناغم والتجانس،

 ترجمة بالانجلیزیة 

    The study focused on the role of civil society in developing political culture in a serious 

sociological attempt to find reliable exits and solutions to overcome the recorded 

obstacles that prevented the possibility of the Algerian society in general moving towards 

possessing modernist means that would dissolve the inherited obstacles anthropology. 

Many of the variables of the current stage, which have emerged in a new global context, 

have abolished geo-political geography and abolished borders, leading to our societies 

falling into an unprecedented historical impasse, which is imposing conformity with the 

characteristics of the development of society. The western conservative in his memory in 

the form of his historical action formed according to successive phases that stretched 

from the European Renaissance period until after the industrial revolution. 

Key words : Civil society, local community, development, political actor, historical act, 

political culture, anthropological memory, harmony and homogeneity, change and 

mental structures. 
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مقدمة



ةــدمـقــم  
 

 

 أ 

مؤشرات في خضمه  تمثلتالقرن العشرین مرحلة المخاض العسیر الذي  عتبرا

 ان المواطن في إطار الحق والواجبالنضج المجتمعي في اتجاه مناقشة مقولة الإنس

 .وبالتالي الخوض في كثیر من الملابسات التي شكلت محور اهتمام الفلسفة السیاسیة

ضوع المجتمع المدني باعتباره موضوعا ولعل من أبرز تلك الموضوعات والإشكالات مو 

ق المحقق متجدد في الفضاءات الاجتماعیة الباحثة على الدوام عن لحظة انسجامها الخلا

یخ سلسلة ، وهو المسار الذي مر بمحطات كبیرة مثلت عبر التار لتوازن المجتمع مع ذاته

في الدول وبخاصة  ، فلقد شكل شهد منتصف القرن الماضيمن المحاولات المتلاحقة

، تطورات كبیرة في مستوى النقاش المجتمعي حول المعان التنظیمیة المستقلة حدیثا

والعقائدیة لمدلول الدولة الوطنیة انطلاقا من كونها مثالا تعبیریا عن انسجام مكونات عقدا 

، وتباعا واشتغال النظام في تسییر المجتمعاجتماعیا یفصل من خلاله مسار حكم الدولة 

ولعل  ،لاجتماعیة إلى مسرح لحراك تاریخيان من البدیهي أن تتحول الفضاءات لذلك كا

من أهم مظاهره ومؤشراته اتجاه الجماعات الاجتماعیة والشعبیة نحو الدیمقراطیة كأسلوب 

غیر أن  ،هیر العالمیة مبدأ الحق والعدالةحداثي للحكم یضمن بحسب فلسفة الجما

دول المستقلة حدیثا هو عدم امتلاكها للشروط الإشكال العمیق الذي اصطدمت به ال

الموضوعیة للأرضیة الاجتماعیة المؤهلة لاحتضان واحتواء الدیمقراطیة كعمل مطبق 

الكلي على أرض الواقع بما یضمن شروط التناغم والانسجام الوظیفي بین مكونات النسق 

  . بمختلف تفرعاته

التي كرست لنتائج العكسیة تماما و ولعل من مظاهر هذه الحقیقة المشار إلیها تلك ا

في تحدید مصادر السلطة  ، وانسحابها التكتیكي للمشاركة العملیةتبعثر الإرادة الشعبیة

، أضف إلى غیاب أطر التنشئة السیاسیة الكفیلة بحمایة الإرث المدني السیاسیة

، امةي إطار المصلحة المجتمعیة العللدیمقراطیة ومنه ضمان سنة تراكم المكتسبات ف

التي تضمن تكیف نسق المؤسسات السیاسیة مع بیئتها تبعا وهي المنهجیة المعاصرة 
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 ب 

، فعلى هذا المستوى تظهر حلقة المجتمع المدني الثقافیةتصادیة والاجتماعیة و الاق للشروط

بغض النظر عن معتقد  ،ن میكانیزمات الحق المشترك العاممستقل یضمن سریا كإطار

  .ولوجیاماعة والایدالفرد والج

بحیث  سیاق فلسفة العقد الاجتماعيبستیمي لالحیز الإ إلىن الضروري الانتباه مكما 

الحافظة و للمجتمع  المشكلة للمجال الحیويعلى علاقات التنسیق والتعاون  جسد التركیز

ما تحمله من بیعبر في السیاق ذاته عن العلاقات الاجتماعیة  ما وهو. لاستقراره

حسب بإلى أن أصبح  تدریجیا لقد تطور مفهوم المجتمع المدني، فةتناقضات وخواص فعلی

یة من التفاعلات التلقائ منظومة كاملةیشیر إلى  الكلي الذي الإطارذلك  إلى هیجل

التقالید، وهي الشبكة التي تتمتع بدرجة عالیة من القائمة على العادات والعرف و 

أي  ،المجتمع من جهة أخرىة من جهة و مكانا وسطا بین الدول الاستقلالیة التي تحفظ لها

السلطة المتحكمة في نسق  خارج نطاقتشكیلة بشریة منظمة  المجتمع المدني هو أن

 عصر الحریة والمبادرة المحددة وفقا لروح القانونیمثل  الأساسالفعل السیاسي وعلى هدا 

 روفه الخاصةمع المتشكل تباعا لظفي سبیل تكریس التناغم بین المكونات الفعلیة للمجت

  .إشكالیة وظیفیة وبنیویةینطوي على ، والدولةالمجتمع المدني  طابع العلاقة بین  أي أن

دني من خلال معالجة إشكالیة المجتمع المحاولنا في هذه الدراسة  الأساسوعلى هذا 

تیسمسیلت  ، انطلاقا من حقیقة المجتمع المحلي المتمثل في مجتمعالمكونات التي تمثله

على البنیة الوظیفیة التي  تناول الفعل الجمعیاتي والوقوف، وقد تم التركیز على نموذجا

، انطلاقا من الموقف الابستیمولوجي المحدد للسوسیولوجیا كعلم یبحث في منظومة تحكمه

 الأحكام، خارج نطاق الرؤیة الكلیة للمجتمع إطارالعلاقات والنواتج الحاصلة في 

مستوى الاستنطاق الموضوعي للظواهر  إلىالانتقال لة محاو یعني  ما ،الأیدیولوجیة

 ة، تباعا لضوابط المعادلبحثیة إستراتیجیةا الغرض حاولنا بناء ذالاجتماعیة ولتحقیق ه

  .المنهجیة والنظریة
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 ج 

على النحو  وعنونتها سبع فصول ویمكن تحدیدها باختصار إلىوقد تم تقسیم الدراسة 

  :الآتي

  لإطـار المنـهجي للدراسةبا المعنون ب المنهجي للدراسةوتناول الجان :الأولالفصل 

على اعتبار ضبابیة  ،كأطروحة الإشكالیةبحیث حاولنا من خلال هدا الفصل تأسیس 

، كما حولنا ال مدلولات مفهوم المجتمع المدني، من حیث الامتثال الاجتماعياستعم

تداخلة ى المفاهیم الممن حیث التركیز عل ،الجهاز المفاهیمي إلىالتطرق في الفصل 

  .والقریبة من بعضها البعض

والذي  الفلسفیة الكبرى والجذورنساق النظریة تناول هدا الفصل الأ: الفصل الثاني

، على اعتبار أنه المدني الأنساق النظریة والجذور المفاھیمیة للمجتمعجاء تحت عنوان 

ع الاجتماعي التاریخي لحركة حال القفز على معطى التنظیر الفلسفي والطاب بأیةیمكن  لا

 وكذلك، بحیث أن مدلول المجتمع المدني ارتبط بفترات التنظیر ذاتهالمجتمع الغربي على 

  .نسق الحركة الاجتماعیة

المجتمع بعنوان  المجتمع المدني من خلال العملیة التنمویةتناول  :الفصل الثالث

التركیز على أطروحة المجتمع ، وتناول هدا الفصل المدني من خلال العملیة التنمویة

ورة معبرة على المشروع المدني في سیاق منطق العلاقة الجدلیة والعملیة التنمویة كسیر 

، تلك الحلة التنمیة والخروج من بوتقة التخلف، المتجه باستمرار صوب الاجتماعي

  .والأمیةالموروث المتمثل في الفقر الجهل  الأسودالمفرغة عقب الثالوث 

المجتمع  بعنوان لي كإطار للمجتمع المدنيوتناول المجتمع المح :رابعالفصل ال

محاولة تحلیل الراسب التاریخي  إلىوهنا تطرقنا  ،المحلي كإطار عملي للمجتمع المدني

وجب  الذي ،المخیاللك ذ وبلورة والجینالوجیات المتداخلة في صناعة ،تیسمسیلت لمجتمع
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 د 

ع وبخاصة عندما مثقافیة المحدد لسمت المجتالمرجعیة الید صوره في سبیل فهم تحد

  .بفكرة المجتمع المدني الأمریتعلق 

 مجتمع في تشكیل الثقافة السیاسیةاستراتیجیات الوعالجنا فیه  :الفصل الخامس

المفاهیم  إلىوتعرضنا هنا  ،تصور المجتمع المدني في تنشئة الثقافة السیاسیةبعنوان 

التجارب المجتمعیة في بعض  إلى أضف، لإشكالاوالأطر النظري التي تعرضت لهدا 

  .الدول ومظاهر العجز وحجم المشكلات في هدا السیاق

تقدیم  وجاء في الباب الثاني للدراسة في شقه المیداني والمعنون  :الفصل السادس

مع تحلیل النتائج على ضوء وتناول الجانب التطبیقي للدراسة  ،وتحلیل معطیات الدراسة

 ،مع الدلالة السوسیولوجیة الإحصائیةناقشة النتائج المیدانیة وفقا للقراءة الفرضیات مع م

  .وأخیرا خاتمة

وتناول  ،ضوء فرضیات الدراسة تحلیل ومناقشة النتائج فيبوالمعنون  :السابع الفصل

تفریغها كمیا  لوجیة لمعطیات وبیانات الدراسة بغدالجانب التحلیلي والقراءة السوسیو 

القصوى التي تلعبها الجمعیات في نشر الوعي  الأهمیة إلىلنا توص حیث ،ونوعیا

  .السیاسي وتنمیة الثقافة السیاسیة المحلیة لولایة تیسمسیلت

 



 

 

 

 :الباب الأول

 والنظـري للبـحثالإطـار المنهجـي   

 



 

  

  

  

  

  :الفصل الأول

  الجانب المنهجي للدراسة
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 :تمهید

من الضروري في البحث السوسیولوجي توضیح خطة استعمال المنهج العلمي 

وتبیان أسباب  م فیما یتعلق بتعریف مشكلة البحثالإلماالمعتمد منذ البدایة على شرط 

انطلاقا من نحت التساؤل  وهو الأساس المنهجي المعتمد في الدراسة ومبررات الطرح،

للإشكالیة  الأساسيأنه الخیط الموجه للإشكالیة والدي یعتبر الخیط  باعتبارالمركزي 

 :على النحو الآتيلك وقد تم ذ. رضیات وتحدید أبعادهاتصمیم صیاغة الف

    :أسباب اختیار الموضوع الدراسة :أولا

اختیار موضوع دور المجتمع المدني في تنمیة الثقافة السیاسیة مع تركیز الاهتمام تم 

 تأطیر المجتمع المحلي الأساسیة على التنظیمات المخترعة كأطر مجتمعیة  مهمتها

معاییر تجمع بین المدخل النظري والجوانب  انطلاقا من أربع معاییر أساسیة وهي

 :الآتيالمیدانیة المحیطة بالموضوع وذلك على النحو 

  : سیاق المرحلة الراهنة -1.1

بمعزل عن التطورات  أولم یعد بالإمكان على أي مجتمع كان على أن یعیش  بعیدا 

على  اعتبار أن المعقدة والمتشابكة والتي تدور في سیاق عولمة المحیط الدولي  العالمیة،

العولمة وبغض النظر عن أبعادها الثقافیة تظل دون شك مرحلة تاریخیة من مراحل 

وفي الكثیر من المناسبات هدم  ، بللتي تنتهي إلى رفض النمط التقلیدوا الرأسمالیة،

نها لتحقیق وثبة انطلاقة د المعیقات الواجب التخلص مواعتبارها أح مكوناته الاجتماعیة،

وفي  ،صفات النسق الغربيابمو  التمثلمیكانیزمات المجتمعات بتنمیة  إلزام، ومنه التنمیة

ظل عدم قدرة النسق المحلي على امتلاك شروط خواص الانتظام البنیوي الوظیفي 

عام متعلق  سألة منطقیا على نحوتتحدد الم ،عا لمنظومات الفعل الثقافي العامالمتجسد تبا

ظیم وفقا لترسبات النسق الغربي مشكلات التجسید بین حتمیة عولمة التن بماهیة
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والتي لا تتملك بالضرورة  الأصلیةخصوصیات المحلي المحتفظ حتما بهوامشه وخواصه و 

  نفس المستوى ؟

  :التوازن التنموي -2.1

 عتبارهاامن  نطلاقاا، المستدامة لمدني مع إطار التنمیةتتفق أطروحة المجتمع ا

امتلاك وتملك آلیات سیررورة مجتمعیة بشریة تستهدف بالأساس رفع وتائر النسق في 

، ویحتاج ذلك إلى أرضیة مجتمع متناغما إنتاج الثروة، وهي الغایة القصوى لكل مجتمع

 إنهاءتستهدف  إستراتیجیة، بما یحمله من خطة وفقا للمشروع الاجتماعي للتنمیة ومنسجما

مهام بنیات التخلف المتنوعة والمترامیة في الفضاء الاجتماعي بجوانب تكوینه المختلفة 

وعلى اعتبار أهمیة الثقافة السیاسیة في تكریس مبدأ المشاركة أي تجنب حالات الاغتراب 

طة مرتبقیقها  تظل المسألة المنطقیة المراد تحو  بین المواطن والمكاسب التنمویة المحققة

  بغرض تفعیل الرابط وتقلیص حدة القطیعة ؟ إجرائیاالمتخذة  بالآلیات

  :المعیار التاریخي المقارن -3.1

یظهر  خلال تصفح بسیط لمیكانیزمات السیر التاریخي للمجتمعات المتقدمة من

وتمرینها على اكتساب تلك  بوضوح تأطیر الجماعات البشریة المكونة للحیاة السیاسیة،

وهي العملیات التي استغرقت مسافات زمنیة مهمة  ،عملیاوالاشتغال بها تنظیما  ،الثقافة

ومنه فان حتمیة التوجه إلى هذا الموضوع تنبع  والاستقرار والتراكمقامت على الاستمرار 

من القناعة السوسیولوجیة الخلدونیة القائلة بان المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول الغایة 

والمعنى هنا أن المجتمع لا یتمثل في واقعه إلا إذا تمكن  ،1ودواعیه المطلوبة من الترف

 وتحولت البنیة الثقافیة إلى مرجعیة الأفعال ،الكامل في مستوى أفراده وجماعاتهالوعي 

                                                           
ص .  2006الجزائر  CNRPAH،  2تحقیق عبد السلام الشدادي ، ج ، المقدمة ، عبد الرحمن ابن خلدون .  1

182 .  
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وغیر بعید عن ذلك یظهر بوضوح أن نظریات العقد  ،بمختلف تنوعها مداخلها ومخارجها

بالأساس تغیر الكثیر من المعاني التي أنهكت  الاجتماعي والتي تم تصمیمها استهدفت

نات الدولة المجتمع الأوربي وخلفت باستمرار حالات الضعف والقطیعة والتشتت بین مكو 

یتضح ذلك جلیا في الفضاءات الغیر أوربیة بشكل كبیر بعد فشل  في مستواها القاعدي،

 ما لإیدیولوجیات التي اتبعتر تباعا والذي اصطدم بأكذوبة التطو  مقاربات الفعل الدولاتي،

یعني إعادة النظر والتطرق بشكل أو بأخر إلى مفهوم الدولة من حیث أنها عقدا مجتمعي 

وذلك بتوفیر شروط التحول  ،التقلیدي لمفهوم الدولة النظریة تاریخي یتجاوز المعنى

الوسیط والأساسي في هذه الاجتماعي على اعتبار أن المجتمع المدني هو المتغیر 

 1.تقوم على مشروع الحریات الواقعیة ،فلسفة تنظیمیة عملیة ومنه التوجه إلىالعملیة 

ومكوناته وتباعا  أركانهختلف التواصل بم آلیاتوبخاصة مع الموجة العالمیة التي كرست 

 2ك تزداد درجة تعقید المعتقدات الدائمة والتي لدیها القدرة على التعمیر والتمثل مطولالذل

الانتشار مع الفضاء العام ملزمة بحتمیة التأطیر ضمن معادلة المجتمع أي أن سرعة 

  .دنيمال

  : استشراف المستقبل  -4.1

دقیقة  اءةالذي لدیه قر  هو المجتمع، على البقاء من المعلوم أن المجتمع القادر

وفقا لموازین القوى الفعلیة  ترفضوالتي  ،ات المرحلة العالمیةللمستقبل في ظل متغیر 

، وهي قراءة تقوم على الانطلاقة من موقع خارج قواعد اللعبة العالمیةالتالمجتمعات 

معطیات الواقع محلیا ودولیا باعتبار أن لحظة البقاء المجتمعي خارج ادوار القریة العالمیة 

س على مبدأ أي أن الفعل التنموي كفعل اجتماعي عقلاني یقوم بالأسا بات مستحیلا،

                                                           
، ترجمة أنطوان حمصي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق  العشرینمقدمات للخروج من القرن ، ادغار موران. 1

  . 191ص. 1993
  المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائرترجمة أحمد فتحي زغلول باشا ، ، ، روح الاجتماعغوستاف لوبون.  2

  . 158، ص 1988
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لمؤشرات ود المجتمع المحلي أین یمكن حصر اوبخاصة في حد توقع ظروف المستقبل،

إلى تاریخ  الذكر وبالرجوعالمطالب العقلانیة للتنمیة المستدامة كما سبق  إحدى أهموهذا 

النظریة التنمویة وكذلك التجارب سواء التي نجحت أو فشلت نجد أن المجتمع المدني 

الأهم في احتضان المجتمع لروح التنمیة المستدامة والتي ظهرت في خضم یشكل الحلقة 

الذي ادخل متغیر المجتمع المدني والحكم الراشد كأهم  تفاعل الجهاز المفاهیمي،

ثروة وإعادة إنتاج شروط إنتاجها باعتبارها سیرورة إنتاج ال المیكانیزمات الفعلیة والعملیة

  .أرضیة الحالة المجتمعیة في الجزائروتأتي هذه الدراسة كمحاولة لفهم 

  : الدراسة وأهداف أهمیة -ثانیا

  :أهمیة الدراسة-1.2

یمكن القول أن أهمیة الدراسة تمثل المبررات الموضوعیة والواقعیة للأطروحة ومنه 

انطلاقا من ملاحظتین أساسیتین تم تسجیلهما بعد مرحلة  تبرز أهمیة هذه الدراسة

بحیث تبین من خلال البحث أن السیاسیة ث مركزا على الثقافة الماجستیر حیث كان البح

دون أن یكون  من ،ة القصوى، والمثالیة المنتظرةالتنمویوغایته المجتمع لا یحقق مبتغاه 

حصر  ویمكن بشكل محسوب ومدروسلدى أفراده استعداد مسبق مؤطر ومنظر له 

  :وإسقاط هاتین الملاحظتین كما یلي

  :الملاحظة الأولى-أ

من و عبر التاریخ المدني  النظریة السیاسیة لفكرة المجتمع إن قراءة بسیطة لجوهر

تقوم على فكرة المدینة نجد أنها النظریات سواء الفلسفیة أو السوسیولوجیة الحدیثة  خلال

تظهر كخزان فكري  والتي 1بمرجعیة التراكمات الحضریة المتشكلة ضمن مجال معین

لعله وبالنسبة لمجتمع الدراسة و  ،وهي الخاصیة التي  تظهر كشرط أولي لتأطیر المجتمع
                                                           

  . 125، ص 2012، مصرل الحصار والمسار، دار الكتب ،  جدالمجتمع المدني في مصر ،إیمان حسن 1
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صعوبة الجزم بضمان هذا المعطى بالنسبة لولایة تیسمسیلت التي تشكلت على اثر من ال

ما یعني أن مهمة صیاغة وانجاز المجتمع المدني بما یضمن  ،1984التقسیم الإداري لسنة 

من خلال تحلیل وتشریح المدخرات  خاصا بالمنطقةتحقیق الثقافة السیاسیة یقتضي فهما 

ات تكوین وتركیب البنیة الحقیقیة، حتى یمكن فك شفر  الثقافیة المرتبطة بهذا المجتمع،

هندسة العملیة التواصلیة بأبعادها السیاسیة الفعلیة تحقیق إمكانیة تصور أجل  لك منذو 

 فهما لأنه ومن دون فهما .بهفي علاقة فعلیة بین المواطن وهیئات المشاركة المعنیة 

عمیقا لمكونات مخزون الذاكرة الاجتماعیة المترامي تاریخیا في مستوى البنیات الرمزیة 

كالعرش  ،ة البشریة المنعتة ضمن سیاق معینللأفعال والأدوار المنتجة تباعا لشاكلة البنی

اصل بمعطى التو  آلیةالخ سوف یكون من الصعب صناعة ..المجموعات البشریة ،القبیلة

في سبیل محاولة بناء  العمیقولذلك فان مجتمعنا مطالب بالتحلیل  المجتمع المدني،

  .انطلاقا من سمت تكوینه الحقیقي مقاربة المجتمع المدني

  :الملاحظة الثانیة- ب

وهي ملاحظة نظریة ترتبط أساسا بمدلولات المجتمع المدني في قوالبه الفلسفیة 

ت مع ظروف وحیثیات المرحلة الأوربیة الممتثلة على مستوى والسوسیولوجیة والتي تزامن

رتبت شیئا فشیئا  قابلیة النسق افیة والذهنیة للأفراد والجماعات، والتي میزت و البنیات الثق

والتي خلصت  الاجتماعي الغربي لتملك روح التنظیم بمقتضى الثقافة السیاسیة المدنیة

ء الواقع ضمن مسار الاستقامة لروح القوانین وكرست ثقافة المشاركة التلقائیة لاحتوا

ن مجالا أي مدى یحتفظ المجتمع الجزائري بما یؤهله لان یكو  فإلى ،1المنظمة للحراك

الموانع والفراغات التي تحول دون ذلك  ضرورة البحث في ، ومنهللتناظم وفقا لتلك القیم

الهدف المراد تحقیقه وبخاصة عندما یتعلق الأمر بمجتمع محلي یحتفظ بالكثیر من 

  ؟نفس موصفات النسق المنتج للنظریةالخواص الثقافیة التي لم تعش 
                                                           

  . 263.، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالأسس العقلیة للسیاسة، بلیمام عبد القادر.  1
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  :أهداف الدراسة - 2.2

الغیر حكومیة للمجتمع المدني في  التنظیماترصد وتحلیل  إلىالدراسة  تهدف هذه

تنمیة الثقافة  المجتمع المدني في وتقییم دور مؤسسات ،الأخیرةالجزائر خلال للسنوات 

  شهدها الساحة السیاسیة الجزائریةالتطورات والتحولات التي ت السیاسیة في إطار

د المكانة وتحدیمستوى التطور الذي عرفته هیكلة المجتمع المدني  إبراز إلىبالإضافة 

في الجزائر وعلاقته كطرح وسیولوجیة والسیاسیة التي یحتلها هذا المجتمع المدني الس

تناولنا الأهداف في شقیها النظري قد و ، ي السیاسي ونشر الثقافة السیاسیةبتنمیة الوع

  .والمیداني

  :أهداف نظریة -أ

المعبرة وفقا لنمط ت من البدیهي أن المجتمع الجزائري یحتفظ بالكثیر من المواصفا

 الأستاذوبتعبیر  بما یمیزه باقي المجتمعاتوالتي تترجم نسق فعله التاریخي  ،تاریخي معین

فانطلاقا من هذا  1عدي الهواري فان كل مجتمع یحتفظ بمصفوفة انثروبولوجیة خاصة

المعتقد تحاول هذه الدراسة تأسیس مرحلة أولى في اتجاه صناعة نظریة جزائریة لفكرة 

لبنیة مستوى ا تنبع من صمیم فهم العوائق المتشكلة في ،مجتمع المدني والثقافة السیاسیةلا

المشكلة للمجتمعات المحلیة والمعنیة باستمرار بالعملیة التنمویة  ،الثقافیة للكیانات البشریة

مبدأ وهو المشاركة كضمان لتثبیت روح التنظیم  أهمالقائمة كما سبق الذكر على 

 .قا للخطة المستدامةوالانتظام وف

 

  

                                                           
1.Lahouari addi,l’impasse du populisme. Entreprise nationale du livre .Alger .1990P134 

. 
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  : أهداف میدانیة - ب

محاولة البحث في الشروط الموضوعیة للمجتمع المدني والثقافة السیاسیة على 

باعتبار أن  وفهم التناقضات للوقوف على حقیقة المشكلاتتیسمسیلت مستوى ولایة 

عملیة تحقیق هذا الغرض في دائرة حضریة متشكلة حدیثا مقارنة مع المدن الكبرى 

 اتیقتضي استراتیجیات خاصة تأخذ بعین الاعتبار آلیات تنشئة المحیط وتهیئة البنی

وهو مایقود  وإرتقاء الوعي للمجتمع المدني الذهنیة لاستیعاب واكتساب الثقافة السیاسیة

ذلك والمتمثل في  إلى تركیز قدرات وفلسفة الجهاز الاستراتیجي المعول علیه لتحقیق

 .المجتمع المدني

  :الإشكالیة-ثالثا

ن التغیر الاجتماعي هو السمة الثابتة في نظام حیاة المجتمع عبر التاریخ وبتنوع إ

أي أن  ومعطیات المراحل بمختلف المعاییر والتكوینات الجغرافیا تباعا للظروف

المجتمعات لا تختلف بهذا المعنى في ثبات خضوعها لمنطق التغیر كسنة كونیة تحكم 

ولكن الاختلاف الجوهري یكمن في قدرة الأنساق التكیف مع معطیات  ،الأزلالمجتمع منذ 

كل مرحلة بما یستجیب وتحقیق توازن الوحدات الاجتماعیة الكبر الباحثة باستمرار على 

، في إطار سیرورة البقاء المحدد بحسب المراحل المحددة لشروط لتناغم والانسجامتحقیق ا

  .1ومعاییر الرهان 

تشكل البنیة نظرا للأهمیة التي یكتسبها المجتمع المدني ومؤسساته في تاریخ  و 

و یمكن أن یخلقها في أ، والأدوار الحیویة المؤثرة التي یمارسها الاجتماعیة المعاصرة

وكذا التأثیر في الحیاة  وعملیة صنع القرار السیاسي، ،ه حركة العمل السیاسيتوجی

مات لرؤیتها السیاسیة الخاصة في سبیل الحصول على وامتلاك هذه التنظی ،السیاسیة

                                                           
1.Guy Rocher ,  le changement  Social –éditions  HMHL , 1968. P102 . 
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یكون هناك جماعة  العامة  في مقابل أن لا الإرادةالتعبیر الذي یضمن من خلاله تمثیل 

دلالة عن عقد اجتماعي حدیث  الأكثر الأساسي، لعل هدا التصور جزئیة في الدولة

  . 1العامة  الإرادةبإمكانه ضمان تنور 

لعلاقة الجدلیة ا إطارونظرا لمستوى تأثیر المجتمع المدني على النشاط السیاسي في 

خلال تبني  من ، أصبح تأطیر معانیه وقیم تنظیمه اجتماعیا ضرورة ملحةالتفاعلیة بینهما

كجملة من المعاییر المتفق على شروط  الأسالیب الكفیلة بتحقیق تنمیة الثقافة السیاسیة

تظام العمل السیاسي انطلاقا من اعتبار أن الثقافات المتنوعة تباعا تكوینها كآلیة لان

والجماعات خارج نطاق العقد الاجتماعي تتمایز فیما بینها عن  الأفرادلمنتجات تصور 

الوضعیات  أوطریق الدلالات والقیم المختلفة أكثر مما تتمایز عن طریق الحالات 

، تباعا 2لكل الرمزي المحدد لكل سیاق ثقافيالمختلفة التي تشغلها هده الدلالات داخل ا

القدیمة والمتجددة في  النظري تعتبر أطروحة المجتمع المدني من المواضیع وللهدا المدل

، ذلك أن أصوله الفلسفیة والفكریة كأطروحة ترجع إلى فترات تاریخیة وحضاریة الآن نفسه

شف دلك من خلال تلخیص كونست نانیةقدیمة بل أن هناك من یرجعها إلى المرحلة الیو 

ن الذي لا ینفك یمنح سلطة الجمهور سلطة فوق السلطة یثینییة  لدستور الأالنظرة التاریخ

محافل كلها بالمراسیم و  الأعمالوهو یصرف  ،الأمورفلقد سلط الشعب نفسه على كل 

 أنالشعب ویبدو  إلىلان محاكمات مجلس الشورى قد مرت منه  القضاء والسیادة فیه له

 .3الاستقامة  إلىأقرب  الأكثریةقد استقام لهم لان  لأمرا

إن المجتمع المدني یعبر في الحقیقة عن تشكیلة مجتمعیة في تنظیم وتسییر شؤون 

المجتمع بكل مكوناته ومشاكله المتنوعة ولذلك فهو یعبر عن طاقة استیعاب لسیرورة 

                                                           
 . 69، ترجمة  دوقان قرقوط ، دار القلم ، بیروت ، لبنان ،  ص في العقد الاجتماعيجان جاك روسو،  .1
   55،  ص م2006،  1الاختلاف ، الجزائر ،ط ، منشوراتعمر مهیبلترجمة ، فلسفة التواصل، جان مارك فیري.  2
  . 106، ص  1967، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع ، بیروت  دستور الاثینیینأرسطو ، . 3
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الفعل الحداثي الممتثل بفعل قوة المجتمع الغربي،فإذا كان المجتمع المدني تشكیلة فلسفیة 

السیاسي المعبر عن میلاد انطلاقة جدیدة في اتجاه استیعاب  معبرة لبنیة تنظیم الفعل

متبادل للأدوار المتوزعة وظیفیا تباعا للتطور التقني والتاریخي للمجتمع ومنه فان ضمان 

ن مقدرا مهما للتوازن بین الأطراف في ساحة العمل الاجتماعي العام أمر طبیعیا  لأ

وده القانوني ، أي أن التمثیل المدني مرحلة عقد المجتمع على ذاته یفرض سلطان وج

للمجتمع والكیان السیاسي للدولة یقوم في فلسفته القاعدیة على توسیع نطاق المشاركة من 

بشكل قانوني وهي الحقیقة  محددةاجل ضمان وعي الأفراد والجماعات في شاكلة تنظیمیة 

قرونا من الزمن عمر  التي یتم من خلالها كسب رهان التناغم وإخلاء طابع القطیعة الذي

  .في تاریخ الدولة 

فان عصر المدنیة السیاسیة لیس إلا عملیة یقوم بها المجتمع انطلاقا من إرادة  ومنه

جهازه الدولاتي المحرك الأساسي والضامن الاستراتیجي لامتثال الفعل السیاسي  بثقافة 

فاعلیة الایجابیة متفق على أصولها وقواعد حراكها العام ومنه ضمان میكانیزمات الت

للنشاط السیاسي بشكل یضمن مقدارا مهما من الاستقرار والتوازن مع الحفاظ على مبدأ 

السیرورة وهو المبدأ الأهم في أیة حركة تنمویة تنتهجها أیة دولة في الفضاء العالمي 

إذا أنه من خلا لها الاستدامة بحیث  الجدید المتضمن لمجموعة معاییر حدیثة یضمن

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة  تبقى  یةي وقرار سیاسي فان تهیئة البنالتنمیة وعكانت 

  .1الشرط المسبق  لنجاح العملیة التنمویة 

أي أن أطروحة المجتمع المدني تعد بمثابة مؤشر تاریخي ذا دلالة عملیة ونوعیة 

ضیات التنظیم مقتالعملیة السیاسیة وفقا ل  Maturitéلعمر الدول ومؤشر صریح على نضج

صیغة العلاقة  إیجادن في ذلك المستوى یكمن التعبیر الفعلي على لأ ،المجتمعي الحدیث

                                                           

150ص . 1983، 2دار الطلیعة بیروت ط قضایا التخلف والتنمیة في العالم الثالث،طلال البـابا ،  1 
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المفهوم الاستعلائي للدولة والقاعدة الجماهیریة الشعبیة والاجتماعیة  المشكلة  الحداثیة بین

تبني أمثل أشكال العملیة التواصلیة وبخاصة استیعاب  إلىللوعاء البشري للدولة بما یقود 

الطرفین لفكرة المشاركة والاحتواء الوظیفي بما یحقق للمجتمع ذاته التنمویة، وان كان 

تاریخ هذا المفهوم یعود إلى المرحلة الأفلاطونیة من حیث انه سابقة تصور في تاریخ 

ور الفرد وتمكین شعوره بحقیقة أي احتواء فكرة الدولة على مستوى تص الفكر البشري

تنظیم ینظم شأنه العام ،على الرغم من أن معطى هذا التصور قد صیغ بصبغة مثالیة 

التصور العام للروح  إطاروالتي شكلت  الإغریقیةمتفاعلة تباعا لشروط المرحلة الحضاریة 

ذاك على الفلسفیة التي حاولت بشكل أو بأخر التنظیر للخروج من مأزق طغیان الحكم آن

الاجتماعیة بمختلف كیاناتها البشریة ،المبعدة عن لحظة تصورها  اةجمیع مكونات الحی

  .وإبداعها الفكري خارج نطاق المنظومة الفوقیة

كانت في  الفعلیة لمفهوم المجتمع المدنيیقود إلى اعتبار أن الانطلاقة  وهذا ما 

وهي الحركة الموازیة مع انطلاقة مرحلة تنامي الفكر والعقلاني والروح  17 القرن

، فبالعودة إلى مخاض تلك قافة التنظیم للأدوار والممارساتالمؤسساتیة مع انتشار موجة ث

میزها الصراع  التجربة المجتمعیة الغربیة في تلك المرحلة بالذات یمكن القول أن أهم ما

ان كان الصراع قدیما إلا أن آلیات الممارسة وطرق الخطاب الجدلي بین الدین والعقل و 

أخذت بعدا فعلیا على مستوى الخلفیة السوسیولوجیة للفعل التاریخي متجسدا ومتمثلا 

       .بأبعاد حقیقیة على مستوى الأبنیة المشكلة للتنظیم الاجتماعي العام

فبین خطاب دیني كهنوتي اكتسب عبر الزمن شرعیة وأحقیة بنیته العلیا في قیادة 

الإنسان من معطى غیر واقعي أو على الأقل غیر قابل للمناقشة العامة والعلانیة من قبل 

وخطاب عقلاني تنویري جدید یعمل على تخلیص  القوى البشریة الجماهیریة العامة

  .لاشعوریة التي تحكمه دون وعیه وعلمهالإنسان من جمیع أشكال القوى ال



 الجانب المنھجي للدراسة                                                 :            الفصل الأول
 

 

16 

انبثقت فلسفات سیاسیة متنوعة عالجت في معظمها توسیع معنى الحریة الإنسانیة 

وهو الفضاء نفسه الذي وسع  ،ا حق طبیعي ممارس في فضاء مجتمعيمن حیث أنه

 وقنن نطاق العملیة مع انطلاقة الثورة الصناعیة التي قامت ورسخت بنائیا ووظیفیا مبدأ

سام العقلاني وفقا لفكرة الارت والأدوار ومنهتقسیم العمل الاجتماعي وتحدید الوظائف 

في أي إنهاء مهام المرحلة العشوائیة وفوضى الأدوار والتي كانت سائدة  ،التنظیم

  .1 قبل السوسیولوجیة المجتمعات ما

لخصوصیات المحددة غیر أنه من الضروري استنطاق معیار تلك التقسیمات الزمنیة 

قبل السوسیولوجي یظل مهما كانت الوجهة الإیدیولوجیة  ذلك أن ما ،مصفوفة كل فضاء

المرجعیة غربي بامتیاز أي انه یعكس التجربة الأوربیة الغربیة من دون یأخذ بعین 

  .ة كل تجربة مجتمعیة قائمة بذاتهاالاعتبار طبیعی

رة الرأسمالیة بمختلف رجات الثو ولعل ذلك المعطى الغربي الذي تولد تدریجیا بفعل مخ

، كان عاملا حاسما في بتر سیرورات التطور )الخ ...، صناعیة، ثقافیةزراعیة(مجالاتها 

، والتي وجدت نفسها مبعدة من لحظة الاشتغال 2التدریجي لباقي الدول والمجتمعات

ضت قیة التي تعر ، وبخاصة المجتمعات الشمال الإفری3بحسب معطیات وعییها التاریخي

فعلها الاجتماعي التاریخي في اتجاه تكوین مسارات كیاناتها  إرادةوسلب  لاستنزاف ثرواتها

  . 4الفكري الخاص بما خلف هوة حضاریة كبیرة   إنتاجهاالاجتماعیة بخلفیات 

                                                           
1 Victor Tiagounenko ,sciences sociales , académie des sciences sociales. U.R.S.S . 

T4, 1975 , P78 . 

16ص  . ، الشارقة  والإعلام، منشورات دار الثقافة الغرب في المتخیل العربية ،نور الدین أفاقمحمد .  2 

قراءة من منظور التحلیل النفسي ، المركز الثقافي المجتمع العربي ،  إشكالیات، مصطفى صفوان وعدنان حب االله . 3

    . 99، ص2001، 1العربي الدار البیضاء ، المغرب ، ط

205، ص1981، 1، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، الجزائر طمعركة المفاهیم شریط ،عبد االله .  4 
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 یرا خلف ثالوثا أسودا انه الفقرفلقد استقلت الجزائر بعد مخاضا استعماریا طویلا وعس

والجهل والأمیة وامتثلت هذه الخواص على مستوى الأفراد والجماعات وبصفة عامة 

 قبیلة عرش، :المسماة بحسب لغة كل مرحلة زمنیةمتكون التشكیلات الاجتماعیة المختلفة 

انساق قرابیة وغیرها من تلك التشكیلات التي تفرقت وابتعدت عن إمكانیة تنظیمها 

بمقتضى المرحلة التاریخیة المحددة لشروط البقاء و  ،الحدیث یرها وفقا للنمط العقلانيوتأط

وهو الرهان المراد تحقیقه من قبل الدولة الجزائریة ذلك أن المجتمع الحدیث والسیرورة 

بتنظیمه المحتوي على توسیع نطاق المشاركة وضمان تساند وتجانس الأفراد والجماعات 

میة المجتمع على ذاته انطلاقا من فسخ ككیانات تمثل خزان الطاقة البشریة الحیة لتن

تباع ، وحتى یتحقق ذلك على نمط سلیم تحتم على المجتمع إ1دةعالقطیعة بین القمة والقا

اد باتجاه قبول ، ولعل من أهم رهاناتها تهیئة وتنشئة الأفر مقاربة منهجیة سیاسیة حدیثة

للفعل السیاسي والذي تحول بفعل  الحقیقیة وإدراك المعاني الحداثیة العملیة السیاسیة

ینشغل بها المحیط الاجتماعي العام على اعتبار محوریة التجارب والممارسات إلى قضیة 

ولذلك فان الرابط  أن القضیة ترتبط بشكل أو بأخر بمصیر المشروع الاجتماعي

الموضوعي كفیل بتحقیق لحمة الاهتمام بین عناصر المجتمع كتجمع بشري من منطلق 

وتلعب قنوات الاتصال دورا مهما یتمثل في ضمان عناصر عقد التواصل  الإطار ذلك

الأخیرة على ضمان نسق المعلومة بما تحمله من  بشكل عملي ملموس  بحیث تعمل هذه

  .2معطیات أساسیة ترتكز علیها العملیة السیاسیة 

مجتمع العام ولكن إذا عدنا إلى حقیقة الساحة السیاسیة في الجزائر من حیث حداثة ال

في تملك تقالید النظم مقارنة بعمر المجتمعات الغربیة والتي مرت بمسارات كبیرة ومتنوعة 

                                                           

36، ص  2013، عالم الكتب الحدیث ، العصر إشكالاتتأملات فلسفیة في رسم بعض مونیس بن حضرة ، .  1 
.  309العدد ، مجلة المستقبل،دور المؤسسات الدولیة ومنظمات الشفافیة في مكافحة الفساد حسن نافعة ،.  2

   98، ص  2004نوفمبر ، 
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میزتها انكسارات متنوعة وهي على عمومها وبفعل مقاومة تاریخیة لتلك المجتمعات خلفت 

ثقافة تنظیمیة عامة على مستوى الأفراد الجماعات والكیانات البشریة ترسمت بمختلف 

، فان هنالك مسألة والسیاسیة للفضاء ، الاجتماعیةا للخصوصیة الثقافیةیات تباعالمسم

منطقیة تفرض نفسها منذ البدایة وهي مدى امتلاك المجتمع لدلالات المجتمع المدني 

 للمجتمع فعلیا ومنه الغوص في فهم سبل تطویر الثقافة السیاسیة لدى المكونات البشریة

علي لتلك الدلالات المعبرة عن اصطلاح المجتمع المدني خاصة وأن لحظة الاشتغال الف

في الحیاة السیاسیة اتضحت مع نهایة الثمانینات بحیث برزت معاني ومعالم المشاركة 

   .الجماهیریة

وهي اللحظة التاریخیة التي  في سیاق المعنى الدیمقراطي المكرس في مرحلة التعددیة

المتجه نحو تكریس المنحى  الخطاب السیاسيمكن اعتبارها نقطة التغیر على مستوى 

في مقابل صعود  الأوحدمرحلة النظرة الواحدة ذات التصور  إلغاءالدیمقراطي بما یعني 

والانتخابات والتعددیة بحیث كان لزاما  ،الإنسانحقوق  مفاهیم جدیدة كالمجتمع المدني،

التي  القوى وهي .1دیةتكون بدیلا عن القوى التقلی تجنید فئات وقوى اجتماعیة جدیدة

ومنه كان الاشتغال  د المتدفق للحراك الجمعوي العاموجدت نفسها دون الجدوى أمام الم

باعتبار أن تنظیما اجتماعیا لا  الأرضیة الاجتماعیة لذلك المسعى على ضرورة تهیئة

یستقیم خارج معطیات برنامج تهیئة وتنشئة تعمل بمنطق التنظیر الاستراتیجي  أن یمكن

على المدى المتوسط والبعید ما یعني انه وعلى مستوى المجتمع الجزائري یطرح الإشكال 

في سبیل تكریس  نفسه ویتعلق الأمر باستعدادات وخطط الهیئات الممثلة للمجتمع المدني

  .الثقافة السیاسیة

                                                           
  254، ص 2002، دار القصبة للنشر والتوزیع ، الجزائر علم الاجتماع والمجتمع في الجزائر ،ععبد القادر لقج.1
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موازاة  المیدانفي طرق إلى فلسفة التنظیم على هذا المستوى والبحث ذكائه بمعنى الت

مع الأهداف المسطرة والغایة القصوى على المدى البعید والممتثلة في بلورة مجتمع مدني 

حقیقي متشبع بثقافة سیاسیة في إطار عملیات التفاعل الایجابي المنتجة في الدائرة 

وهي المؤشرات التي یمكن تعریفها على أساس أنها معاییر حقیقیة للتغیر  التنمویة

هدا المستوى عند  الأهمیةمصادرة في غایة  إلىالاجتماعي ومن الضروري الانتباه 

 لك أنه لاذ، في تطویر خصوصیات النسق الاجتماعي عبر التاریخ وتتعلق بسنة التراكم

رة تعبیریة لدفعة مفاهیمیة واحدة تلغي یمكن قبول نسقا اجتماعیا على أساس أنه صو 

 ،امل التجربة الاجتماعیة الكبرىوالتدرج في انتظام المعاني تباعا لمع الإضافةمسارات 

  :ئیسي للإشكالیة على الشكل التاليوانطلاقا من هذا المستوى یتحدد سؤالنا الر 

المدني هي المحددات الفكریة التنظیریة المنتهجة من قبل هیئات المجتمع  ما  

  لتحقیق الثقافة السیاسیة ؟

، على اعتبار أن هذا ة میدانیا لمفهوم المجتمع المدنيونظرا للطبیعة المفاهیمیة المعقد

، إضافة إلى أبعاد القیم وكذلك اقتصادیة ، وقانونیةالمفهوم تتدخل فیه معطیات سیاسیة

الرئیسي وفقا  ، فلقد اتضح ضرورة تفكیك السؤالومكونات رصیدها الثقافي اجتماعیا

  :إلى بناء الأسئلة الفرعیة الآتیة، وهذا ما قاد مكوناته الحقیقیة نظریا ومیدانیال

ة المجتمع مدى فعالیة الأطر التنظیمیة المشكلة لبنی ما: السؤال الفرعي الأول  

  لتحقیق الثقافة السیاسیة ؟ المدني في مجتمع البحث

لمشروع الهیئات المبلورة تنظیما لكیان  ویتناول هذا التساؤل تحلیل الخلفیة الفكریة

المجتمع المدني في مجتمع البحث، بمعنى الهیئات التنظیمیة وفلسفتها في تحقیق مجتمعا 

  .مع الخصوصیة  تامدنیا تباعا للأهداف ومواز 
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هي استعدادات البنیة البشریة ومؤهلاتها الفنیة  ما: السؤال الفرعي الثاني  

  لتحقیق الأهداف؟

ذا السؤال جملة المواصفات الفنیة والخصائص الفكریة العملیة للمورد ویتناول ه

  .بة مجتمع بالمعنى الحداثي للكلمةالبشري في تلك الهیئات باعتبارها نخ

  :الفرضیات -رابعا

، على اعتبار ل المنهجیة في البحث السوسیولوجيیعتبر بناء الفرضیة من أهم المراح

، ومنه محاولة الانتقال نحو المرحلة الاستكشافیة المیداني فيأنها تعكس مدى التعمق 

وهي بذلك تعبر عن مرحلة القدرة   1بناء علاقة بین حوادث ذات دلالة منطقیة إحصائیة

وبالموازاة  مع مضمون الإشكالیة ، 2یة عمیقة قابلة للتحقق المیدانيعلى بناء فكرة أول

  :  الآتيومنظورها النظري تتحدد فرضیة البحث المركزیة على النحو 

ادرة على تنمیة الثقافة للمجتمع المدني غیر ق ات الفكریةالمكون :الفرضیة العامة 

  .السیاسیة

، تباعا لاستكمال خلال عملیة الدمج والمزاوجة بین الجانب النظري والمیداني ومن

تحدید و  غیرات الدراسةالمرحلة الاستكشافیة اتضح ونظرا لطبیعة الموضوع  تم حصر مت

  .المؤشرات ومنه تفكیك الفرضیة المركزیة إلى قسمین أي فرضیتین جزئیتین

قیادة المجتمع المدني غیر قادرة على إقناع الجماهیر  :الفرضیة الجزئیة الأولى 

  .وتهیئتها نحو تنمیة الثقافة السیاسیة

                                                           
1.  B .Mabilon Saadon ,Le mémoire de recherche en science sociale . Edition 

   ellipse.2007.p 97. 
2. Madleine  Grawitz, Méthodes des Sciences Sociales , 4éme édition Dalloz  

1979.p.862 . 
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ة النسق النخبوي للأطر تتعلق هذه المسألة بمجموعة المتغیرات المتدخلة في بلورة بنی

، من حیث ت المعنیة بتمثیل المجتمع المدنيالمسؤولة على الجمعیات والهیئا البشریة

 لمعطیات متنوعة قدرتها على قیادة النسق وتجاوز العقبات الوارد ظهورها اجتماعیا،تباعا

في إطار عملیة التفاعل  وى للدور الذي تقوم به تلك النخبالقصبحیث تتضح الأهمیة 

وفقا لهذا المعنى فان  الهادف إلى تحصیل مبدأ التكامل مع وحدة النسق الاجتماعي

التداخل لإحداث التوازن الملائم عن طریق التنظیم یعتبر بمثابة عملیة إستراتیجیة وحتى 

  .الجماهیري بشكل مستدیملاك النسق استشرافیة  القدرة على تملك وامت

یتفق مع خصوصیة  مضمون ومحتوى البرامج لا: الفرضیة الجزئیة الثانیة 

  .المجتمع المحلي

لى منظومات هذا المستوى بالجانب المیداني التقني  الفعلي والمعبر حقیقة ع ویرتبط 

خلالها ، والمشكلات الحقیقیة التي تشكل رهانه الحقیقي والتي من تكوین المجتمع المحلي

المشكل إمكانا للتوجه ومنه العمل على مستوى مجموع  تتم بلورة معان القلق المشترك،

الآلیات التي تتدخل في وضع قواعد الأرضیة الاجتماعیة بما یستجیب والرؤیة التنمویة 

  .مراد تحقیقها وإسقاطها في الفضاءال

  :وإجرائیا اصطلاحاتحدید مفاهیم الدراسة  -خامسا

یة التي یعتمدها البحث العلمي والباحث سساالمفاهیم والمصطلحات العلمیة الأ تعتبر

ونظرا لتسابك البنیة المفاهیمیة لهذا  كأدبیات التخصص وإعادة العملیة محل المعالجة،

والتني من شأنها توضیح خط  ا التركیز على العناصر المفتاحیةفقد حاولن البحث،

  : الآتيوى المیداني،وقد تم ذلك على النحو الاتصال وتمكین الرؤیة على المست
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   :مفهوم الدور -1

تبعا لمنظور معین بحیث یوجد الدور مجموعة التوقعات الخاصة بالسلوك  هو

 أوعن الآخرین  الدور المتوقعأن یكون وهناك یفترض  مابمعنى  ،الموضوعيالمنطقي 

ینسب وهو  ،1الفعليالواقعي الممارس  الدورلمنتظر منهم بحسب موقف معین إضافة ا

بّأن كل  :رالف لینتون إذ یذهب في هذا الإطار إلى القول من الناحیة السوسیولوجیة إلى

تام ویفترض بالأشخاص القائمین بها إلى الخضوع ال ،ن مجموعة من الأدوارتنظیم یتضم

وبصیغة  :جبات التي یضطلع بتنفیذها كل فرد في التنظیملها ویحدد الدور جملة من الوا

ر ل الجمعیات التي توزع فیها الأدوافإن هذا التعریف یربط الدور بالتنظیم مث تعبیریة أخرى

بالكیان  أكثرویتعلق  ،2وتحد فیها الاختصاصات توافقا لخدمة أهداف التنظیم الجمعوي

على أساس أنه وحدة عضویة وسیكولوجیة  الشخصي من منظور الوسائط الإجتماعیة،

كالجسم والروح وعلى علم بالكیفیة كإطار للحالة الواعیة بتواجدها متمثلة في مفهوم الذات 

ینظر إلیه على أنه  والدور له وظیفته الاجتماعیة للقیام بها، ،التي ینظر إلیه الآخرون

مجبر على إنجاز بعض المهام التي یمكن من خلالها إشباع توقعات الدائرة الاجتماعیة 

 .تقیمه الإیجابي لهموالتصرف إزاء الآخرین بطریقة تبدي 

    :الاجتماعيالتعریف الإجرائي للدور -3

 وهو ما تقوم به جمعیات المجتمع المدني في تنمیة الثقافة السیاسیة بولایة تیسمسیلت

ل جملة من التصورات والبرامج التي تعد تبعا لبنیة تفكیر المجمع المحلي في من خلا

  .تواء الثقافة السیاسیة كبعد أقصىه تقبل واحسبیل تهیئة الوسائط الثقافیة الذهنیة في اتجا

                                                           
، قسم )مدرسة الدكتوراه(رسالة ماجیستیر دور جمعیات حمایة البیئة في نشر التربیة البیئیة، : الطالبة عرباوي نصیرة 1

  .16: ، ص2010علم الإجتماع، جامعة الجزائر، 

  .364 :ص ،2000 سنة عمان دار الشروق للنشر والتوزیع، ،معجم علم الاجتماع المعاصر :معن خلیل 2
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  :مفهوم المجتمع المدني -4

خل وتنوع الأطر ، على اعتبار تعدد المدایسیر تحدید مفهوم المجتمع المدنيلیس بال

، والمرجعیات الإیدیولوجیة غیر أنه یمكن القول أن المجتمع المدني هو تلك النظریة

، لتنهي مهام المرحلة المشاركة في بلورة مصیر المجتمع تضمنالتشكیلة القانونیة التي 

، یترجم میة الثقافة السیاسیة كإطار حیويوانطلاقا من هذا المفهوم تتضح أه، الطبیعیة

  .منطق الممارسة الثقافیة السیاسیة

  :التعریف الإجرائي للمجتمع المدني-5

 أنواعهامجتمع محلي متكون من مجموعة من المؤسسات التنشئة على اختلاف  وهو

، أي المشرع والذي یحدد و للدولةأاته ذومجالات نشاطاتها حیت تكون تبعا للمجتمع 

  .1قانونا ما یمثل تنظیم المجتمع المدني

   : مفهوم الثقافة السیاسیة-6

وتحدیدات إن تعریف الثقافة السیاسیة هي مسألة خلافیة حیث توجد عدة تعریفات 

غیر أن الخط المشترك یفید بأن الثقافة السیاسیة  ،عا للمرجعیات التي تمثل كل مجتمعتب

مجموع الاتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي هي ذلك الإطار المركب والذي یشتمل على 

السیاسیة وتقدم القواعد المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد تعطي نظاما ومعنى للعملیة 

آلیة من الآلیات تشكل الثقافة السیاسیة من جهة أخرى فان  .2داخل النظام السیاسي

                                                           
 ،، دار النهضة العربیة، بیروت لبنان، بحث في علم الاجتماع الثقافيلثقافة و الشخصیةا ،سامیة حسن الساعاتي1

  196، ص1983، 2ط

، كندریة، مصرالإس، ، دراسة في الخدمة الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیثالسلوك الاجتماعي ،محمد سید فهمي2

  .114ص 1988
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لتحقیق منطق الدیمقراطیة وهي بهذا المعنى تشمل على مجموعة من القیم  الإستراتیجیة

  .فق علیها في محیط الفرد والجماعةالمت

  : لسیاسیة االتعریف الإجرائي للثقافة -7

المحددة تباعا لسلم القیم العقلانیة المراد تجسیدها في  وهي مجموعة تمثلات القیم،

في فضاء اللعب السیاسي المتشكل في  الأدوار إستراتیجیةتحدده فقا لما و  الواقع العملي،

 السیر ومعالمه النهائیةحدد حدود نص القانون باعتباره تشكیلة من الضوابط التي ت إطار

 إطاروالجماعات بغض النظر على عن  الأفرادوتمتثل الثقافة كمؤشرات على مستوى 

  .أو المذهبي الایدولوجيالانتماء 

  :مفهوم التنمیة-8

والتي تقود إلى اكتشاف  وهي تلك السیرورة المراد تحقیقها في فعل المجتمع على ذاته،

ومنه فان التنمیة هي تعبیر عن طاقة  ،بشكل دائم إنتاجهاإنتاجها وإعادة بشروط الثروة 

  .اجتماعي في فضاء زمني محدد إنتاج

  : التعریف الإجرائي للتنمیة-9

ي كعملیة في سیاق الدور وتتجسم من خلال درجة التوازن والانتماء الموضوع

المشروع مما یعني أن التنمیة هي طبیعة ناتج العلاقة الوظیفي بین المواطن و  ،والوظیفة

بما یمكن أن یوضح وفقا لسلم التفاعلات منجزات النسق الاجتماعي كسیرورة  الاجتماعي،

بغض النظر عن معطى التوجه  دور القائد في اتجاه تحقیق الهدف،تمثل الدولة 

  .أو المقاربة التقنیة التخطیطیة الاقتصادیة الإیدیولوجي
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  :مفهوم الجمعیة-10

، كما تعرف بالرابطة أو المنظمة ویصف هذا )Association(یقابلها المصطلح الفرنسي 

الاستعمال العملیة التي تنعكس في التفاعل والاتصال الذي یتم بین مجموعة من الأفراد 

وقد یعني الوحدة الاجتماعیة المستقلة أي  .ماعات لتحقیق أهداف وأغراض معینةأو الج

ولها  وتحكم علاقات وسلوكیات،تحدد  المنظمة التي تكون مجموعة أفرادها قوانین

العام تستخدم  المستوىففي  :مستویینوكلمة جمعیة تتكون من . 1مجموعة أهداف مشتركة

الموضوع والهدف متكون من أفراد مهما كان الشكل و للدلالة على كل تجمع إرادي ودائم 

 (EliotSmall 1864-1929)  الیوت سمولفي حد ذاته فقد استعمل  Associationأما مصطلح 

توحي بنظرة  "Société"في أماله المبكرة على اعتبار كلمة Société  كبدیل لمصطلح مجتمع

من حیث طبیعة فلسفة حركیة تنطوي على نظرة دینامیكیة  Associationستاتیكیة بینما كلمة 

، وهو ما یتضح بشكل أكثر وضوح  في معناها المؤسسيالمعنى  أيالوجود التنظیمي 

على عقد أو اتفاق  دلالة صریحة النص التأسیسي والدالالمتعلق بالقانوني الخاص 

یوضع من خلال شخصین أو عدة أشخاص بصفة عامة مشتركة ودائمة لتجنید معارفهم 

  .ونشاطاتهم لغرض الفائدة العامة

هي تعاقد بموجبه : "یة كما یليعرفت الجمع 1961حسب البند الأول جویلیة فب

 ائمة بمعارفهم وأفكارهم وأعمالهمفي نخبة بطریقة مستمرة د ینتظمونأكثر  شخصان أو

بفضل  ،إذ كانت تتمتع بشرعیة قانونیة بهدف لا لتقسیم الربح وإنما إرادة مصلحة عامة

ومنه فهي منظومة كاملة  المبادئ العامة في القانون المعمول به في العقد والالتزامات

جماعات مؤلفة من "كما یعرفها الدكتور محمد حسین باعتبارها  ومكتملة الشروط

                                                           
ف، ط ة وآخرون ، القاهرة ، دار المعار محمود عود: ، ترجمة النظریة الاجتماعیة المعاصرةنیقولا تیماتشیف، 1

  . 108: ، ص1،1970:
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الأشخاص الطبیعیة والمعنویة ذات التنظیم المستمر لمدة معینة لغرض غیر الحصول 

  .1على ربح مادي

 :بما یلي 31-90من قانون الجمعیات  2المشرع الجزائري في المادة  ولقد حددها

تمثل الجمعیة اتفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون "

أو معنویون على أساس تعاقدي ولغرض غیر مربح، كما یشتركون في تسخیر معارفهم 

ووسائلهم لمدة محددة أو غیر محددة من أجل ترقیة الأنشطة ذات الطابع المهني 

  . 2"ي والثقافي والریاضي على الخصوصوالاجتماعي والعلمي والدیني والتربو 

  :المنهج المتبع في الدراسة-سادسا

یشكل البناء المنهجي مرحلة إستراتیجیة مهمة في البحث الاجتماعیة على اعتبار   

، إذ أن استنطاق الظاهرة الإطار النظري والجانب المیداني أنه یشكل الحلقة الوسیطیة بین

، تؤهل الباحث رسم معادلة منهجیة محكمة یتطلب منالاجتماعیة في میدان تفاعلها 

  :راسة وقد تم ذلك على النحو الأتيالبحث لفحص متغیراته المشكلة لفرضیات الد

  :منهج البحث -1.6

لب مجموعة من مما لاشك فیه أن جمع المعطیات بحسب طبیعة البحث تتط

الجید بما یقدم وینجز وهي جملة من الآلیات التي تمكن من التحكم  الإجراءات المختلفة

یخضع إلى ثلاث فالبحث الاجتماعي  3والمتفق علیها المعاییر المعمول بهاالبحث بحسب 

 لكل یكون حیثبالإشكال فالبناء ثم التحقیق  مترابطة مع بعضها انطلاقا منمستویات 

هناك غیر أنها لا تجد فاعلیتها بدون ما یكون . تقنیاتهامرحلة من هذه المراحل أدواتها و 
                                                           

  .17:سنة،ص1985، 1ط  ،، المؤسسة الوطنیة للكتابالوجیز في نظریة الحق بوجه عام ،محمد حسین.2

   87: ص 1986، دار الطبیعة ، بیروت ، سنة1، ترجمة محمد الحسین  طالاجتماعمعجم علم ، دنكن میشال2

خرون، دار بوزید صحراوي، كمال بوشرف وآ جمة، تر منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیةأنجرس موریس،  3

 .100ص  2004القصبة للنشر، 



 الجانب المنھجي للدراسة                                                 :            الفصل الأول
 

 

27 

هج الوصفي التحلیلي والذي ولذلك فقد اعتمدنا على المن علیه البحث، منهج ملائم یسیر

مع الخواص المتصلة بالظاهرة والإحاطة بجمیع جوانبها كمحاولة لتفسیر وتحلیل  یتناسب

  .الواقع الاجتماعي

 :أدوات البحث-2.6

ات أو البیانات لكل دراسة اجتماعیة أدوات یعتمد علیها الباحث في جمع المعلوم

فلقد فرض موضوع الدراسة . وذلك حسب الموضوع الذي تمت معالجته.الخاصة بدراسته

الاعتماد على مجموعة من التقنیات التي ترتبط یبعضها كمتلازمات من حیث تكامل 

على النحو هذه الأدوات قد تحددت وظیفتها أثناء عملیة التصمیم وجمع المعلومات و 

  :الآتي

 :بالمشاركةالملاحظة -أ

خلالها نصل إلى وضع الفروض  وتعتبر العملیة الأولى في البحث العلمي لأننا من

اتصال  ن الملاحظة بالمشاركة تزید منلأ ،ستخدمت كأداة مكملة في هذا البحثا ولقد

صورة مبدئیة عن نوعیة المعلومات التي  دیهتكون لتحیث ب ،المباشر مع الموضوعالباحث 

سیحصل علیها كما تساعد هذه الصورة في تطویر إجراءات أكثر دقة خلال المراحل 

ما یسمح لنا بالانتقال بالعمل الجمعیاتي  ما تسمح  بمعایشةوهذا  .1المتقدمة من البحث

ة فیما یخص الأیام الدراسیوالندوات و  ،طلاع على ما یحیط  بظروف النشاطالابحریة و 

تمت هذه ، وقد عالم الثقافة السیاسیة التشاركیة، وإرساء ملحث على توعیة الجماهیرا

 محاولةعیاتي، وهو ما یتوضح من خلال ، تبعا للنشاط الجمالأداة على مراحل مختلفة

 :ملاحظة وتم ذلك على النحو الآتيصیاغة شبكة ال

                                                           
المنهج والموضوع، دار المعرفة الجامعیة،  ، مدخل للتراث والمشكلات . علم الاجتماع التنظیم، محمد علي محمد1

 .332، ص 1986،  د طالإسكندریة، 
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  دلیل الملاحظة تلخیصجدول ) 01(جدول رقم

  الحدث  المدة الزمنیة  موقع ومكان الملاحظة  موضوع الملاحظة

الجمعیة  الثقافیة للتراث 

  .الشعبي لولایة تیسمسیلت
  .تنظیم تظاهرة تراثیة   یومین  دار الشباب

الجمعیة الفیدرالیة الولائیة 

  .لأولیاء التلامیذ
  2017یوم واحد أكتوبر   مدیریة التربیة

تنظیم تظاهرة حول المرافقة 

  الأسریة

للكارتي  الربطة الولائیة 

  .سیلتملولایة تیس
  .دورة ریاضیة  2016نصف یوم   القاعة متعددة الریاضات

الجمعیة الدینیة للمدرسة 

  القرآنیة المشرقیة
  فترات مختلفة  .المدرسة القرآنیة بني مایدة

، تنظیم مسابقات قرآنیة

  دروس

جمعیة النداء الأخیر للبیئة 

  .والعمران

، حي سیدي دالاسحي 

  حي المرجة. الهواري
  فترات مختلفة

یة لتنظیف أیام تحسیس

  .الشوارع وترقیة البیئة

 

 :المقابلة- ب

قد تساعد على وهي تقنیة مهمة وفعالة لجمع المعلومات والبیانات من المیدان و 

وقد تم التركیز على العناصر البشریة  ،فهم الموقف الكليتساعد لالاستفسار حیث أنها 

مستوى قطر الولایة  ، علىرتبطة بتنظیم سیر المجتمع المدنيذات العلاقة الوظیفیة الم

المواقف المتعلقة بمشاكل مدخرات المعارف الأولیة   الإحاطة السوسیولوجیة بتقدیرقصد 

للأفراد، والتي یمكن فهمها من التي تحملها الرواسب الثقافیة في مستوى البنیات الذهنیة 

مع رئیس ، وقد أجریت المقابلة سؤولین عبر مسارات وتجارب مختلفةخلال تحلیل الم

، إضافة إلى ، وكذا رئیس بلدیة تیسمسیلتظیم والشؤون العامة بمقر الولایةمصلحة التن
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دلیل المقابلة على النقاط وقد اشتمل . وطنیة من أجل التنمیة في الجزائرالمنظمة ال  رئیس

  :الآتیة

  .للجمعیاتمناقشة المشروع الفكري  -

  .فعالیة النشاط الجمعیاتي في المیدان -

  .درجة القدرة على التنسیق مع الهیئات الرسمیة -

  .ور التنموي للجمعیات في تیسمسیلتالد -

  مستوى الإقناع واستقطاب الجماهیر للمشاركة -

  . تقییم عام واقتراحات -

  : الاستمارة -جـ

بحیث تم تقسیمها إلى مجموعة من  ،رة الأداة الرئیسیة في البحثت الاستمالوشك

، ولذلك فلقد تمحورت حول لتصور النظریة المعالج للإشكالیةالأسئلة والتي بنیت بحسب ا

   .بأسئلة مفتوحة وأسئلة مغلقة فرضیتین رئیسیتین تم تغطیتهما

  : عینة الدراسة-د

الثقافة  تنمیة دور المجتمع المدني في( لقد فرضت علینا طبیعة الموضوع المتناول

ي دالقیا للإطاروالمشكلین  الفاعلین الأعضاءإلى حصر عینة البحث في ) السیاسیة

تیارا قصدیا حسب ، ولذلك فلقد تم اختیار العینة اخلتنظیم على مستوى ولایة تیسمسیلتل

للهدف المنتظر من بغیة ، و جال الجغرافي والمعرفي للإشكالیةحكم المطبیعة الموضوع و 

ة فقدتم الاعتماد على عینة المسح الشامل لجمیع مجتمع البحث الأصلي خلال هذه الدراس

عضوا باعتبارهم . جمعیة ناشطة على المستوى المحلي لولایة تیسمسیلت 71 المتكون من
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 دیةكانت العیینة قصتبعا للوظیفة والدور المحدد تباعا للإشكالیة ونظرا لطبیعة الموضوع 

ا من ذوه اتيشطین في مجال الحركة والتنظیم الجمعیمیع القادة المكونین والنابمعنى ج

خلال القائمة الرسمیة في مدیریة التنظیم العام والشؤون الاجتماعیة لولایة تیسمسیلت یعني 

بصفة قانونیة ورسمیة، والدین سطروا برامج عملیة في ترسیخ الثقافة القیادیین المنخرطین 

 .السیاسیة

  :الاقتراب النظري للبحث : سابعا

 المتجسدة كمقولات الإشكالیة، یتفق وطبیعة نظري إطاربلورة  حاولنا في هذه الدراسة

منذ عهد الدولة الوطنیة عن تحقیق  ، واقع یبحث عننظریة ترتبط بواقع اجتماعي معین

، ولان مدلولات المجتمع المدني مندرجة في العقلاني مع شروط نموه الموضوعي الاتفاق

، فقد تطرقنا إلى البعد النظري بنیات تفكیر الثقافة الاجتماعیة ذاإطار البعد الاقتصادي وك

كات للعملیة التنمویة باعتبار أنها ظهرت في سیاق التفاعلات السیاسیة للمجتمع مع مشار 

  :موسعة النطاق للمجتمع المدني، وقد تم ذلك على النحو الآتي

 :المقاربات النظریة السوسیولوجیة للبحث-1.7

موقف الدوركایمي القائل بأنه قبل أن نتساءل عن أسباب الظاهرة انطلاقا من ال

أي أننا وفي هذا الطرح بالذات  ،1بنا أن نتساءل عن كیف یمكن تمثلها  جدیرالاجتماعیة 

نظرا لتداخل الكثیر من ور ومنه مستوى التحلیل بعد ذلك و ملزمون بتحدید مستوى التص

الاعتماد على أكثر من مدخل الأطر النظریة والمفاهیمیة في هذا الطرح فقد تحتم علینا 

  الإشكالیةبمحیط  الإلماممنهجي في سبیل بناء مقاربة سوسیولوجیة متكاملة تضمن شرط 

ابط مع محاولة تكوین الر مداخل  أوري إلى ثلاث أقسام تقسیم الإطار النظومنه فقد تم 

  :الآتيالنظري كمقاربة مركزیة للبحث وقد تم ذلك على النحو 

                                                           
 .44 ص. 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر مدخل البحث الاجتماعي أحمد عیاد ،  1
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شغلت  یتطرق هذا المدخل إلى أهم الأطر النظریة باعتبارها نظریات مركزیة وتاریخیة

ت الوطنیة في مختلف وبالنسبة للسیاسا ،الأكادیميحیزا مهما على مستوى اشتغال الحقل 

على اعتبار أن هنالك  الإطار المرجعي لبقیة الفروع مثلت اإذفتلك النظریات  ،دول العالم

نه تبرز ثلاث معالم  أویمكن القول  ،تمخض بفعل التصورات الإیدیولوجیةكم هائل تولد و 

لك الماركسیة ، وكذنظریة وهي النظریة الكلاسیكیة الرأسمالیة، والنظریة الماركسیة

  .المحدثة

النمو  آلیاتى وأساسیة في فهم ن هذه النظریات یكن القول أنها نظریات كبر إ

، ویتعلق منهجیا ومعرفیا بعدا مهماأدمجت والاقتصاد في كل المجتمعات باعتبار أنها 

التنمیة كصفة  إلىالنظر  الأمر بتقنیات العمل في إطار رؤیة شاملة أي ماكرویة، أي

إلى الصرامة التقنیة التي  أضف الاجتماعي، اصة ملازمة لصیقة بمكونات الهیكلوخ

ات للتطور الاقتصادي وكیفی كآلیةالتي حددتها  الأساسیةبها في رسم المتغیرات  تتمیز 

كبیرة من حیث بنیتها  هو ما سمح ببناء مقاربات نظریة و   الحراك الاجتماعي عبر التاریخ

ته القاعدة محتوى الفعل الاقتصادي بصف حیث ركزت على بلورة مستواها الفكريو المعرفیة 

ویمكن تلخیص هذه النظریات على ، 1الأساسیة في إبراز معالم التنمیة الاقتصادیة الحدیثة

  :الآتيالنحو 

  : والمجتمع المدني المقاربة التنمویة :ولاأ

نحاول من خلال هذا العنصر توضح العلاقة بین المدخل التنموي والمجتمع المدني 

باعتبارهما القرنین اللذین  ،الحیز الابستیمي للقرنین السابع عشر والثامن عشر إطارفي 

مثلا مرحلة المخاض لظهور المجتمع المدني وبالموازاة مع ذلك مثلت منطلق النظریة 

ولفهم الخط الرابط یتوجب علینا دراسة مفهوم الدیمقراطیة كأطروحة  الكبرى المذكورة أنفا،

                                                           
1. Evertt.Hagen ,Economie du développement ,Imprimerie Jouve, Paris 1971 , P74.

 



 الجانب المنھجي للدراسة                                                 :            الفصل الأول
 

 

32 

تلك التحولات التي بلورت البحث عن  ت المجتمعیة الكبرى،فرضت ضمن سیاق التحولا

لقد تحولت الدیمقراطیة وعلى الرغم من تعدد مشارب الفهم  ،1تأمین مستقبل المجتمع

جدید یضمن النظام الطبیعي  إنجیل، العصر إنجیل إلىوالتطبیق بین المدارس والتیارات 

للإنسان  وكذلك مثلت عصر الحریة والتعبیر عنها بما یمنحها القوة القادرة على مواصلة 

  .التقدم والتصدي لكل المعوقات الطبیعة منها والإنسانیة 

یبدو أن المجتمع ملزم عند هذا المستوى بحتمیة المرور بهذا الخط الدیمقراطي   

هذا المجتمع ككیان  إنسانیةلة بلوغ أقصى معاني ودلالات مرح إلىلتمكین الوصول 

  . بشري معاصر قائم من حیث لوازم وجوده على مبدأ العقلانیة 

تلازمیة من حیث توقیت المرحلة  العلاقة بین البنیة الاقتصادیة علاقة إنیتضح هنا 

ل بفعل والذي تحو  العملیة الدیمقراطیة المتحرك من صمیم العامل الاقتصادي، إطارو 

فاعل استراتیجي مركزي في العملیة وبسبب تداخل المصالح  إلىالتموقع الطبقي  آلیات

تباعا لموازین القوى الاجتماعیة المتنافسة لامتلاك التمثیل في مستوى الجهاز الدولاتي 

الحریات وتأطیر الفعل یصبح خیار انجاز وتصمیم المجتمع المدني حتمیة وظیفیة لحمایة 

 الإنسانیةمقارنة مع مقام القیمة  خارج نطاق المصالح الوقتیة الضیقة، الدیمقراطي

المجتمع المدني  إطارفغیر بعید عن ذلك وبسبب غیاب  والعقلانیة للفعل الدیمقراطي،

 أو أنه قبل التحدث عن الدیمقراطیة والتنمیة  سواء كشعار سیاسي موریس دیفریجیةیرى 

، یتحتم لزاما تفعیل العلاقة تفعیلا مؤطرا مع الخاصةلتجارب نجحت في فضاءاتها  قلكن

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ومنه تهیئة المجال الحیوي لاستیعاب  الأرضیة

  2.سیرورات العملیة

                                                           
  . 6، ص1981، دار الطلیعة بیروت، المفقودةالتنمیة  ،جورج قرم.1

266ص . ،1972، دار النهار للنشر، بیروت، الاحزاب السیاسیة، موریس دیفریجیة.  2 
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  :المقاربات الفلسفیة السیاسیة الكلاسكیة -نیاثا

وع القول أن مخاض القرن السابع عشر مثل الإطار التاریخي لبلورة مشر  یمكن

لاهتمام الكثیر من المقاربات والمفاهیم التي شكلت محور ا إطاربل مثل  ،المجتمع المدني

على اعتبار أن تلك المرحلة شهدت نقاش واسعا في كل أرجاء  ،للعلوم الاجتماعیة عموما

 دائرة النقاش على مستوى التنظیر ولذلك فلقد توسعت أوربا لمناقشة بنیة الفعل الدولاتي،

الفلسفي وإیجاد أسس الدولة والمجتمع بالمعنى  الإطارفي سبیل شرح  الزمن،منذ ذلك 

تلك الخواص  ظام والتناظم وفقا لخواص الطبیعةوالذي ینهي مرحلة الانت الحداثي للكلمة

ن العالم یتصف بالتعقل التنظیر الفلسفي انطلاقا من أالفكر البشري و  إلیهاالتي خلص 

وهو ما  ،1ات وأهداف وأنه لیس ألیا تباعا للنزعات المثالیةوأنه یسیر وفق غای ،والواقعیة

نظیر لأطروحة المجتمع یعني أنه وعلى مستوى الفكر السیاسي الذي كان له فضل الت

مركب  لإدخالوالعالم كواقع قابل  الإنساناتسم بالواقعیة والتعامل مع مفهوم المدني قد 

باعتباره مخرج لتدیل الوضعیات  ،يالتنظیم انطلاقا من قبول منطق التغیر الاجتماع

أي  الاجتماعیة وتطویرها ضمن دائرة معرفیة فلسفیة تبحث في فلسفة الحق والقانون،

  .2للإرادةالوجود الاجتماعي كمتحقق عیني 

ایة الفعلیة في سیاق هذا القول أن مرحلة العقد الاجتماعي كانت بمثابة البد ویمكن

ل حصر الحلقة الزمنیة للدائرة المعرفیة الفلسفیة في ن كان لا یمكن بأیة حاإ الموضوع، و 

شر كمنطلق للحدیث عن أطروحة المجتمع المدني وبنیة الفعل ع حدود القرن السابع

عقود زمنیة غابرة فغیر بعید عن هذا  إلىالفلسفي تعود  المد أطوار الدولاتي والسیاسي لأن

السیاسیة وما صنعته في بنیاته  الحدیث عن تاریخ النخب أن لوبلايیرى  الإطار

                                                           

199، ص1997، دار المعرفة الجامعیة ،أعلام الفلسفة الحدیثة عبد المعطي محمد ،.  1 

8ص، 1996،مصر ،  ،  دار الشروقلجعند هی فلسفة القانون والسیاسةالرحمان بدوي ،  عبد. 2 
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أهم المحطات تباعا للمعالم الفلسفیة  وعلیه یمكن حصر 1قدیم قدم التاریخ نفسهالمجتمعیة 

وقد اتبعنا في هذا التقسیم معیار طبیعة الخطاب المعرفي المتعلق  ،قسمین إلىالكبرى 

وللإشارة   یةطبیعة الحضاریة لكل حقبة تاریخبموضوع مفهوم الفرد والمجتمع بحسب ال

یهدف فقط لتحدید مستوى الرؤیة والتحلیل  فان هذا التقسیم بما قد یحمله من تعسف

  :الآتيوالتصور وقدتم ذلك على النحو 

  :)م.قPlaton)428-347أفلاطون - أ  

مرجعیین في  هم بمثابة منظرینبار یعتبر أفلاطون من أكبر المفكرین الذین یمكن اعت

إلا وكان له وقفات  قریب، وأیوجد فكر سیاسي سواء من بعید  لا إذ ،تاریخ البشریة قاطبة

نظرت في اتجاه تناظم فكریة معرفیة تأملیة في محتوى المقولات السیاسیة والإنسانیة التي 

حقیقة بدایة تشكل النواة  أفلاطونلقد مثل  وذلك من خلال كتابه الجمهوریة ،بنیة الدولة

لمقولة المجتمع المدني وبخاصة عندما یقوم بالبرهنة على حتمیة اشتغال السلطة  الأساسیة

والتي سببت حالات الفوضى  السیاسیة نحو صناعة الانتظام خارج أفق الفردانیات الفرعیة

عندما یحول من  أفلاطونوتشتت قواعد انبثاق وتطبیق الحق الطبیعي وهنا تكمن عبقریة 

وهي النقطة التي تشكل أساس الحیاة  حق مدني لىإمادة تشكل الحق الطبیعي 

على المرحلة الطبیعیة لانتظام  سیطرتالاجتماعیة باعتبار أن المصلحة الفردیة التي 

تبعا لما ورد في كتابه  أفلاطونتشكل مصدر القلق والفوضى، وفي تصور  الأحداث

تتحقق بشرطین  جمالجمهوریة أن المدنیة الاجتماعیة كانتظام لإرادة الدولة بشكل منس

البدایة في و متلازمان في الحضور والعلة معا  وهما شرطین بحسب أفلاطون أساسیین

على اعتبار أن ملكة  نظر أفلاطون یجب دون قید أن تكون السلطة في ید الفلاسفة

كمقتضیات خاصة في  الأحداثقدرة على استیعاب واحتواء  الأكثرالفیلسوف الفكریة هي 

                                                           
1.Giovani Busino, Elites et élitisme , Editions d’Alger- Kasba ,  1998 , P8. 
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وباعتباره من طینة الفلاسفة  أن الحاكم إلى إضافةالدولة، إشراففضاء المجتمع وتحت 

وكشرط ثاني یرى أنه لتحقیق التناغم  ،بنشر الفضیلة وتأصیلها إیمانا الأكثر فهو

ضمان حق الجمیع في التعلیم بغض  أسلوب إتباعوالتجانس بین أفراد المجتمع یتوجب 

ن وعي الجمیع عند نفس المبادئ التي تمت صیاغتها وهو ما یضمن بحسب تقدیره تواز 

یكرس في تصوره المثالي للمجتمع  أفلاطونویبدو أن  ،1لضمان سیرورات الحیاة المدنیة

المدني مبدأ الدیمقراطیة كأسلوب للحیاة العامة بعیدا عن معطى الفوارق كالطبقة الوضع 

 .2الاجتماعي والجنس

، وهي الغایة المدني انطلاقا من فكرة العدالة یرسم معالم المجتمع أفلاطونأي أن 

هو نتاج  الأفلاطونيالتي تفرض بإلزام حكم العقل فالمجتمع المدني طباقا للوصف 

صورة للمجتمع المدني كانسجام تمثلي  أفلاطونللحاجة الملحة وتبعا لذلك یرسم 

من وراء تنظیم  مجتمع المدني بصفته غایةللتشكیلات بشریة وفقا لمنظومة قوانین أي أن ا

في سبیل  سسفیما بینهم لكن بمنطق المؤ  الأفرادیتحقق بتعاون  إلیهاقتضت الضرورة 

  .3الأولي أصلهاالغایات وتحقیق الحاجات باعتبارها واحدة وفقا لهبة الطبیعة في  إشباع

للمجتمع المدني تمركز لإصلاح  الأفلاطونيومن هنا یمكن القول أن التنظیر 

على تأكید هیبة الدولة وسموروحها القانوني وهذا المسار یقتضي حكم الفیلسوف  الأوضاع

الوحشیة في مقابل تكریس مبدأ حق الجمیع في الأنانیة مهام الفردانیة  إنهاءفي سبیل 

، وكأن بأفلاطون یقدم في ذلك الوقت هندسة لنظام اجتماعي مرتكز على توازن ةالحیا

  .الدور والوظیفة النسق الاجتماعي وفقا لثنائیة

  : )م.قAristote) "384-322أرسطو  - ب

                                                           

، ص 1976، القاهرة ، 2، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر  طتاریخ الفلسفة  القدیمة برتراند راسل ، .  1

297،298 . 

108ص .، 1975الجامعیة للدراسات والنشر ،بیروت ،  ،  الدارتطور الفكر السیاسيابراهیم أحمد شلبي ،.    2 

12، ص  2004، مكتبة مدبولي ، القاهرة ،   المجتمع المدني عند توماس هوبزفریال لحسن خلیفة ، .   3 
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بحیث كان وعلى عمق  بالواقعیة الأفلاطونيمقارنة بالمنظور  الأرسطيیتمیز الفكر 

الطرح الفلسفي عنده قریبا من الحیاة السیاسیة التي لازمت عصره،ونجد في كتابه السیاسة 

 الإنسان،انطلاقا من مقولته المركزیة القائلة بفكرة أن الأفقروح التنظیر برؤیة بعیدة 

سیاسي بطبعه، میال للعیش في بنیات تنظیم مجتمعي تشكل الدولة قاطرة القیادة وناظمة 

للحراك البشري الساعي وعلى الدوام على تحقیق الحیاة السعیدة ولذلك فان الحیاة المدنیة 

وبذلك فأن  ،دراجات الكمال والرقي للإنسان لىالمتشبعة بالثقافة السیاسیة هي بمثابة أع

نمط تشكل الجماعة تباعا للحیاة السیاسیة المراد تحقیقها تجنبا لحالات الخلل والفوضى 

 یرسم خطا تدرجیا لفكرة المجتمع المدني أرسطو، ومنه فان 1هو المدنیة الحقیقیة إنما

فوازع الطبع المدني  الاجتماعیةة مكوناته الفعلیة على صعید الحیا انطلاقا من التفكیر في

استحالة الحیاة المعزولة للأفراد تباعا للبدائیة على أساس  إلى، یقود الآخر إلىوالحاجة 

 الأسرةتبدأ من  أرسطوللمجتمع المدني بحسب  الإنسانحاجة  إن اختراع فطرة الطبیعة،

لفة بمرور والتي تطور في شاكلات مخت للجماعة البشریة الأوليحیث یتشكل الكیان 

غیر أن استدامة هذه السیرورة داخل فضاء الاجتماع ینبع من قوة  الزمن وتعاقب القرون،

  :ومنه یمكن القول أن نستنتج ،2الدولة بصفتها الضابط المؤسس عقدا نصا وقانونا

للمدینة وهو صورة مقلوبة  الأولهو الشرط  أرسطوأن المجتمع المدني من منظور 

یفید أیضا  ما بالمثل والتمام مع المجتمع السیاسي المنجز كتعبیر لروح الدولة الخالد،

ور بمختلف مكوناتها مرهونة بالدستالمدنیة الاجتماعیة  أن الأرسطيللتصور بالنسبة 

علن، فبالنسبة لسیرورة العلاقات والتناظم وفقا لسلم القانون الم الأسمىالضامن باعتبار أنه 

                                                           
1.France Frago- Les grands courant de la pensee politique. Armond .PARIS, 1998 , 

P14. 

دار هومة الجزائر  ،الحكم عند المسلمین  والدیمقراطیة لدى الیونانیین والرومانیینالجماعیة في ،مسعود طیبي . 2

 . 316ص،  2007.
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نه فضاء ومجال أالمجتمع المدني غایة ووسیلة في حد ذاته غایة من حیث  إذن لأرسطو

 .محقق للاتصال والتواصل بین مكونات المجتمع ووسیلة لكسب سنة الاستمرار والاستقرار

  : Saint Augustin القدیس أوغستین -جـ

عبر التاریخ وبخاصة في أحد أهم مراجع الفلسفة السیاسیة  أوغستینر القدیس بیعت

 منبالتقلبات التي مر بها القدیس و  أیضامرتبط  الأمرهذا  فرومتوسطي، ولعلالفضاء الأ

من جدید بعد رحلة تعمق في الفلسفة  إلیهاأهمها الخروج من المسیحیة والعودة 

مرورا  الآلهة إدراكومتنوع انطلاقا من  ،فلسفیا غزیرا عمیقا إنتاجاوهو ما ولد  ،الأفلاطونیة

 أنوعلى هذا المستوى یرى القدیس  الاجتماع والسیاسة، إلىبنظریات المعرفة وصولا 

  :موضعین متلازمان إلىالبشریة منقسمة  الإنسانیة

مسرح  أنه ،بالأرض كمسرح للتاریخ والأحداث والتقلبات الأمرموضع أول ویتعلق  

قبل البعثة  وتمثلهالسماء على  الثاني الموضع رتكزیو  ،نالإنساانجازات وإخفاقات 

ه لیحتل الحاضر وحده ملكات س حیث ینتفي الماضي والمستقبل برأیییالمسیحیة بالقد

وفي كتابه مدینة الرب  ،بسلطة الرب المطلقة الإنسانوهو الزمن الموجود في عقل ، الزمن

المدینة  أو، وأن مدینة االله خلفته من مآسي بین القدیس مسؤولیات المدینة الدنیویة في

الملذات  الأساسيمن ظلم وتناحر دافعه  الأرضالسماویة غیر مسؤولة عما حدث في 

برهانا فلسفیا على ضرورة خضوع الدولة للكنیسة كتعبیر وغستین أ هنا یرى ،والمادیات

أخرى بحیث غیر أن ذلك یقتضي الانفصال من جهة  ،الأرضعن المدینة السماویة في 

یلح على ضرورة استقلال المعاني التنظیمیة للوجود المجتمعي المقترحة كتمثیل للمجتمع 

 كآلةالدولة  إخراجعلى اعتبار أن المجتمع المدني تباعا لهذا التوجه یقود نحو  المدني،

ویبدو أن هذا الانفصال سوف  السیادة الفارضة للقانون، إحلال الأساسیةقانونیة مهمتها 

أن هذا الانفصال لا  غیرالإجراءات المصاحبة سببا لسلسلة من  الأزمنةن بمرور یكو 

به من قبل القدیس توزیع المسؤولیات وعدم الخلط بین  أرید وإنمایعني أبدا القطیعة 
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الدولة والمجتمع  إلىوصولا  الأرضمدینة االله ومدینة  الدین والدولة، منظومات القیم،

وتبعا لهذا المخرج فان  ،كائن تنظیمي مقابل للدولة إلىالمدني الذي یجب أي یتحول 

یحقق الغایات  أنالذي یجب  الكبرى ملقاة على المجتمع المدنيالقدیس یرى أن المسؤولیة 

ونزعة الشر  الأنانیةومنه فان رسم آلیة جبریة لإنهاء مهام  القصوى لإرادة االله السامیة،

ومنه فان قانون العقاب حتمیة  ،الأرضالمكرسة لطاقة الشیطان في  ،المبلورة للفوضى

فالإنسان  ضى،و للفالانتظام كبدیل موضوعي  إحلالبما یحقق نحو  ،1لتقلیص الخطیئة 

خط المدنیة كسیاق طبیعي لاستیعاب متطلبات  إلىلم یخلق لیعیش حیاة عبثیة تفتقر 

  .ویحقق ذاته بما یخدمه الإنسانیةسیرورة الحیاة 

  : )مThomas Aquinas)1225-1274 توماس الاكویني -د

لعبت دورا  في حیاته لاكوینيمن المهم أن نعرف أهم مظاهر الصراع التي عاشها 

جیله لدفاعه الشدید على  أبناءمن أبرزها معارضة  ولعل ،مهما في صقل وبناء تصوراته

واضحا في كتاباته وبخاصة عندما یقارب المعاني  را بهفلسفة أرسطو الذي كان تأث

منطلقا من الفكرة الرئیسیة  المجتمع المدني، والدلالات المحددة لتنظیم تصور أطروحة

مترابطة  الاكوینيالحقائق بحسب  أن إذ لنسبة له مصدر الاستلهام الحقیقي،التي شكلت با

كلیة لا تتعرض في المطلق مع  وأن الجمل الطبیعیة كمقولات ،ترابطا وثیقافیما بینها 

یشكل نقطة الخلاق هذا الترابط ف، الإنسانيالتي هي فوق قدرة العقل  الإیمانیةالحقائق 

 لا یتعارض مع النص وانه ي الطبیعة لایظهره االله ف ن مالأ ،الاكوینيالانطلاق للاهوت 

مفطورة على  الإنسانیةومنه فان الطبیعة  والمعرفة العقلیة، الإیمانیةتعارض بین المعرفة 

 الإنسان إنالرغبة في الانسجام  وهي صورة ذات دلالة على روح الاجتماع والمدنیة،

                                                           

 2004بیروت ، .، هل سیتم الاحتفاظ به ؟ ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع  المجتمع المدني محمد الغیلاني ،.

37، ص  1
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دني ، ولما كان كذلك فان أفكار المجتمع الممدني وسیاسي بطبعه الأرسطيتباعا للطرح 

  :ئیجب ان تتوفر على ثلاث مباد

تقتضي أن یكون تناظم بصفته الغریزیة الاجتماعیة  الإنسانوأول تلكم المبادئ أن 

بغض النظر على التراتبیات  الإنسانالمجتمع هو السبیل والآلیة لتحقیق أغراض وغایات 

  .الممكنة 

یتضمن المجتمع في مستوى تصور أفراده على  أنولذلك فان المبدأ الثاني یجب 

الدولة كقوة تفرض سلطان  حتمیة وجود إلىوحدة الغرض  كإطار عام ،وهو ما یقود 

لتي تشكل ملكیة العامة المشتركة بما یخدم المصلحة العامة وا الأهدافتحقیق لوجودها 

، وهذا بتنظیم عقد سیاسي معلن ومعلوم المعاني والدلالات یقوم على اتفاق بین جماعیة

للدولة  ن أفضل شكل للحكم بالنسبةإوالمعلوم بالنسبة لهذا المفكر ف ،1الحاكم والمحكومین

هو الحكم الملكي لأنه برأیه یضمن وحدة الشعب تلك الوحدة التي تؤشر لحالة الاستقرار 

  .لضمان تراكمات الخیر في الحیاة

اهر الخلط المتعمد وهو تفریق نتج بسبب مظ ،بین نوعین من السلطةلاكویني  ویفرق

ة وضعیة بشریة وسلط فثمة سلطة مجردة مثالیة سامیة ذات مصدر الهي، ،في تلك الفترة

تمتثل في هیئة قیادة تسیر منظومة  الإنسانیة إرادةسلطة الحكم التي تتدخل فیها  إنها

أن عدم الخلط  إلىننتبه  أننه من الضروري بالنسبة لهذا المفكر أغیر  ،2المجتمع المدني

، فالمجتمع المدني تباعا له یستند على مقاربة لاهوتیة شكلي الحكم لا یلغ العلاقة أبدا بین

 الإنسانعملیة  التنظیم الاجتماعي بین  إطارتقر وترتكز على ضرورة تأسیس العلاقة في 

مستدیم للضمیر في تسییر حكم  إحیاءولعل ذلك المبتغى یتضمن بحسب تصوره  واالله،

  .مسبیل تأمین البقاء والصالح العاالجماعات البشریة في 

  :الحدیثة التجریبیة الوضعیة المقاربات النظریة -لثاثا
                                                           

35.34.، ص 2009الإسكندریة ، . مؤسسة شباب الجامعة علم اجتماع السیاسة،هشام محمود الأقداحي ، . 1
 

136، ص 2005، دار وائل للنشر ، عمان ، علم الاجتماع السیاسي إحسان محمد الحسن ، .  2 
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یكون علیه   إنالغربي في تنظیم ما یمكن  الإنسان إقناعبعد فشل الفكر الكنسي في 

یقوم على مبدأ المقاربة  إطار جدیدظهر  كإطار محدد تباعا لجملة من التصورات،

الموجودة تحدیدا  الأصلیةعواملها  إلىوالظواهر بإرجاعها  الأحداثالوضعیة في تفسیر 

والذي یقتضي التعامل معه كواقع معطى قابل للإدراك  في كیانات الواقع الاجتماعي،

وهي اللحظة الفارقة في تاریخیات الفكر البشري الملزم بإتباع سبیل  الحسي المباشر،

على اعتبار مسلمات  المرجعي الوضعي موضوعا ومنهجا، الإطارقواعد ومسلمات 

الثورة الصناعیة  إلىوصولا  الأوربیةانطلاقا من مخرجات النهضة  الأوربیةالحضارة 

وسوف  1دافید كتلروالتي كان لها أثر صریح في بلورة أطروحة الفكر السیاسي كما یرى 

التنظیر هم المعالم والمحطات التي مر بها على مستوى التفكیر و أنحاول استعراض 

  : الآتيلك على النحو ، وذلمدلولات المجتمع المدني

  :)م1406-1332: (ابن خلدون-أ

على الرغم من صعوبة دمج النظریة الخلدونیة في هذا الحیز،على اعتبار أن شروط  

أن الفكر الخلدوني  إلاالوضعیة الغربیة تختلف على مستویات عدة  مولوجیةالدائرة الابستی

كنقطة فارقة في تاریخ  خلدونبن اوباعتبار التزامن التاریخي ومستوى التحلیل یموقع 

ولابد  ،سببین أساسیین إلىولعل تلك الخاصیة ترجع  الفكر الاجتماعي والسیاسي البشري،

بالفهم الخلدوني وذلك على النحو  الإحاطةمن المرور بهذین السببین حتى نضمن شروط 

 :الآتي

الفكر الاجتماعي والسیاسي  إطارفي  بن خلدونان حدیث إ: الممارسة المیدانیة -1

الممكنات ضمن سیاق  إدارةأكثر عمقا من سابقیه لأنه مارس العملیة السیاسیة كفن 

ولذلك فان تحلیلاته بعد ذلك تمیزت  العلاقات وتفاعلات الصراع الناتج تباعا للأحداث،

                                                           

ترجمة نصار عبد االله ،الهیئة المصریة العامة للكتاب  ، أعلام الفلسفة السیاسیة المعاصرة ،أنطوني دى كرسبنى. 

18، ص 1988،مصر ،   1 
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 من القدرة على بن خلدونابادراك الحقائق في المیدان الفعلي للسیاسي وهو ما مكن 

 یكون علیه إنالتصور لما یمكن  إثراء، بما مكن من شریح الظواهر وفهمها فهما واقعیات

، فلم تكتفي المقاربة الخلدونیة بمجرد الوصف والتنظیر المجتمع المدني على وجه التحدید

من الموقع المعرفي المنفصل في كثیر من الحالات عن التجارب المیدانیة والتي تمثل 

  .ظات الكفیلة بضمان واقعیة التصورحاسما للملاح إطارا

 إلىأنه ارتحل من الشرق  بن خلدونامن المعروف على : المقارنة والتنقلات -2

وهو ما مكنه من بناء أنموذج موضوعي للمقارنة بین الحالات والأحداث المتغیرة  ،بالغر 

بشریة في والتشكیلات الوبحسب تنوع المناطق  تباعا لأصول وملابسات المراحل من جهة

  .1والتي شهدت أحداث كبیرة في تلك المراحل  ،الرقعة الممتدة جغرافیا

تفهم من خلال دلالات  الفكر الخلدونيیمكن القول مقاربة المجتمع المدني في 

ومظاهر الترقي تباعا للمقارنات التي سجلها بن خلدون  المقارنة بین البدو والحضر،

وان  لعربیة انسدت على تكوین المدینةالتاریخ البشري للبیئات ا وكیف أن مقدرا مهما من

الاجتماع بین غریزة أنه یقر بأن  إلاأكثر من عامل  إلىیرجع السبب  بن خلدوناكان 

یمكن استنطاقه  وهذا ما ،البشر لیبقى تنظیم وتأطیر ذلك المعطى نتاجا للمتغیر الوسیط

  :الآتیةمن خلال عبارته 

ن لم یكونوا أهل نسب إ ام والاتصال موجود في طباع البشر، و الالتحمن البین أن  

به العصبیة بعضا ، وأنه تحصل أضعف مما یكون بالنسب ،إلا أنه، كما قدمناه. واحد

ملتحمون بالصهر یجذب بعضهم  كثیر منهم الأمصارأهل . مما تحصل بالنسب

  .2ائل والعشائرالعداوة ما یكون بین القبوتجد بینهم من الصداقة و ... بعضا

                                                           

173، 171، ص الجزائر. دار قصر البخاري للنشر والتوزیع ،مقدمة بن خلدون ،أحمد جاد . 1 

ل التاریخ وعلم ، المركز الوطني للبحوث في عصور ماقب2، جتحقیق عبد السلام الشدادي ،، المقدمةابن خلدون.  2

 .  237، الجزائر صالإنسان والتاریخ
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مقلوبا من حیث تحلیل  الخلدوني وهكذا فأن التعبیر عن المجتمع المدني بالمعنى

وقد یكون ذلك منطقیا تماما لأن المرحلة والسیاق  بن خلدوناالوضعیات التي قدمها 

الثنائیة  إطاروفي  فابن خلدون ،لخلدونیة لازمتها حالات الانحطاطالزمني للمقاربة ا

وهي خاصة تنظیم  ،یتكلم على مفهوم العمران الحضري الجدلیة بین البدو والحضر

ویظهر ذلك  ،مع البدوي إلى غایة مرحلة التمدناجتماعي تعرف بحالة الانتقال من التج

وهو  تكتمل بكمال العمران الحضري وكثرته إنمافي أن الصنائع في عبارته الشهیرة 

وتصمد أمام  في كل تجمع بشري حتى تكون الدولة لدونابن خالشرط الذي یضعه 

وبهذا المعنى یتضح التفسیر  مرحلة النضج تدریجیا إلىصولا ومركب الصراع و  الأحداث

وهذا ما  ،كیفیة انتقال بنیة الدولة الحاكمة في ،لوجي للكثیر من الحلقات المفقودةالسوسیو 

منطق  إلىیفسر كیفیة تحول المجتمعات البشریة إلى المجتمعات المدنیة، ومنه الوصول 

نظام یدین  إلىتسید الدولة والتنظیم المحكم بحیث یتحول الوازع المدني بفعل التراكمات 

 تباعا بدافع العصبیةمجتمع البادیة المتفاعل  به الفرد تلقائیا وهو الفارق النوعي بین

مجتمع المدینة المتناغم ألیا بحسب خواص ومیزات عرف العقد بین لعصبیة و ا لمضمون

  .الاجتماعي المتراكم  حضریا

  : )مMachiavelli)1469-1527 میكیافیلي.ب

بخواص الطبیعة البشریة   الأمرویتعلق  ،من مصادرة طبیعیة واقعیة میكیافیليانطلق 

ولهذا المعطى الجوهري أثر كبیر على  وحب الذات تفردا وانفرادا، ،لة للأنانیةاثمالم

المتفاعلة تبعا لتكون مصادر الرغبة في تحقیق الذات   صناعة ونسج منظومة العلاقات،

ضیاع ارثه  سى بسرعة وفاة والده دون أن ینسىیمكن أن ین میكیافیليفالإنسان كما یقول 

  1.وممتلكاته

                                                           

145، ص  1981الأفاق الجدیدة ، بیروت ،  ، ترجمة حماد خیري ، دار ـرلأمی، اكولا میكیافیلينی.  1 
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البشریة تقتضي وضع هذه الحقیقة في مقدمة المسلمات  الأطرولذلك فان قاعدة حكم 

لتنظیم حیاة الجماعات البشریة تجنبا للفوضى وبالمقابل ضمان خط الضبط  الأساسیة

  . 1الاجتماعي المشترك 

 إطارهاتضعف الدولة في تملك  ،من دونها وبحسب الوقائع والتاریخوهي الغایة التي 

ستوى تنظیم سیر الحقوق ط المستدیم في مالانضبا فضمان الاستراتیجي، القاعدي

 القهر لتكریس سیادة العدالة كتمثیل لروح الدولة آلیاتتقتضي القوة واستعمال  والواجبات

وبذلك یتعدل المزاج الطبیعي للأفراد والكیانات البشریة عموما شیئا فشیئا في اتجاه 

عملیة استخراجیة من صمیم أي أن الحیاة المدنیة للمجتمع هي  ،بالمعنى المدنيلص التخ

الطبیعة البشریة للمجتمع وتقویمها عن طریق سلطة الدولة وقدرتها الكبیرة لتطیق العدالة 

والتي تعمل من منطلق  طنة كحق مضمون بقوة سلطان الدولةفي سبیل توسیع معنى الموا

 أنانیاتبمعنى تخلیص المجتمع من  ،2الأنانیة الفر دانیةمن عقدة الشر  الإنسانتحریر 

  .اء المبدأ لتحقیق الذوات الفردیةالمتخذة من ور  الأفراد

نه مثل مرحلة التأسیس الفعلي لفن أفانه یمكن القول  الأمیركتاب  إلىبالعودة 

مبینا حالات  میكیافیليالتي شرحها ا من تراكمات المحطات التاریخیة السیاسة مستفید

ن حالة الضعف فترة تاریخیة معینة لتعبر عوالتي تظهر كمؤشرات في  الانحطاط والفساد،

ومنه یرى من خلال اعتماد المنهج لتاریخي المقارن على مستوى  ،في بنیة نظام الحكم

وتباعا لذلك  الحاكم للفضاء الاجتماعي الأمیرالمحطات والأنماط المنتهجة في بنیة فكر 

القدرة على من اتصف ب ،الناجح من خلال الفحص الخاص الأمیرن أفضل میزات إف

صناعة قنوات الاتصال المثلى مع الرعیة والعمل على تأسیس تلك السیرورة بشكل منظم 

الذهنیة للجماهیر في شاكلة قرار  یاتالمناسبة لتغییر البناختیار اللحظة  ومستمر مع

                                                           

30، ص 2011،  دار المنهل ، بیروت ، الفكر السیاسي الحدیث المعاصرموسى إبراهیم ،  .  1 

،  1985، ترجمة محمد رشاد محمد ، الهیئة العامة للكتاب ، القاهرة ،  الفكر السیاسي الغربيباول جون ، .

247ص 2 
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انطلق  میكیافیليأن  إلى الإشارةوتجدر  ،یشكل شحنة توجیه قویة نحو الهدف المسطر

بعث  لإعادةالطریق  إیجادتمثل في محاولة  من قلق وهم معرفي كبیر في هذا الكتاب

اضعف المراتب بوضع الشعب الایطالي  إلىوالذي تدنى مجد روما الضائع في التاریخ 

لضمان السیرورة وحفظ  الأمثل الأساساعتبار أن  إلى میكیافیليینتهي  ، بحیثالمنهار

ى رؤیة فكریة مشتملة تأخذ بعین الاعتبار جمیع بنیة الدولة هو القوة المعتدلة المعتمدة عل

هم هو السعي في اتجاه الكمال نحو الحیاة المدنیة كبدیل والأ مكونات البناء الاجتماعي،

السیاسیة  الأسالیبومنه فأن أفضل  ،حتمي لحیاة اجتماعیة تغرق في الفساد المتشعب

النظام الجمهوري  هو لتنظیم المجتمع بما یحقق الغایة المدنیة المقننة بسلطة القانون

 الأخلاقالدیمقراطي هو أفضل أنظمة الحكم وهذا بالنسبة للشعوب التي یسودها منطق 

في حین وفي وضعیة الشعب الایطالي فان ضمان التصمیم المدني لحیاة  ،والتدین

تضي الحكم المستبد أي الحكم المتسلح بالقوة القاهرة الجبریة القادرة المجتمع على ذاته یق

، فتبعا لوازع وإلزامیاقاهرا سلطانا التنظیم  وإحلالوالكفیلة بردع السلوكات الفوضویة 

متوقع یكون قویا وذكیا خبیرا بلا أنفان سلطان الدولة یجب  الأفرادالفوضى في ذهنیة 

وسیلة  إلاالمیكیافیلي لیس  الأمیرستبداد في فكر ، فالقوة والاتصرف وتصور الرعیة

رة دولة لضمان سیرو  الأمثلالحیاة المدنیة المجال الحیوي  إنهامحتمة لتحقیق غایة مثلى 

  1.على مواجهة الخطر الخارجي الأهم، وهذا قویة قادرة تصمیم الوحدة

   :)مThomas hobbes)1588-1679 توماس هوبز .جـ

كثیرا من رحلاته التي وسعت له أفق النظرة العمیقة لما یمكن أن  هوبزلقد استفاد 

 إنها، 2تمع كمتكون ناتج من تصمیم العلاقة المثلى بین الشعب والدولةیكون علیه المج

باعتبارها نظریة تنبع من الرغبة الملحة للخروج من دائرة  مرحلة العقد الاجتماعي،
                                                           

، ص 1985، دار التنویر والنشر ، الدار البیضاء ، المغرب ، خطاب الحظ والقوة . الامیر للطیف كمال ، عبد ا.1

58-59 

64، ص 1983، ترجمة فؤاد زكریا ، عالم المعرفة الكویت ،حكمة الغرب برتراند راسل ، . 2 
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من مقولة الحالة الطبیعیة كإطار منطقي للعدل  هوبزینطلق  الفوضى والتوحش الطبیعي،

  : 1وثمة أربع مستویات بدائیة لهذا الحق الطبیعي الطبیعي،

الطبیعي للوجود،حق الدفاع عن  الأساسبدایة بحق البقاء والمحافظة على الذات هو 

حق تقریر المصیر كوجهة  الحیاة كتعبیر ضمني لغریزة البقاء المودعة في كینونة البشر،

وأخیرا حق الملكیة الجمیع یملك كل  الوسائل لتحقیق الغایات، أنواعنسان باستعمال كل للإ

تصبح  ،قبل المدنیة اة ماوالتي تعبر عن الحی الأربعةشيء ولا یملك شيء بهذه الحقوق 

أن  بحیث ،الأربعالحیاة مستحیلة بل أن الموت سیكون فاتورة التفاعلات بین هذه الحقوق 

مزودا بشحنة  الإنسان نوالدمار لأالعنف  إلىقطعا سیقود  الأفرادترك المسألة في ید 

  .2الإنسانوالعداوة ضد أخیه  الأنانیة

تمثل العقد في  الدولة كقوة رادعة تضمن صلاحیة بحضوریعني حتمیة التعاقد  ما

أي أن  ،البدائیةكبدیل للمرحلة المتوحشة قیم المجتمع المدني  إن، الفضاء الاجتماعي

 إلىوالتي تشیر  هي تلك الحالة التنظیمیة السامیة،هوبز  المجتمع المدني من منظور

والجماعات التي ستتعود على التناظم  الأفرادالثقافة السیاسیة للمجتمع في مستوى فكر 

دني الذین فرقوا بین الدولة والمجتمع الم الأوائلمن  هوبز وفقا للقانون وللإشارة فان الآلي

أي أن القوة التي نادى بها في  على الرغم من مواقفه المساندة للحكم الملكي المطلق،

القوة في دلالاتها الوحشیة بل القوة كآلیة تضمن العیش المشترك  كتابه التنین لم تكن،

سلطة قویة تجنب حربا أهلیة مستشهدا بالكثیر من  إلىأي الدعوة . 3بعیدا عن الهمجیة

م لم 1642ذاته سنة  هوبز، ولعل أهمها ما عایشه 4دثت في مسرح التاریخالشواهد التي ح

                                                           

332، ص 1985، الجزائر ، دار الثقافة للنشر والتوزیعتوماس هوبز فیلسوف العقلانیةامام عبد الفتاح، . 1 

629ص. 1971القاهرة ، . ترجمة راشد البراوي ، دار المعارف ، تطور الفكرالسیاسي،  سباین جورج . 2 

 96، ص 1978القاهرة ، . ، دار الثقافة ، في الفلسفة السیاسیةمطر أمیرة حلمي .3

، المؤسسة المصریة العامة للتألیف  1الإنسانیة ، المجلد ، مجلة التراث لتوماس هوبز اللوایاثان التنین، ابراهیم زكریا.4

 251مصر ص.والنشر والترجمة 
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لتعیش بریطانیا حالة شتات اجتماعي وتوسع نطاق الفوضى  إعدامهسقط الملك وتم 

  .معنىلاالو 

یكون ممكنا إلا بكیان دولة  وهي مبررات تصور لحتمیة تكوین العقد الاجتماعي لا

التنازل تماما على حریاتهم البدائیة  الأفرادقویة جدا تنهي مهام الفوضى والانحرافات فعلى 

الامتثال المحتم والاحتواء بداخل تنظیم والانتقال نحو  ،شؤونهم إدارةوالفوضویة في 

  .1سیاسي ینوب على الجمیع

  :)مJohnLocke)1632-1704جون لوك -د

تلك النزاعات  الأهمولعل من  ،في تفكیره وتصوره أثراكان للظروف الاجتماعیة 

وهو ما خلف صراعات كبیر  ،تكون و لاأحول الملك والصلاحیات التي تكون المحتدمة 

مستویات الصراع تمیز واشتمل  أنویمكن القول  في الفضاء الاجتماعي البریطاني،

  :دائرتین

أخذ هذا الصراع أشكال عدیدة تمثلت  النزاع العنیف بین البرلمان والسلطة، أولاهما

ونظرا  ،یدي المتجدد بین الكنیسة والدولةوثانیا الصراع التقل خصوصا في الصلاحیات،

سلطة أخذا شكلا متمیزا في المناصرة للحریة بالأساس فان مفهومه لل جون لوكلعقیدة 

 هو توضیح العلاقة بین الحكومة والمجتمع ومنه ما هولعل أهم سؤال في أطروحت ،نظریته

التنظیمیة المشرع لها  الأسسبمعنى ما هي  ،لشكل وما الهدف الذي مثل الحكومةهو ا

لى بلورة مفهوم السیادة الاجتماعیة إتنتهي  مسائلاتوهي كلها  ؟قیام تلك الحكومةل

 .2وتوضیح العلاقة بما یضمن الحریة

وتمحور م 1690الحكم المدني سنةسنة نظریته بدایة في كتاب في  جون لوكوضع 

ینها وتبریرها  لحكم المطلق واثبات محدودیة براههذا الكتاب حول نقد أطروحة ا
                                                           

 36ص. 2011.دار المنهل اللبناني، بیروت  الفكر السیاسي الحدیث والمعاصر، موسى إبراهیم ،.1

لة دفاتر السیاسة مجالنظریة، ین الواقع و الثقافة السیاسیة المحلیة في الجزائر بالمجتمع المدني و ، منصور مرقومة2

 .303ص ). الجزائر (جامعة ورقلة . والقانون
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أهمها بالملكیة  ،ة الطبیعیة التي وهبت حقوق مقدسةفالأساسات بحسبه تنطلق من الحال

الحق الطبیعي والذي مصدره للحریة في مجتمع بدائي تعبر عن مرحلة  أوليكإطار 

الحالة  إلىفالخروج من هذه الحالة  ،في مسلمات تكوینه القبلیة الإنسانيملكات العقل 

السیاسیة كانت نتیجة مستجدات وظروف حدثت بتطور تمثلات التفاعل البشري الناتج 

مثل في  ،حرا یملك ذاته وعمله الإنسان ،الحق الطبیعي الممتثل في الملكیةعن اشتغال 

فان مبرر تنظیمي یحكم مخرجات هذا السند الطبیعي بدخول متغیر وسیط  هذا الحال،

  .هو العمل

ومنه فأن عقدا اجتماعیا ینتج ویفسح المجال لظهور بنیة الدولة یجب أن یقوم على 

، ویحدث ذلك بالتنازل 1والوعي الكامل الإدراكالتراضي بما یحمله التراضي من معان 

وهو المبرر القاعدي  ،ضمان صیانة وحمایة الحق الطبیعي في مقابل النسبي عن الحقوق

ومنه فان روح هذا العقد تقوم على الاتفاق  ،عالمالسلطة كعقد اجتماعي محدد الم لإقامة

 الأكثرالطرفین بمستلزمات بنود ذلك العقد وهو المفهوم  إلزامبین الحاكم والمحكوم مع 

، كقاعدة تأسیس تاریخیة لمفهوم الدولة في الاجتماعيشرافا في نظریات العقد حداثة واست

  .2بعدها الحداثي  

لضمان حقوقهم التي وهبوها  الأفرادوتباعا لذلك یكون المجتمع المدني نتیجة طوعیة 

لمسیر الطبیعي في لتحقیق هذا ا الأهمفي مرحلة القانون الطبیعي، فالسلطة هي الضامن 

فان  لوكالتناغم الخلاق لأنه ومن وجهة نظر  إحداثویكون لزاما لذلك  ،الحیاة المدنیة

سیكون رد الفعل  فعالیة في حمایة حریاتهمالذین یعیشون كمواطنین في دولة ذات  الأفراد

  3من المواطنین هو تدعیم كیان وقوانین هذه الدولة لإحلال المواطنة بمدلولها المدني

                                                           
  40 ، ص 2005.، منشورات الحلبي ، دمشق الأنظمة السیاسیةمحمد رفعت عبد الوهاب ، .1

138، د س ، ص  1، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، طمفهوم الدولة عبد االله العروي ،. 2 

مصر ، . ، ترجمة ربیع وهبة السیاسي والنظریة السیاسیة والمجتمع المدنيالتفكیر ستیفن دیلووتیموثي دیل ، . 3

 342ص.  2010
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قلاني الوضعي والتنظیمي للكلمة بالمعنى الع وبهذا المعنى یتجلى فهو سیادة المجتمع

  .1بعیدا عن أشكال الممارسة التعسفیة للسلطة 

  : )مJean- Jaques Rousseau)1712-1778جان جاك روسو  .هـ

وهي  في نظریة العقد الاجتماعي من مسلمة منطقیة تاریخیة جون جاك روسوینطلق 

مقیدا في أكثر  الأخرویوجد في السیاق  ،یولد كامل الحریة غیر المنقوصة الإنسانأن 

أولى الخطوات التي أرست  إنسنجد  الأمام إلىنحن تتبعنا سیر التفاوت  وإذا الحالات،

وثانیتها یوم أنشئت الحاكمیة والسلطة وأخیر  ،م أنشئ القانون وأقام حق الملكیةالتناقض یو 

  .2یوم استبدلت السلطة الشرعیة بالسلطة الاستبدادیة 

والمجتمع والدولة على وجه التجدید  الإنسانأن  روسویبین وبناءا على هذا المعطى 

أمام حتمیة عقدا اجتماعیا ینهي تناقضات الحالة التي تم تقنینها في سیاق التغیرات 

المجتمع وافرد في خضم هذا الموقف  إن الاجتماعیة واعتباره كشرعیة غیر قابلة للنقاش،

لصالح المبدأ العام المتمثل  الأصیلةبحیث یهب الفرد حریته  ،دأمام عقد اجتماعي جدی

فس في الخضوع للإرادة العامة في سبیل تنظیم وتسییر شؤون الجمیع بالوقوف على ن

  :3، وتتجلى مظاهر المواطنة أمام ذلك العقد كما یليالدرجة والمسافة أمام القانون

 ، بمعنى اعتبار الموطنین كرعایا بمعنى تحدیدالربط بین المواطنة والرعیة -

 .ذالمسؤولیات المشتركة المتعاقد علیها في الفضاء المدني العام 

                                                           
ص  2010الجزائر، . المحمدیة. دار قرطبة للنشر و التوزیع مدخل إلى علم السیاسة ،عبد الوهاب بن خلیف ، . 1

111. 
  124، ص1991، الجزائر. والطباعةترجمة بولس غانم ،المؤسسة الوطنیة للنشر ،أصل التفاوت بین الناس، روسو2
 بیروت. ترجمة سامي أبو یحي ، المكتبة الشرقیة  ،العلاقات الدولیة. السیاسیة  الأنظمة، أندریة أیكه وآخرون . 3

  56،ص2012
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ة بل والمعنى الربط بین المواطنة والمدنیة وهي الربطة التي تحدد معنى السیاد -

كتعبیر منظم  التشریعیةخلال المشاركة المقننة في صناعة العملیة  الحقیقي للوطنیة من

   .الذاتيكنون المزاج للإرادة العامة بعیدا عن م

یكون المواطن شریكا واقعیا في تشریع وتصمیم مصیر المجتمع وآلیات تنظیمه  -

المطلوب  الأخلاقیةبمقتضى العقد الاجتماعي فالفرد یكتسب صفاته المدنیة وهي الحریة 

حالة الدولة المدنیة بما تحمله  إلىتأسیسها أي أن الانتقال من الموضع البدائي للطبیعة 

  .1یة وحضریة جدید تضمن حق المواطنة للجمیعمن أبعاد أخلاق

مكن الحدیث عن مجتمع مدني بل ومن غیر الم روسوومنه فلا یمكن بحسب  -

قیمها فعلیا في الفضاء  إرساءعن تقنین وبلورة معنى المواطنة وتقنین تنظیم آلیات  بعیدا

  .2المدني للحیاة الاجتماعیة

  : )مHegel)1770-1831 هیغل-و

التي كان لها أثر كبیر في  الألمانیةمن أعظم الفلسفات  الهیجلیةتعتبر الفلسفة 

حقل التفاعل الجدلي لأغلب المواضیع والمطارحات ت التي مثل ،العالمیة الدوائر المعرفیة

العلوم الاجتماعیة ولعل من أهم تلك المواضیع موضوع  محاور اهتمامالتي شكلت 

والتي اعتبرها فاشلة وغیر  ،ده لنظریة التعاقد الاجتماعين نقالمجتمع المدني منطلقا م

حالة عدم الانسجام  أن ،لحمایة المطلقة للجمیعالقومي الشامل وا الأمنقادر على ضمان 

  .واضحة وصریحة جدا بین الدولة والمجتمع المدني

الترابط  إلىهیجل المتخیل كصورة نظریة مفهومیة افتقرت بحسب  الإطارذلك 

ولا یكون ذلك إلا عن طریق القوة كإطار واحد ووحید یحقق التوازن مع منظومة  ،المشترك

 أنالمجتمع المدني كنسیج عقلاني یجب  أن هیجلالعقل كاستواء مع الواقع ویرى 

                                                           
  53ص،  2009، الجزائر ،كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، العولمة من الاقتصاد الى الایدیولوجیا، عبد القادر تومي . 1

2 . Jean- Jaques Rousseau ,Du Contrat Sociale.ENAG ,2001 , Alger .P 6, 7 



 الجانب المنھجي للدراسة                                                 :            الفصل الأول
 

 

50 

یتضمن حمایة الجمیع فالأخلاق یجب أن تكون میثاق عام ولیست فردیة لأن طبیعة 

الحق كما یعتبرها أساسیات  بشكل تكاملي عناصر هیجلولذلك یستعرض  مدمرة، الإنسان

حیویة یجب أن تملا مكونات المجتمع انطلاقا من مؤسسات تكوینه كالأسرة المدرسة  من 

وأن لا یترك في متصرف  ذلك أن وضع الموازنة الواقعیة على مستوى سلم الحاجات،

لكیة الخاصة في بحیث یتضمن هذا واقعیة الحریة عن طریق ضمان الم ،الأولىالطبیعة 

عام  إطاروهذا المسعى یحكمه  ،1سند قانوني محكم تعود مسلمات قیادته في ید العدالة

فأن هذا سیحقق توحید الفرد مع الكل، وبتعبیر  هیجل إلىیسمى المصلحة العامة بالنسبة 

تتحقق هذه و  2على امتلاك معنى معین للعدالة  الأشخاصقدرة  راولسأوضح عند 

لصیاغة معاني  الأمثل الإطاربحضور الدولة القویة باعتبارها  هیجل إلىة القضیة بالنسب

حكم جمیع بوصفها میثاق عام ی الأخلاقیةللحیاة  بره فضاءالمجتمع المدني فعلیا والذي اعت

  .مكونات المجتمع

المتعددة  تلكم الأهداف فوقو  وحدها لها أهداف واعیة وكلیة الدول هیجل فحسب

 3مصادرة العقل وتحقیق العقل إنها یمكن التفكیر في غیره، الهدف الذي لاانه أسمى هدفا 

في  أن الدولة بهذا المعنى وباعا لهذا السیاق یجب أن تكون هیجلوبعبارة أخرى یرى 

  4.خدمة انتصار العقل في الواقع

  

  

                                                           
 ، والنشرالهیئة العامة للتألیف .د زكریا ترجمة فؤا ،هیغل ونشأة النظریة الاجتماعیة: العقل والثورة ،ماركیوز هربرت. 1

   219ص.، 1970

   164ص2006 ، الجزائر، ترجمة عمر مهیبل ،منشورات الاختلاف  ،فلسفة التواصل،جان مارك فیري . 2

  173ص،2003،  1اتحاد الجمعیات الفلسفیة، مصر ط، الحداثة في فلسفة هیجل، یعقوب ولد القاسم .  3

4. Lapassade  George , groupe , Organisation, institution , Gautier Villard Paris , 1974 
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 : )Marx)1818-1883 ماركسكارل  -ن

لجدلیة الدیالكتیك المشتق من لم یخل مفهوم المجتمع المدني من حتمیة الخضوع 

تعبیرها التاریخي في نظر  فیورباخ حیث أصوله من الفلسفة الهیجلیة والمثالیة التي كان

لا ینفك عن دراسة النسق الاقتصادي  ماركسمنه فان المجتمع المدني بحسب  ،ماركس

والتي  الاجتماعیةتضاها تتشكل العلاقات بمق تبعا حتمیا للتفاعل الجدلي والتيالمتشكل 

 ماركسأن  ةوالحقیق ،ات أي التفاعلات الجدلیة المادیةتعود مرجعیاتها في صمیم العلاق

مأخوذ المواطنة كسیاق للحق ال تكون حقیقة بحیث لجهیینطلق من نقد فلسفة الحق عند 

لیست وهما طبقیا یخدم البرجوازیة المالكة لمقالید میزان  والمحدث وفقا لمنطق الصراع

فالفرد یحصل المواطنة عندما یحقق الاعتراف  ،الاقتصادیة الحاكمة لبنیة الدولةالقوة 

فعن طریق الثورة یتمظهر الفضاء الحقیقي للمجتمع  1عندما یفتك فائض القیمة المهدور

وهي المرحلة التي یسیطر  ،ة للمواطنةالفعلی الأحاسیسالمدني ككیان معبر بداخله عن 

  .للعملیة الاقتصادیة الأساسیةفیها العمال على المفاتیح 

المجتمع المدني   إلىأن الدولة هي التي تحتاج  ماركسیرى  لجهیوعلى النقیض من 

حتى تضمن لذات كیانها المؤسساتي المشروعیة باعتباره شرطا حیویا لقوة الدولة، انه 

  .البنیة التحتیة القاعدیة للدولة وبهذا المعنى یشكل

  :)Gramsci)1861-1937غرامشي.ي

عصره متغیرات جدیدة للفهم الماركسي والطرح بخصوص  وضمن سیاق غرامشيادخل   

 ةالمركزیة المرتبطة بمشكل الأطروحةمعنى ودلالات المجتمع المدني انطلاقا من معالجة 

ولذلك فان المجتمع المدني بحسب تصوره وفقا لهذا المعطى یشكل مجالا  ،الثقافة والمثقف

                                                           
   93ص،  1977 ،مصر.الدار القومیة للنشر والطباعة ، قادة الفكر الاشتراكي ، جلال حسن صادق. 1
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للمجتمع المدني هو فضاء للهیمنة  أي أن الفضاء الحیوي ،والفكري الإیدیولوجيللتنافس 

  .1قوة رمزیة تمتثل عن طریق تنظیماتها الخاصة إلىالثقافیة المتحولة 

یوضح لنا قواعد  إنماعندما یستعرض تصوره للمجتمع المدني  غرامشي أنویبدو 

 عمر الخطاب المهیمن إطالةعوامل  إنتاجاللعب الاستراتیجي التي تصنع الهیمنة وتعید 

ع السیطرة تصنع لعب الغلق لتضیق نطاق تفسیر الوجود الاجتماعي للمجتموكیف أن 

ما تعودت علیه على خلاف  ماركس، لیبینیخالف غرامشي من هنا فان  ،المدني

، في أن المجتمع المدني كإطار للامتثال الثقافي یتموقع في المستوى الفلسفات السیاسیة

، ومن هنا فان للدولة كما بین ماركسولیة أفقیة ولیس مجرد قاعدة أ الأعلى الأفقي

الاستقلالیة أحد  وإنمافي تصوره یبین أنه لا معنى لمجتمع مدني مرهون بالدولة  غرامشي

مع بنیة تكوینه الفكري  لقیام مجتمعا مدنیا متكاملا ومتساند الأساسیةالشروط النشوئیة 

مرحلة  إلى، وهو ما یضمن الهدف الاشتراكي الخالد في وصول المجتمع والثقافي

للبشریة  الأوحدوالماركسیین عامة الخلاص  غرامشيالشیوعیة  باعتبارها على حد تصور 

أین  ،التي میزت الفضاء العام الایطاليالحقیقة الظروف والمعطیات . من الطغیان

الثقافة رتفاع وتیرة النقاش حول مواضیع حالة الاحتدام السیاسي وا إلىوصلت ایطالیا 

، وهي المرحلة التي خرجت فیها ایطالیا من الصالونات الثقافیة والهویة اللغویة مجتمعیا

 م المجتمع بما یحكم تجانسه العامنافذة عصر المؤسسات والمدخل البیروقراطي لتنظی إلى

عتبرها كروح فكریة للمجتمع ثوریة ی إستراتیجیةطرح  إلىتباعا لهذا البعد  غرامشيویذهب 

، بما موقعة تنظیم الهیمنة الثقافیة إعادةالمدني بما یخدم مسار الطبقة العامة وبما یحقق 

، وهي المهمة الموكلة للحزب الشیوعي المنتظر منة البرجوازیةیاله إنهاء إلىینتهي ویقود 

 وهاهنا یحدد ،یة الجدیدةرمزیة الثقافیة العمالمنه من خلال نشاطه الثوري تحقیق الهیمنة ال

مهمة المجتمع المدني من خلال مكوناته المؤسساتیة كالحزب والنقابات والهیئات  غرامشي

                                                           
  81ص،  1998،  دمشق. والنشر والتوزیعللطباعة  الأهالي ،مفهوم المجتمع المدني  إشكالیة،كریم أبوحلاوة . 1
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مهمة ثقافیة  الغرام شي الحزب بالمنطق الفلسفي أن تحت هذا المسمى، المنضویة

  .رادیكالیة إیدیولوجیة

  :              للدراسةالمركزیة  السوسیولوجیة المقاربة - ب

من أدق المراحل المنهجیة التي یتحدد من تعتبر مرحلة اختیار المقاربة المركزیة 

زاویة التطرق لتحلیل وتناول الظاهرة تفسیر لتبریر و خلالها المنظور النظري المرافق 

 ةارتباطی علاقةكما هناك  .1، أي أنها تشكل مرحلة توجیهیة وقیادیة للبحثالاجتماعیة

 ات مناسبة لكلفلیس كل المقارب ،ریةواختیار المقاربة النظ الموضوع طبیعةبین 

النظریات السوسیولوجیبة كانت منحصرة  اغلب أننغرف  أنوقبل دلك غلینا  ،المواضیع

اغلب النظریات تجد  أنثم نجد  ،الحفاظ علیه وكیفیة الاجتماعيفي دراسة النظام 

  الخ... النسقیة أوة الوظیفیة سواء كانت البنائی ،الاجتماعي الفعلفي نظریة  أصولها

أكدت غلى تحدید مفهوم  التي الاجتماعينظریة الدور  فلقد اعتمدت الدراسة على 

الهدف  إطارالمحددة في  الأدوارالقیام به من خلال تشریح شبكة من  آلیاتوتعلیل  الدور

یعد  الذي الدورمفهوم ، وهذا ما یفسر أهمیة المرتقبة نموذجا عملیا الاجتماعیة تهأهمیأي 

فقد قمنا باستعراض أهم الأعمال والتصورات المبلورة  ، ولذلكالمفهوم الرئیسي لهذه النظریة

  :ثلاث أبعاد رئیسیة وهي وذلك من خلال ركیز النظر على  ،للنظریة

 إطارالمواطنة بمعنى تقنین نظام العلاقة بین الفرد المرفق العام في قیم تكریس  -

  .وهو مفهوم یحدد الانتماء حقا وواجبا في إطار روح القانون ،منطق الحق والواجب

 بمختلف تشكلاته القیمیة الآخرتكریس ثقافة التعایش أي قبول التنوع ومنه قبول  -

یخل  هذا البعد باعتبار أن المجتمع مهما كان لا إلىفلقد تمثل مدلول المجتمع المدني 

على أسس  الآخرحال رفض  بأیةیمكن  والجماعات ومنه لا الأفرادمن تنوع اختلاف بین 

                                                           
   28، ص1982 ، ترجمة محمود عودة وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، نظریة علم الاجتماع، نیقولا تیماشیف.1
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الحضاري ، وعلى هذا فان ثقافة العیش المشترك تشكل المظهر اختلاف قواعد تفكیره

  .القانوني للحریات في حدود الواجب

وعلى جمیع المستویات لأن فلسفة تكریس ثقافة المشاركة على أوسع نطاق  -

المنهج الأمثل لتجنب حالات  المشاركة كقیمة ثابتة في أطروحة المجتمع المدني هي

یاة الحضاریة ر نسق الحأثالاغتراب بین المواطن والأفعال التنمویة التي من شأنها رفع وت

  .بمختلف تمثلاتها

  :الآتيعلى هذا تنقسم العناصر العملیاتیة للمقاربة المركزیة للبحث على النحو  وبناء

تمثل ما تقرره الثقافة عموما وتكمن في النظام الاجتماعي وهي : توقعات الدور -أ

ف توزیعاته الوظیفیة على اختلاالثقافات الأخرى الفرعیة بشكل خاص، من توقعات الفرد و 

من كل فرد یشغل مركزا معینا  هو منتظر  عا لذلك یمكن توقع ماوبشكل أدق فانه تب

   .الكلي داخل النظام الاجتماعي

عما إذا عن دوره، الذي یقوم به، و لصورة التي یكونها الفرد هي او : تصور الدور- ب

  .صورة تتفق أم لا مع توقعات الدوركانت ال

ربما هناك من الأفراد من یتقبل دوره ومنهم من لا یشغل نفسه به، و : تقبل الدور-جـ

 .في هذه الحیاة د فریقا آخر یكره دوره الذي یقومنج

للدور ومدى مدى تحمسه : ذلك یتوقف على عوامل عدیدة منهاو : أداء الدور -د

، لذا فهو یتوقف على العوامل كما أن أداء الدور لا یكفي وحده ،تفاوته مع الآخرین

احبه ذلك من سمات ما صالسابقة المختلفة من توقعاته وتصوراته وتقلبه لهذا الدور، و 

من أشهر التعریفات في علم الاجتماع  و . التي تساعده على أداء دورهشخصیة للفرد، و 

هو "فهوم الدور هو تالكوت بارسونز بحیث یرى هذا الأخیر بأن الدور م التي تناولت

في علاقاتها مع قطاع من النسق التوجیهي الكلي للفرد الفاعل وهو ینتظم حول التوقعات  

، التي محتوى تفاعل معین، فهي التي تتكامل مع مجموعة بعینها من المعاییر القیمیة



 الجانب المنھجي للدراسة                                                 :            الفصل الأول
 

 

55 

في حین  ،في أدوار تكمیلیة مناسبة ،المتغیرات ل مع واحد أو أكثر منتتحكم في التفاع

ا مب، لمتوقع من شاغل المركز الاجتماعيالسلوك اهو ذلك الدور  أن میشیل دنكن یرى 

فالمركز  ،قة وثیقة بین الدور الاجتماعي والمركز الاجتماعيیدل على أن هناك علا

أو هو الذي یحدد طبیعة الأعمال المتوقعة منه  بهذا المعنى الاجتماعي للمجتمع المدني

هذا ینطبق على الجمعیة بحیث مركز الجمعیة في المجتمع أو المجال  ،دوره الاجتماعي

النشاطات المتوقعة منها ومن أعضائها هو الذي یحدد الأدوار والأعمال و الذي تنشط فیه 

هذه المفاهیم  ت ویربط بین كلكجماعة وأفراد ومفاهیم مثل المركز، والمكانة والدور والذا

صاغ لقد  في تحلیلهم لنظریة الدور، ةجهة نظر المدرسة السوسیولوجیمن و  مفهوم التفاعل

. اعدة الفرد من أجل تحدید مشكلاتهذلك بهدف مسء الاجتماع هم أیضا إطارا لها، و علما

الذات فهذا الأخیر عندهم هو كائن اجتماعي، والمجتمع هو الذي یضفي على هذه 

إنما هي ذات اجتماعیة، وتباعا لذلك یرى فالذات النفسیة لا وجود لها، و  وجودها لذلك

 وظیفتها نأنه لكي نستطیع تفسیر ظاهرة اجتماعیة معینة علینا أن نبحث ع" كنجزلیدافیز"

  1.منه اً الأكبر التي تمثل جزء لمترتبة بالنسبة للنسق الاجتماعيأي من خلال النتائج ا أولا

حالة المجتمع المدني یكون من الضروري فهم التركیبة  فيهذا المستوى و  وعلى

الوظیفیة للمجتمع المحلي بالقدر الذي یضمن من خلاله صیاغة الإستراتیجیة المناسبة 

لبرمجة عملیات التنشئة بما یتناسب والوازع الثقافي العام والذي على أساسه سوف یتم 

وكما وظفنا  ،لسیاسیة المذكورة أنفاتنویع مسارات الخطط لضمان الأبعاد الثلاث للثقافة ا

من خلال  الاجتماعيفي بناء الطرح المنهجي والتحلیل السوسیولوجي في كیفیة بناء الفرد 

 الأدوارأن یمتثل لنسقا من  الاجتماعیة عضویته اكتسابما یتوجب على الفرد من أجل 

   .اجتماعیاالمحددة  الأساسیة الاجتماعیة

                                                           
،  2ط ، الاسكندریة. دار الكتب الجامعیة  ، الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصر،محمد عاطف غیث . 1
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  :تمهید

یهتم هذا الفصل مسألة البحث في تاریخ تطور النسق المفهوماتي للمجتمع المدني 

 صعید الاشتغال بها على أكثر من تنوع استعمالها و وتفرعاته الاصطلاحیة التي امتد 

على اعتبار تنوع مرجعیات البنیة  لیات تطبیق هذا التصور في العالمتج إلى إضافة

وبخاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة التي أفرزت عن مجتمعات  ،للمجتمعاتالإیدیولوجیة 

وجود مفاهیم لصیقة بهذا  ، إضافة إلىالمبنى الدولاتي للفعل المجتمعي جدیدة من حیث

التداخل في الكثیر من المناسبات، ولتغطیة هذه الصورة فقد  قریبة منه بما یثیر أوالمفهوم 

 :اتبعنا العناصر الآتیة

  :ثنائیة المجتمع المدني والسیاسي -أولا  

لیس من الیسیر توضیح الفوارق الجوهریة بین مدل ومعنى المجتمع السیاسي في 

المدني، ذلك أن هندسة المجتمع المدني تشیر منذ الوهلة الأولى إلى مقابل المجتمع 

مجموع المؤسسات الفاعلة ذات الصبغة القطاعیة،تلك التي تستهدف شریحة اجتماعیة 

قابلة لان تكون موضع تأطیر من منظور فلسفة تصور تتفق وتنشط في حدود السیاق 

اجا تابعا لخصوصیة الآلیة الاقتصادیة القانوني العام، لیكون المجتمع المدني بعد ذلك نت

العمل وهو ما یقود نحو توسیع فعلي لثقافة  والسیاسیة في بعد مركب تكوینها التقني،

، في سبیل تعزیز فضاء المواطنة كشعور لصیق بانتماء الاجتماعي بمختلف تكویناته

المحققة  یجیةالإستراتوهي العناصر  وولاء الكیان الفردي والجماعي للمشروع الاجتماعي،

، بمعنى جملة القیم اتجاه ترسیخ السلوك الدیمقراطي ، ما یقود في1المشاركة ریقعن ط

أغلب المفكرین في أنه  هذا ما أشار إلیه ولعل المترجمة للعقد الثقافي والمعنوي والعملي،

                              
  .67، ص2008، ایتراك للطباعة والنشر ، القاهرة ، إدارة منظمات المجتمع المدني، مدحت محمد أبو النصر.1
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منسجم وتقالید الممارسة بحسب قیام مجتمع مدني في فضاء غیر دیمقراطي من الصعب 

من النمو وهذا ما یقود نحو حتمیة تملك حیزا وقدرا مهما  ،وقواعد اللعبة السیاسیة الأدوار

 تظهروهنا بالذات  مستقلا استقلالیة قانونیة عن القوى الخارجیة، الاقتصادي والاجتماعي،

تنفصل الدولة وترتقي كجهاز الرشاد القیادي في مستوى بنیة الفعل الدولاتي بحیث  فكر

التمثلات السلطویة والنزعة الاحتكاریة  ون الفیصل بعیدا عن أشكال، یمثل القانأعلى

ویبدو أن . الشرطي لنشاط وحیاة المجتمع المدني في أیة فضاء وهو الضمان ،المسبقة

فلسفة التنظیر للمجتمع المدني تنبع من قناعة رئیسیة مفادها تأسیس مرحلة الحریات 

نه وبهذا المعنى إ ،ومسلمات المصلحة العامة م بقواعدوالأفكار في إطار القانون والالتزا

وبالنسبة للمجتمع  ،1عصر الفاعلین وفسح المجال لبروز أدوار جدیدة في الفضاء العام

لفوقي ا الإطاربمعنى  السیاسي، فأن النقاش الأساسي للأطروحة یتضمن المسألة القیادیة،

تكون  أنوانطلاقا من المقولة الهیجلیة والتي مفادها أن الدولة یجب  الذي یقود المجتمع،

  .هو عقلاني في موقع المناصرة لكل ما

ن العملیة السیاسیة ضمن نطاق المجتمع السیاسي ترتكز على مناقشة المقاربات إف

، تلك الخاصیة الأساسیة لمجتمع أو اقتناعاالمتنافسة فیما بینها نحو تمثیل الأكثر تبعیة 

ضمان تحقق فعالیة الجهاز الدولاتي ومشروعیة نفاذ إلزامه للقانون في سبیل  دیمقراطي،

 الالتزام غیر أنه من الضروري أن ننتبه إلى أن متغیر استتباب النظام كغایة عامة،

 المجتمع المدني بین والفعالیة بالمعنى المجتمعي الحداثي یقود إلى فحص العلاقة

معین كلما في مجتمع ، قولة المجتمع المدنيفأنه كلما تحققت مبصیغة أخرى السیاسي، و و 

التنمویة  بالمقدار الذي یتحقق فیه ولاء الحركة  لسیرورةالأخیر السیر الحسن هذا ضمن 

                              
  المغرب، ،، دار البیضاءالعربیة الراهنةالفاعلون السیاسیون والاجتماعیون في التحولات  محمد نور الدین أفایة،.1

  .24، ص 2012
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یبدو أنه على النقیض من ذلك یحقق  .الأفراد والجماعات ككیانات اجتماعیة واقعیة

احتواء حقیقي لقناعات كراه من دون قبول و ن عن طریق الإالمجتمع فعالیة إلزامه بالقوانی

وعدم القدرة على الاحتواء وهي المیزة التي تعبر عن حالة الضعف التام  ،ةالأطر البشری

والتي لم ترقى عبر  القمعیة المانعة لكل أشكال تفاعلات الوعيائل حیث تتسید الوسب

لاستقرار واستمرار  هي على الدوام فاقدةف ،الأمثلمستوى البدیل والحل  إلىالتاریخ 

أنه  أي ورة خط تاریخي یقوم على المراكمةباعتبار المجتمع سیر المجتمع على ذاته 

یمكن تصور مجتمع سیاسي متوازن بعیدا عن منطق نشاط موازي  وبشكل أخر لا

یلتقیان عضویا أي أنهما  ،1القانون إطارالتعبیریة في  للأشكال الموسعللمجتمع المدني 

العمل الاجتماعي لتلك الفلسفة  وإذكاء ،الحداثیةووظیفیا في متغیر تنمیة الثقافة السیاسیة 

كتعبیر لمراحل النضج المتقدمة للفعل  عن طریق المشاركة الموسعة أفرادا وجماعات

   .2الدولاتي المجتمعي المعاصر

لقول أن الفضل یعود على إلى التراث الفكري لهذه الثنائیة فانه یمكن ا فبالعودة

مستوى التنظیر في قضیة العلاقة والتفریق بین المجتمع المدني والسیاسي یرجع إلى 

والذي بین بمنطق الأطروحة السیاسیة استقلالیة المجتمع  الفیلسوف الألماني هیجل،

لأنه الضمان الأهم  المدني عن الدولة بل والحتمیة التي تقتضي تلك الاستقلالیة،

 وهو ما یعني أیضا ،د الالتزام قانونا بالصالح العامار للحریات والأفكار ضمن بعلاستمر 

یتحقق أو یتجسد إلا من خلالها وفي  انه وعلى حتمیة المفارقة إلا أن المجتمع المدني لا

                              
، دار سندباد للنشر، المجتمع المدني ودراسة السیاسة في الشرق الأوسط ترجمة صادق عودةجیلیان شویدلر،.1

  .30 ص ،1998، عمان

 الإنسانیةلوم ، منشورات كلیة الآداب والعدراسات في قضایا التنشئة والتمكین والاندماج بتونسالحبیب درویش ،.2

  145، ص2010، تونس  جامعة صفاقص،
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تلك إذن هي مكونات العلاقة الجدلیة المعقدة  خضم سیرورات الحراك التاریخي لها،

ن في ذلك لأالحاویة لمقدار مهم من مكنون الصراع في سیاق هدف خطة التكامل 

  .وحدة معقدة من الصراع والتكامل علاقةضمن  ضمان للتوازن والتكامل

  :للمجتمع المدني التشریح المفاهیمـي -ثانیا

جاهزا حول المجتمع المدني على یر على هذا المستوى،تبني مفهوما لیس من الیس

حجم قضیة الاهتمام بحسب الفترات  إلى إضافة المتنوعة،اعتبار التداخلات الفكریة 

لدولة نهل حتما بنظریة ا المترابطأن هذا المفهوم بالذات كما الزمنیة التاریخیة المختلفة 

التاریخي فعل والتي دون شك احتفظت بهوامش مهمة لنسق ال ،من تیارات فلسفیة كبرى

اولنا استخراج المعاني ،ومنه فقد حتلك المجتمعات التي خضعت لتغیرات متلاحقة ل

لكل  الأصلیةفي محاولة لتبیان المضامین  ،تباعا لتطور النسق المفاهیميوالدلالات 

المجتمعیة  الأنظمةأن الاستعمالات أخذت شكلا معینا تباعا لمكونات وكیف  نظریة تیار

  :تيالآ وتم ذلك على النحو

  :مجتمع المدني من المنظور الهیجليالتجلیات  -1.2

بدلالات التنظیم  تمثل الفلسفة الهیجلیة حجر الزاویة في تحدید معنى المجتمع المدني،

ولعل مركز الأطروحة الهیجلیة في  ،ا تحمله الكلمة من مدخرات عقیدیةبم الحدیث،

وقد امتد هذا التصور تبعا لأصول كل  ،الفردانیةمعالجة هذا المفهوم یقوم على متغیر 

 استعمل مفهوما مهما ذلك أن هیجل مرحلة وصولا إلى النظریة السوسیولوجیة المعاصرة

ه مفهوم الفردانیة بحیث یرى أن تجلي الفردانیة في أنمناقشات كبیرة اشتدت من حوله 

ر الإنسان من حر والتي مؤداها تحریر وت ،یة لتحقیق المعنى الفعلي للحداثةالمجتمع حتم

 ى الفینومینولوجي للوجود الإنسانذلك المعن في اتجاه تحقق المعنى ،القوى اللاشعوریة
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یمتثل في بعده القانوني مشكلا لأصول عقدا  ،المحقق بلحظة اعتراف تاریخي حاسم

فلقد امتد  ،دوره داخل البنیة العامة للمجتمعیتمكن الفرد من خلاله تمثیل  ،اجتماعیا جدیدا

لتي وهي ا یولوجیة المعاصرة مكرسا لفكرة مهمةالاتجاه الهیجلي في النظریة السوسهذا 

ومة الاعتراف ، إنها فكرة احترام حریة الفرد في سیاق منظتكاد تكون روح المجتمع المدن

  .باستقلالیة كینونته

فان ضمان اللحظة الإبداعیة للفرد في تبني فكرة الانتماء والمشاركة ضمن  وهاهنا

  .1الشروط الأولیة للحراك الایجابي ، في سبیل حصرلكیان العامل تمثل إستراتیجیة

الاتجاه نحو تحقیق التناغم بین الأفراد وبنیات التنظیم المختلفة وصولا إلى فان ومنه 

عندما التنظیري الاجتهاد الهیجلي تتضح أهمیة و  ،ةقمة الهرم المتجسد في أطروحة الدول

والمعاییر التي تمییزها  ائر، محترما لخواص نطاق كل دائرةث دو یقسم المجتمع إلى ثلا

الخلیة الأیدیولوجیة العامة للدولة بحیث تقوم هذه الوحدة النواة و  فدائرة الأسرة والتي تمثل

والمحقق لتناغم طبیعي بین المكونات  على قیم الانتماء العاطفي العفوي الحاصل تلقائیا،

لاف ذلك فان دائرة المجتمع المدني تقوم على قیم التنافس وعلى خ البشریة لهذه الوحدة،

رة ثالثة معقدة الاقتصادي بین أفراد منحدرین من فضاءات ومرجعیات متنوعة لتبقى دائ

ه حقل إن ،سي باعتباره الوجه العملي للدولةنها دائرة المجتمع السیاإ ومركزة تنظیما،

 هو أن تكون في اتجاه تحقیق كل ما هذه الدائرة منسوجة بحتمیة ،التفاعلات المتجدد

هو واقعي ومنه فان تأطیر وتنظیم النیة  عقلنة كل ما وعلى النقیض من ذلكعقلاني 

إلى حقیقة تنظیمیة   ، وعلیه ینتبه هیجل وینبهووفقا لهذه العقیدةالبشریة یأخذ هذا المعنى 

أن المجتمع المدني لم یكن له أن یكون موجودا  وهي ،مهمة بحسب تصوره الفلسفي العام

                              
  .25، ص 2007، بیروت،  الأحزاب السیاسیة العربیة ، المركز اللبناني للدراسات، فؤاد الصلاحي. 1
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والتي یفترض أن تهتم عملیا بتقدیم مجهودا مساعدا لتمكین المجتمع  خارج  إطار الدولة،

 ویضیف بكون نجاح المجتمع المدني كإطار یساهم في تمكین الدولة المدني مجالیا،

مضادة لها دفاعیة ة بل یشكل مناع وتمكنها من استیعاب مكونات الفضاء التابع لها،

المجتمع المدني بهذا ، باعتبار أن التشتت والتسیب الفوضوي للأفعال لجمیع أشكال

لحراك المجتمع على ذاته محققا والأكثر خطورة وأهمیة  الأهمالحیوي  الإطار المعنى یمثل

  .1لارتسام الطاقات البشریة في میدان العمل الاجتماعي بمختلف تشكیلاته

  :المجتمع المدني من المنظور الماركسيتجلیات  -2.2

هما في تاریخیة المجتمع شكلت الماركسیة على عموم مواضیعها منعطفا تاریخیا م

ضمن مكونات المجال الحیوي الأیدیولوجي العام  أنها تموقعتإذ یمكن القول المعاصر،

ویبدو انه وقبل مراجعة للكثیر من المفاهیم والأطر التنظیمیة الاجتماعیة الكبرى، في 

الماركسي للمجتمع التطبیق  لاستجلاء محدداتالتطرق إلى وجهة النظر الماركسیة 

 التغیر الاجتماعي، لقد كان ماركس مشكلةالماركسیة ل الأطروحةلابد من فهم المدني 

التغیر الاجتماعیة حقیقة من حقائق الوعي یؤمنون بكون  والماركسیین من بعده،

قة من مرجعین هامین ینتقل ماركس في الحقیبحیث طولوجیة له الاجتماعي ولازمة ان

،والتي تعرضت للشق الفینومینولوجي فیورباخولهما مثالیة ،الطرحمفسران لأصول هذا 

للحركة في بعد وجودها البشري، تلك الكینونة الآنیة المنساقة على الدوام لنفي الركون 

  .والانعتاق نحو الحركة والتفاعلیة 

، فقد قام ماركس بأخذ الفكرة مع إدخال قد ربط بین العقل والوحي فیورباخوان كان 

تعدیلات ثوریة مهمة ومفادها أن العقل الاجتماعي كخزان قیادي للحركة  متكون بالأساس 

                              
  102، ص2005، مكتبة الشروق الدولیة ، القاهرة ،  مفهوم المواطنة في الخطاب اللیبرالي المعاصرةعبود أمیمة ،. 1
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ومرتبط بحقیق الوجود المادي كتعبیر فعلي للحضور الاجتماعي في ساحة العمل 

في بلورة المعاني موازاة مع  الأكبر الأثرلها وهي الموجة الفكریة التي كان  ،التاریخي

أي أن الدیالكتیك  ،1التي میزت الفضاء الغربي والعالمي بعد ذلك والأحداثالوقائع 

الهیجلي القائم على فكرة الجدل والتناقض بین الأضداد، ظل مفرغا بحسب تعبیر ماركس 

أن منطق العلاقة بین المجتمع  وانطلاقا من هذا یرى ماركس من المعطى الواقعي الفعلي،

المدني والدولة سوف یأخذ بالضرورة شكلا مغایرا في تصور ماركس ولعل هیمنة مفهوم 

خیا تاریخي للماركسیة والتي تأخذ الطبقة باعتبارها فاعلا تاریالسوسیو الصراع على التحلیل 

لا محال في ولذلك فان أطروحة المجتمع المدني ستتحدد  مهما في صناعة سیرورة التغیر

من دائرة الصراع وهي المرحلة الشیوعیة حیث تتحرر الحریات  الأخیرةالمرحلة 

 إطارالاجتماعیة من هیمنة الرأسمالیة لتعیش ضمن أسطوانة المشاع كحق طبیعي یحقق 

وغیر بعید عن ذلك یرى لینین أن المركزیة الدیمقراطیة تتحدد من خلال  ،العدالة الوضعیة

   :مبدئین

والثاني یتمثل في ضرورة وجود قواعد  ،في الجماهیر التي تصنع التاریخیتمثل و  الأول

 .2ة علمیةموضوعیة في التطور الاجتماعي والتي تسمح بقیادة المجتمع قیاد

  :تجلیات المجتمع المدني من المنظور الغرامشي -3.2

التأصیلیة مقاربة ثمة مساهمات فكریة متنوعة في هذا السیاق أثرت دائرة النقاش وال

 وعاد بالتحلیل ،النظر في الماركسیة جملة وتفصیلاغرامشي أعاد  فلقد ،للمجتمع المدني

اعتبار أن  إلىحیث خلص  ،تحدیدا هیجل إلىمن حیث انطلق ماركس وذلك بالعودة 

                              
  36ص، 2008.ة الفلسطینیة لدراسة الدیمقراطیة، المؤسستمع المدني بین الوصفي والمعیاريالمج ،نادیة أبو زاهر 1

  169، ص2005، 1ط ،عمان ،، دار وائل للنشر والتوزیععلم الاجتماع السیاسي، عبد القدوس إحسان  2
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الحرة من مثل المدارس لیضم في إطاره المؤسسات الخاصة و مجالا  المجتمع المدني یتسع

بالضرورة على احتواء قواعد تلك  اقادر  إطارات، لتكون الدولة بهذا المعنى والكنائس والنقابا

ومنه ضمان سلاسة وسلامة واستیعاب مشاركاتها الفعلیة وتوسیع نطاق ذلك المبدأ  البني

في ظل انتشار موجة العملیات الاتصالیة للمجتمع الحركة بین تلك المكونات التنظیمیة 

حتمیة الوقوف كضابط قانوني صارم یحكم  أمام، لذلك فأن الدولة 1بمعانیها الحدیثة

تعد  ،نیةویحدد ضوابط النشاط العام داخل ذلك المجال العام المعلن في سیاق تشكیلة قانو 

هو  الغرامشيالمجتمع المدني تباعا لتحلیل أي أن  ،بمثابة عقدا اجتماعیا مكتوب دستورا

لدولة وتعترف بوجودها اوالتي تعلن  ،رة مجتمعیاالمتجذالمؤسسات المتنوعة  مجموعة من

تساهم في تكریس الایدولوجیا ، تلك المؤسسات التي تتمتع بهامش من الحریة و المشاركاتي

بحیث تنجح هذه الدولة في ممارسة هیمنتها الایدولوجیا  السائدة على جمیع المستویات

 المجتمع المدني لیس إلا من حیث أنوالسیاسیة، وهذا ما یتطابق مع الطرح الهیجلي، 

فكرة مدنیة تعاقدیة قائمة على مؤسسات المجتمع المدني الذي یعدّ بمثابة الرحم الملائم 

، أي أن المجتمع التاریخيلاستیعاب النخبة والكفاءات على تنوع مسار تعبیرها الفعلي 

لى التعّدد وهي نمط من التنظیم یمیل إ. الأخلاقي للدولةو الطبیعي المدني یمثل المضمون 

  . في إطاره تتحقق دینامیة الخلق والتغییر في المجتمعاتو 

الحادث بفعل  الإبهامنزع عنه الكثیر من ا یكون غرامشي قد أحیا المفهوم و ومن هن

بین ویشتد تناقضا صریحا،  هدها المجتمع اللیبرالي أین یقومالتي یش ،التغیرات والتدخلات

 اتجاه  فيالحتمیة تقوم الرغبة ل ،السوق وبین القیم الجماعیةقیم الفردانیة في إطار اقتصاد 

مط العلاقة بین المجتمع المدني التوفیق بین النمطین من القیم على الهیئة التي تحدد ن

  .الدولةو 

                              
  .43ص2012عمان . ، دار المسیرة للنشر و التوزیع نظریات الاتصالمنال هلال الزهرة ،  1



 النظریة والجذور المفاهیمیة للمجتمع المدنيالأنساق                   : الفصل الثاني

 

 
65 

والفرنسي  الدبلوماسيق یمكن الحدیث عن مساهمة المفكر و وفي هذا السیا

TOCQUEVILLE واتجاهه الدائم والمستمر نحو  ،كيذي أعجب كثیرا بالمجتمع الأمریال

 1في مختلف أشكال النشاط الاجتماعي شكیل الوعاء الجمعیاتيصناعة وفسح المجال لت

التي تلعب دور  الأطرحتما تلكم  لهذا المعنى فان المجتمع المعاصر یقتضيتباعا 

 الإطار الذي یسمح بالتناغم والتجانس بین الناس من اجل تحقیق أهداف مشتركة

دان إنشاء الجمعیات في البل أن فلسفة :حیث یؤكد المبادرةفالجمعیات تشكل إطار الفعل و 

 الأفراد فیهایتقن فالبلدان الأكثر دیمقراطیة هي البلدان التي الدیمقراطیة هو سر التقدم، 

 نحو تحقیق الرغبات المشتركة المنتظم والاستراتیجي الجماعيالحراك فن  تاعاوالجم

 أبعد من ذلك إلىالمساواة ویذهب بین الجمعیات و لات العلاقة التلازمیة من تمث إنطاقا

مؤشر  تيالجمعیاالنطاق الموسع للحراك ضمن  الاجتماعي للانتظامالذكاء  حین یعتبر أن

أن كل تقدم في أي و  بالتوازي مع تنامي شروط المساواةوانه فن یتنامى  ،ونموتحضر 

ما أرسته من دو أن آثار الثورة الدیمقراطیة و ویبمجال هو رهین دفع العمل الجمعیاتي، 

اة والعمل ، ویتعلق الأمر بالمساو 2مبادئ مثلت نضال تاریخي للفرد في ذلك الفضاء العام

  .ل الدولة في بنیتها ماقبل حداثیة، الممارس من قبیعلى تقلیص حدة الهیمنة

إلى جانب مبدأ  إن صناعة الجمعیات الحرة  الفاعلة تمثل إحدى الآلیات الضروریة

والتي تمنع الدولة وتقیدها كجهاز من ممارسة تجاوزات في حق  ،الفصل بین السلطات

ومما  ،فللحد من مطلقیه سلطة ما لا بد من وجود سلطة مكافئة لها ،المواطن وحریاته

، المتولدة في دائرة كمات المعرفیةالاشك فیه أن المجتمع المدني قام على مجموعة من التر 

                              
 ، المركز العربي للأبحاثغموض التصور وإعاقة الممارسة. التجربة الدیمقراطیة في المغرب ،ادریس جنداري.  1

  02ص  2012الدوحة . ودراسات السیاسة
، یورغنهابرماس العقلانیة التواصلیة في ظل الرهان الاتیقي في نقد العلموي  علي عبود المحمداوي  2

  188، ص 2013، 1ط.الثقافي  ، دار الروافدوالدینیوالسیاسي
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هابر ، تلك الساحة بحسب تعبیر الاجتماعیة في ساحة العمل التاریخي لأبنیةاصراع 

القابلة  الأحداثللتضمن تنبؤات مشروطة حول  لأداتيامعینا للفعل  هوماأنتجت مف 1ماس

 بالأشیاءتحویل معیار الفعل تبعا للمصلحة المرتبطة  إلىبما قاد  ،للمعرفة الاجتماعیة

معطیات للمرحلة صاغت المعنى التفاعلي على مستوى بنیة المجتمع  إنها ،والموضوعات

  .التواصلیة الإلیةالقائم على حتمیة 

  :المعادلة الوظیفیة للمجتمع المدني -الثاث

عندما نكون بصدد  تضمن مرحلة تحدید وظیفة المجتمع المدنيیثمة اختلف كبیر     

بحیث یحتدم  التطبیق العملي لفكرة المجتمع المدني وبخاصة في الدولة المستقلة حدیثا،

النقاش باعتبار محدودیة الرصید التاریخي مقارنة بالفضاء الغربي المتشبع بمناقشات 

، ولذلك نجد اهتماما مركزا بین علماء السیاسة والعلوم الاجتماعیة أطوار هذا المفهوم

فلقد  تنظیم المجتمع المدنيمن وراء و موما حول قضیة الدور المراد تحقیقیه من خلال ع

  : لعل من أهمهاو ، التساؤلاتتمخضت الكثیر من 

  المواطنة؟ مبادئفي إرساء وتكریس  أن دور المجتمع المدني یتركز هل

العمل على الدفاع عن اهتمام المجتمع المدني حول  هل ینحصر من جهة أخرى

المتنوعة تباعا  نه من حریات وحقوق عامة والمصالحبما تتضمالمصلحة العامة كیان 

  لسلم الممارسات في فضاء اجتماعي معین ؟

 آلیة تغییرعلى اعتبار انه یشكل بكثیر أنّ دور المجتمع المدني أوسع من ذلك ا أم

  المشاركة ؟في إطار من التنوّع والتعدّد و  السیاسات المحلیةذهنیة 

                              
  213، ص 2003، 1،  ترجمة حسن صقر ، المجلس الاعلى للثقافة ، مصر، طالعلم والتقنیةیورغنهابرماس، 1
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ق علیه هو أن دور المجتمع الاختلاف حول ماهیة الدور إلا أن المتف ومهما كان

زمن  ، لا یمكن أن یخرج عن أطروحة التنمیة على اعتبار أن زماننا المعاصر هوالمدني

بح لقد أص وقدرة أنساقه لاحتواء أمثل في صناعة السیرورة ،إنتاج المجتمع لأسباب بقائه

وأن سبیل الاقتصاد ، حقلا للتفاعلاتیشكل ي الحال من الضروري اعتبار أن المجتمع

صراع نسبي ومتعدّد المعاییر تباعا  آلیةوالاجتماع لیست إلا تشكیلات متموقعة ضمن 

 التنمیة الحدیثة أنموذجولعل هذا المسار یتفق مع  .1للخصوصیات الممیّزة لكل مجتمع

عموما كطاقة  والإنسانالفرد أن على اعتبار  على المورد البشري، الأولالقائم في المقام 

، وینتج عن ذلك التصور العمل على تحدید تشكل المصدر الاستراتیجي للثروة كامنة

   .2لتقویم المسارالعوامل الداخلیة والخارجیة 

ن حاضنة المجتمع المدني من شأنها تفعیل هذا المجال على اعتبار أن توسع إومنه ف

جماعاته على الاستمتاع بشكل رة المجتمع و ني، كما أن تنامي قدنشاط المجتمع المد

والتحرّك بشكل مستقل عادل بإمكانیات البلاد وقیمها على أساس مبدأ المواطنة دون غیره 

لي على منهج الدیمقراطیة وبالتمرس الفع جهزتها التي یتقلص دورها المهیمن،أعن الدولة و 

عملیة  إطارالرؤیة القاصرة في فان العملیة التنمویة كغایة مجتمعیة لیست تلك كة المشار و 

أي أن التنمیة تباعا لهذا، هي كلّ ما یضمن توسیع . تصویت أو ممارسة انتخابیّة شكلیة

لقد تطوّر مفهوم التنمیة  نطاق المشاركة المستمرة في آلیات اتخاذ القرار والتنفیذ میدانیا

عصرا  إذاالكمیة لقد حل و الكلاسیكیة المحددة تباعا للمؤشرات التقنیة  للأطروحةمتجاوزا 

  .جدید متكون وقائم على المؤشرات النوعیة الأخرى المتعلقة خاصة بنمط العیش

                              
1Alain Touraine ,le retour  de l’acteur, Fayard, Paris, 2002,p38 

  24، ص 2003. 1والتوزیع ، عمان ، ط،  دار قندیل للنشر إدارة الأفراد و العلاقات الإنسانیةمحمد الصیرفي ،   2
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 للفرد ي قیاس معدل التنمیة تتدخل مؤشرات نوعیة تعكس الاحتیاجات الأساسیة فف

تلك المؤشرات المتعلقة بالمشاركة في معناها الواسع اقتصادیة كانت أم سیاسیة  بخاصةو 

تباعا للتراكمات التي حصلت مسؤولیة ممركزة في ید  وبناء علیه لم تعد التنمیة ،أم ثقافیة

الدولة بمفردها تحت الغطاء التقلیدي للدولة القطریة، لقد استحال هذا الدور لیوسع نطاق 

تساهم فعلیا في وضع  المؤسسات المدنیة التيمن خلال  المشاركة المجتمعیة العامة،

  .التنفیذ وحتى المساهمة في التشریع عبر مشاركة حقیقیة وفاعلةاقتراح سبل التصوّرات و 

بین مكوّنات المجتمع المدني والمجتمع  البدیل تصبح المشاركة من هذا المنطلقف

متداخل من  ،كمتشاب ،التنمیة في ظل واقع معقدق أهداف السیاسي شرطا أساسیا لتحقی

سیاق صناعة وتطویر نظام ثقافة مهام المجتمع المدني ضمن هذا ال هذا المنطلق تتحدد

  :یة التنظیمیة توفر الشروط الآتیة، ولتحقیق هذا المسعى تقتضي الأرض1جدیدة

من السلطة  ،د الاجتماعي الموثق دستورا عملیاواعتراف على سبیل العق إقرار -

فوق الاجتماعیة بأهمیة دور المجتمع المدني مع  الحاكمة باعتبار أنها تمثل القوى ما

الإقرار بمشروعیة النشاط والحق في المخالفة والاقتراح المتضمن تطویر المشروعات على 

  .مختلف تصامیمها

الاحتیاجات  وفق روح المبادرة والإقرار بآلیة الرؤیة والتصور للمسألة التنمویة تكریس-

  .آلیات صنع القرارالتنظیم والإدارة و  ة مستوىثمّ 

قییم التو المتابعة وإرساء الشفافیة في التوزیع والتبادل و الحق في المحاسبة والمكاشفة 

ما یستخلص ممّا سبق أنّ المجتمع المدني هو  مؤسسةآلیات  والتشاور على أساس

                              
1

 30،2015، المجلة العربیة لعلم الاجتماع ، اضافات العدد لمواطنة في زمن علم النفس الاجتماعيعلي خلیفة ، ا  

  18ص، 



 النظریة والجذور المفاهیمیة للمجتمع المدنيالأنساق                   : الفصل الثاني

 

 
69 

 فهو مجتمع یظلّ مفتوحا لعدد كبیر من المبادرات التي لا تتطلب احتراف، مجتمع المبادرة

  .  لجمعیاتي عامةأو ا العمل السیاسي أو النقابي

والحقیقة أنه إذا ما قمنا بمسألة مفهومي المجتمع المدني والتنمیة سیقودنا التساؤل  -

، ویتعلق الأمر بالروابط الاجتماعیة ف ثالث في غایة الأهمیة والتعقیدحتما إلى طر 

، وبالتالي هندسة مرجعیة مشتركة بین نس الاجتماعي والتساند الاجتماعيوأشكال التجا

والمجتمع المدني بما یضمن فعلا ، تقني رقمي اقتصادي مجتمعيد كمشروع ذا بعالتنمیة 

تكون فیه معاییر التحكیم مشتركة تحلیلا واتفاقا بین ممارسي التنمیة  حیویا إطارامجتمعیا 

  . الاقتصادیة وبین فاعلي المجتمع المدني

  :لمنظوماتيآلیات التفعیل ا-3.1

من خلالها نظم العلاقات یتم لعل الطرح الأهم في هذه القضیة هو الطریقة التي 

بمعنى المقدار  ،ا السیاق الموكلة للمجتمع المدنيومنه الأدوار الممكنة في هذ ،التنمویة

التنظیمي للتفعیل التنموي على صعید المیدان الاجتماعي كنسق متكون من معطى 

افة ثقثقافات الأفراد ومنه الأدوار الممكن حدوثها وإحداثها على صعید تشكیل وتكوین ال

ومنه العمل على مستوى المعاییر النابعة من عمق  ،السیاسیة كإطار عام للمشاركة

 المجتمع ذاته بهدف بناء مقاربة تنمویة شاملة ومتكاملة في إطار متغیرات الخصوصیة

لى الموازنة مع الأهداف إلى جانب التركیز ع ،المشكلة للنسق في بنیته الفعلیة

د الرقمي الواقعي المكون المقاربة تأخذ بعین الاعتبار البعومنه فان عناصر  1.المرسومة

لجمعیاتي یأخذ ابقا في هذا الإطار إذ أن البعد ا، ولعل المجتمع الأمریكي كان سللمجتمع

                              
 ، دار مجدلاوي ، عمان ،مقاربة البنى المعیاریة للمجتمع المرن. المجتمع المدني محمد عبد الكریم الحوراني ،  1

  .16ص. 2013
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لجمعیاتي، وسوف نتطرق بالتفصیل إلى هذه الأول بعد المقاولاتیة في العمل افي المقام 

  :الآتيالقضیة من  خلال العنصر 

  :المقاولاتیة -2.3

یشیر هذا المفهوم إلى البعد العملي بما یحمله من معاني المغامر والتحدي، في 

شاتي للعمل الجمعیاتي على وبالمقدار نفسه فهو یشیر إلى التنظیم الور  دلالاته الأولیة،

تقتضي تحدید فلسفة برنامج  بحجم الوظائف والمهام أن مسؤولیات التأطیر اعتبار

ي الفضاء الاجتماع أبرز الفضاءات التي اشتغلت على هذا المستوى، ولعل من، صریحة

جمعیاتي بمنطق الوتیرة التنظیمیة نفسها في سبیل بحیث ینعكس العمل ال الأمریكي،

وغیر  ،مع بین حدي المدخلات والمخرجاتضمن معادلة تج ،الخروج بمعطیات المیدان

موجه للشریحة الشبابیة تحدید إنما نشاط  أیةبعید عن ذلك یرى شیغونتا أن التفكیر في 

وثبة وحراك  ،یمكن لو أحسن استغلالها تحقیقدفعة وشحنة نفسیة جدیدة ینطوي على 

ك خطا مشتركا بین أغلب ، وعلیه فان هنافي بنیة اقتصاد المجتمع المحليدینامي 

طموحات ویتعلق الأمر بخیارات و  ،فات الرئیسیةمع وجود بعض الاختلا ،المجتمعات

ة إلى أنه على هذا ، تجدر الإشار لخواص الثقافیة للمحیط الاجتماعيالفئات الشابة تباعا ل

بین دوافع الإنشاء  لى أهمیة الموازنة بین بالموازنةفرنسیس شیغونتا ویلح عالمستوى یقوم 

إلى  فبالعودة لمقاولاتيك الدى الشباب والإمكانات الملائمة لتحقیق مبتغى ذلك الحرا

في سیاق المنظومة المعرفیة  ،HOMMO-ECONOMUCUSي الرجل الرشید تشریح معان

لقیمي للعمل الاجتماعي، نجد أن هذا النموذج ترسم بعد الغربیة المهیمنة على المخیال ا

تراكمات طویلة للممارسات لعبت دورا رفیع المستوى في تغییر الذهنیات وتوسیع معنى 

یمكن القول ومنه  طاق الرجل الاقتصادي،إنها مرحلة توسیع ن المواطنة الاجتماعیة،

كسوني تحدیدا انتقل من مرحلة الأنجلوسو المجتمع الغربي  أو ،إجمالا أن الرأسمالیة
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مرورا  القیم على أوسع نطاق ممكن، سلعنة الرأسمالیة السلعیة التي كرست منطق

، وهذا ما مجتمعمال كمعیار لإعادة إنتاج البالرأسمالیة اللیبرالیة والتي عرفت تسید الرأس

التي كرست العقلنة الدقة والرشاد ،وأخیرا الرأسمالیة  المناجمنتعجل بظهور رأسمالیة 

  1.المقاولاتیة

تمثیلها كثقافة ، اتسع مفهوم نطاق خلال هذا التحلیل أن المقاولاتیةیمكن القول من  

وهو ماجعل وكون سمتا ثقافیا ممیزا مشكلا لبنیة مشتركة  ،لجمعیاتيعلى مستوى العمل ا

نه بهذا المعنى تلك القوة التي تتجاوز في أومتماثلة من الأوضاع والعلاقات والمواقف 

حراكه الموضوعیة والوضعیات الآنیة للرأسمال في بنیة  وجودها الملكیاتدلالات 

عب دورا فاصلا في صناعة ، لتشكل مجموعة من المعاني والرموز والتي تلالاقتصادي

  .2مادة القرار الأولي

  :الدیمقراطیةوإشكالیة المجتمع المدني  -3.3

من البدیهي وعلى مستوى آلیات تفعیل المجتمع المدني الحدیث أو الإحاطة بمفهوم 

تنوع طبیعة قیم ونظام المجتمعات ، لكون التجارب العالمیة على ةومدى تجلي الدیمقراطی

عب إن لم یكن من المستحیل تأسیس فعلي حقیقي للمجتمع المدني في أثبتت أنه من الص

ولذلك فقد اقتضت  ،أوضح في مجتمع لا یؤمن بالحریات ، بشكلفضاء غیر دیمقراطي

  :الآتيالدراسة تسلیط الضوء على هذا المتغیر وذلك على النحو 

  

                              
1- Julien(J.P) et Marchesnay (M), L'entrepreneuriat, Ed: Economico, Paris, 1996 

، العربیة لعلم الاجتماع إضافات المجلةالسوسیولوجیا والمجتمع لدى ألان توران وبییر بوردیو ، عصام العدوني ،.  2

  .41، ص2010،الجمعیة العربیة لعلم الاجتماع ومركز دراسات الوحدة العربیة، 12عدد



 النظریة والجذور المفاهیمیة للمجتمع المدنيالأنساق                   : الفصل الثاني

 

 
72 

  :الدیمقراطیة  مفهوم ودلالة -أ

 اطیة یعود إلى المرحلة الیونانیةومدل الدیمقر یتفق المؤرخون قاطبة على أن مصطلح 

، وبغض النظر عن الملابسات التي لازمت تلك المرحلة، فان تطلق ویراد بها حكم الشعب

التدرج الحقیقي في تبلور المعنى لم یكن إلا ولید المراحل الزمنیة الحدیثة   ذلك أن 

اسبرطا  أوتوقراطیةنا موازاة مع التجربة الدیمقراطیة الیونانیة انحصرت في حدود تجربة أثی

ما یعني أن الفكر الدیمقراطي الحدیث من المنظور . في القرن الخامس قبل المیلاد

من حیث أن الدیمقراطیة  المخاض التاریخي للمجتمع الصناعيالعملي كان ولید مراحل 

قد أعلنت كمبدأ عام مشروعیة التنافس الحر للأفكار والتصورات وعلى حق اختراع 

راث نه وبهذا المعنى تمكن المجتمع بمیأف في حدود مادة العقد الاجتماعي لوسیلة والهدا

لانتماء الأنوار الفكریة التي لازمت الفضاء الغربي صناعة مجال الحراك وصیغة ا

  1.مةبالمعنى الحداثي للكل

اعتبار بنیة الحكم المعاصر وینتهي فیه  إلىجون ستیوارت میل یرى وتباعا لذلك 

تمثیل والتي تظهر قناعاتها وتصوراتها ك الأغلبیةمعبر علیها من خلال  المجتمع ككلیة،

وبهذا المعنى فأن  2.ذلك من خلال العملیة الانتخابیة، ویتم في بنیة الحكم الاستعلائیة

ها نصا فلسفیا بقدر ما جوهر الحدیث في المجتمع المعاصر لیس الدیمقراطیة من حیث أن

 یات الفعلیة المحققة لهذا المبدأهي نقاش تاریخي یتضمن البحث في المیكانیزمات والآل

لمجتمع الغربي والعالمي بعد ذلك والذي یمكن اعتباره مرحلة من مراحل النضج المعاصر ل

على لمحیط العلمي باعتبار استحالة الحیاة السیاسیة في النطاق المحلي وخارج معطى ا

                              
  .12، ص 2005مكتبة الشروق الدولیة، : ، القاهرة الاصول الدیمقراطیة و الاصلاح السیاسيجمال علي زهران ،1

، دراسة في علم الاجتماع السیاسي، الإسكندریة حقوق الإنسانالدیمقراطیة و الحریة و حسین عبدالمجید، أحمد رشوان،2

  .11، ص 2006، المكتب الجامعي الحدیث، 
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الأقل من حیث الصورة المتصدرة للمشاهد السیاسیة في الفضاءات غیر الغربیة ولذلك 

أصبح من المهم سوسیولوجیا الحدیث عن العمل الدیمقراطي من حیث مناهج التطبیق 

 دیمقراطیة من حیث اعتبارها منهجاباسیت الذي شرح ال ذهب إلیه الفعلیة ولعل هذا ما

وإتاحة الفرص كحد أدنى أمام الجمیع وهي بهذا المعنى یضمن من خلاله حق التمثیل 

بدأ  بحسب تصور باست آلیة من آلیات تسییر الصراع واحتواء طبیعي منتظم وفقا لم

  .عقدا اجتماعیا وثق دستوریا

وفي سیاق أخر یرى ألان توران أن الدیمقراطیة عبارة عن نظام سیاسي یسمح 

فتناغم وتجانس  الفاعلین  الأفكاربحسب مقترحات للفاعلین الاجتماعیین بالنشاط والتحرك 

الوعي الداخلي درجات الاجتماعیین في فضاءاتهم مرهون قطعا وبالضرورة بتوافق 

من خلال هذا  1.الأفكارعیة مع الاعتراف بتعدد المصالح و الجمابالحقوق الشخصیة و 

ن الحصول على ضما العرض البسیط یمكن القول أن الخط الأهم بالنسبة للدیمقراطیة هو

واحترام مقدار الحریة بالشكل الذي یضمن التمثیل مقلصا بذلك عنصر حیز الإبداعیة 

، وبذلك فان الأرضیة الاجتماعیة ل أمام الطاقات البشریة المتجددةالإقصاء وغلق المجا

 ، تصنع لذات المجتمع مخارجا عقلانیة لاحتواءعلى التساند الدیمقراطي المنتظم القائمة

بذلك تحقق غرضا مهما وهو وحدة تماسك نسق الفعل لطاقات البشریة الكامنة و حراك ا

  .مشاربها الثقافیة والإیدیولوجیة الدولاتي كتمثیل شرعي للبنى التحتیة على تنوع

  :التجربة الجزائریةتمثلات  - ب

وتفید  ،قراطیة بالأساس منهجیة عمل سیاسيمن خلال ما تقدم یتضح جلیا أن الدیم

 اللعبة السیاسیة والفكریة  المشكلة لقواعد جملة من الشروط التنظیمیة، إلىسوسیولوجیا 

                              
1Alain Touraine ,Pour la sociologie, Editions  du seuil, Paris, 1974, P.P :101 
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وهو ما یتحدد في ، حترام تلك القواعدالقانوني المتضمن حمایة أصول ا الإطارمع وضع 

  .جمیع مكونات المجتمع صیغ قانونیة مفروضة على

ول أن بدایات تشكل الخطاب حالتجربة الجزائریة یمكن القول إلى وبالعودة     

، والتي شكلت منعرجا 1988، بدأت مع  أحداث أكتوبر الدیمقراطیة في الفضاء المعلن

ت مطلبیة ذات بعد ، بما حملته من جملة مقترحاا مهما في حیاة المجتمع الجزائريتاریخی

ها قراطیة، وهي تجربة لازموهو ما فسح المجال أمام التجربة الدیم ،سیاسي واقتصادي

ة الإعلان الفعلي تمثلت في ولعل مرحل ،حماس كبیر، من قبل مكونات أطیاف المجتمع

د الاجتماعي الجدید والذي أنهى مهام الدولة القطریة قباعتباره وثیقة الع ،1989دستور

القائم على أحادیة المنظور والذي كان یقدم نظرة ذات التوجه الحزبي الوحید والأوحد 

أدواتیا  كما أنها تربط أجزاء هذا المجتمعحول التاریخ والمجتمع شاملة بحسبه ومعمقة 

  .1فكل مناحي الحیاة تعرف برموز، له الإیدیولوجيوبرنامجیا بالمعتقد الفلسفي 

هذه  ففي صمیم مختلف الفعالیات،لفتح الباب  كتعبیر على إذالقد حلت التعددیة 

من الناحیة النظریة فان مطلبیه الوجود الاجتماعي لأطروحة المجتمع  الأقلعلى الأرضیة 

أكثر من أي وقت مضى، بعد إن تم ضمان أصبحت ملحة نحو التهیكل والانتظام المدني 

وبرغم هذا  ،م1989فیفري  23الدیمقراطیة على مستوى دستور  المجال الحیوي للممارسة

ویتعلق  ،من العقبات لم یكن بالیسیر تجاوزهأن قدرا كبیر  إلا، المعطى التاریخي المهم

مه في إرساء الأمر بتطور تنظیمات المجتمع المدني ومدى الدور الذي یمكن أن تقد

أي أن تلك التجربة انطوت في بنیتها الداخلیة على حقیقة لعبة القوى  ،الثقافة الدیمقراطیة

جاه ملائم للجماعات القادرة السیاسیة من قبیل أن الآلة الحكومیة تجد نفسها متجهة في ات

                              
   137ص. 2007،  دار هومة ، الجزائر ، 1989-1962النخبة الحاكمة في الجزائر الطاهر بن خرف االله ، 1
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أي أن المخاض الدیمقراطي تولد من قبیل قراءة  1على إقامة اتصالات متكررة معها

وبخاصة حدة الأزمة  ،متعدد المداخلضغط النخبة الحاكمة التي واجهت موجة 

 الأولىیبین منذ الوهلة ، ومنه فان تفحصا بسیطا للتجربة الوطنیة سوف 2الاقتصادیة

، بحیث أن الوعاء الجمعیاتي لم یأخذ بعین فعال لمنظمات المجتمع المدني طیرغیاب تأ

ومنه فان أنموذج العمل ظل خاضعا  ،التنشئة السیاسیة ىالاعتبار التدرج على مستو 

 والذي یحتفظ بالضرورة بمقدار مهم من تكوینات ،بشكل أو بأخر لمقترحات الفعل الدولاتي

  .3الدولة أجهزةد والمبالغة في استعمال من ذلك التمسك الشدی القدیم راسبه

  :العلاقة بین المجتمع المدني والدیمقراطیة :رابعا

محدودیة العمل الجمعیاتي  ،ن من أهم ممیزات التجربة الوطنیةكما سبق الذكر فا

في اتجاه المهام والوظائف الإستراتیجیة وصناعة التصور و  ،على مستوى المشاركة الفعلیة

مجتمع مدني في أیة فضاء،وبخاصة عندما یتعلق الأمر بتكریس الثقافة المنتظرة من 

لعل موروثا و قوامها الفرد والجماعات  إستراتیجیةمن حیث أنها عملیة تنشئة  السیاسیة،

 تاریخیا للبنیة السیاسیة في بعد تكوینها الماضي قد تدخل هنا بقوة في عرقلة هذا التوجه

 الأهدافالعرف المؤسساتي یقتضي استبدال  بمقتضىالتغیر التنظیمي على اعتبار أن 

وهي الصعوبة الحاضرة في التجربة  ،4بأخرى جدیدة لیلتزم بمستویات مغایرة تجاه بیئته

                              
  67ص ، 1981، ترجمة بهیج شعبان ، منشورات عویدات ، بیروت لبنان ، الجماعات الضاغطة.جان مینو.1

 مركز دراسات الوحدة العربیة، ، بیروت1، طالدولة والقوى الاجتماعیة في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله، 2

  .170،ص 2001

  54ص. 2000المغرب ، . ، الدار البیضاءالمجتمع المدني والنخبة السیاسیة،حسن قرنفل . 3

  15، ص  1990الجامعیة ، الإسكندریة ، ، دار المعارف علم الاجتماع التنظیمعبد الرزاق حلبي ،.4
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ویمكن حصر مظاهر ذلك التعرقل على  ،لاحتواء مخرجات المرحلة الجدیدة الدیمقراطیة

  :  ثلاث مستویات

  :المستوى الأول

هي عملیات تتم من خلال البرامج ذات الوحدات الزمنیة الدور الثقافي والتعبوي ،و 

المرادفة بمنطق التدرج في سبیل النهوض والارتقاء بذهنیات الفرد والجماعة المنخرطة 

  .بحسب الفهم في مشروع اجتماعي محدد كهدف

  : المستوى الثاني

وهو ما كرس غیاب مشروع وتصور لفلسفة  ،ویتعلق الأمر بنخبة تلك الجمعیات

 الظرفي والخدماتيإذ تغلب الطابع الاجتماعي  الجمعیات المشكلة لإطار المجتمع المدني

وفي ظل هذا المعطى بات من الصعب على المجتمع على أطروحات الفكر الجمعیاتي 

العملیة السیاسیة في  لإطارالمدني التمفصل في الشاكلة التي تضمن الدفعة القویة 

  .باتها العامةمرك

  :لثالمستوى الثا

تلك التحولات  بالتدفق الكمي غیر العقلاني لمؤسسات المجتمع المدني، الأمرویتعلق 

أنها وفي المقابل  لاإنت تظهر على أنها تعبر على حیویة الحراك شكلیا اك وبقدر ما

على المحدودیة في صناعة  ذات دلالة صریحةكانت  البنیة الفعلیة وعلى مستوى تحلیل 

 ك الفترة تعددیة حزبیة بعدد كبیرعي ففي الجهة الموازیة شهدت تلوقیادة التغیر الاجتما

أي  ئریة أعرق الدیمقراطیات العالمیةفي الوقت الذي تجاوزت فیه المعادلة السیاسیة الجزا

ي سیاق أن السیاق السیاسي وعلى علاقته الوظیفیة بالمجتمع المدني لم یكن منسقا ف

القاعدة  إلىالسیاسیة اتسم بحالة النزول من القمة أداء الأحزاب التوازن البنیوي ذلك أن 
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 ما یعني محدودیة المشروعیة مخالفة لفكرة الحزب السوسیولوجیةالحالة ال وهي

فالأطروحة الإیدیولوجیة للحزب من منظور  ولوجیة لنسق الفعل السیاسي للحزبالسوسی

  .السوسیوسیاسيت غائبة عن المخیال التاریخ السیاسیة العالمي والطبیعي كان

والتصورات المتراكمة بمقدار  الأفكارالحزبیة هي مجموعة  الایدولوجیاإذ أن تمثلات 

عن أوضاع ثقافیة اقتصادیة واجتماعیة توصلت في ساحة عمل  بما یعبرزمني معین 

یكون  ومنه فان الإعلان عن إیدیولوجیا الحزب لا ،مرحلة النضج والاكتمال إلىتاریخي 

قاعدي لاهتمامات الفرد تاریخي یلتمس ملابسات نشأته في المستوى ال خارج ساحة عمل

ولعل من  ، ومنه وغیر بعید عن ذلك تماما فان تنظیمات المجتمع المدنيوالجماعات

والتي ورثت بعض من المفاهیم الماركسیة كخط أولي بدائي یشیر  ،أهمها النقابات المهنیة

على الرغم من ، و نجلزإالمتلاحقة بتعبیر إلى النضال تباعا لسلسلة من الانكسارات 

إلا  نقاش القراردائرة استفادتها من فضاء الدیمقراطیة وكذلك التمثیل الممكن على مستوى 

وهو بعد المزاوجة وحالة عدم التفریق  اجدید ا، لیأخذ بعدأن الأداء عرف منحى تراجعیا

 شكل میدان للقطیعة بینبین العمل النقابي والعمل السیاسي وهو ما یمكن أن یدعم وی

 .العمل النقابي والعمل الاجتماعي، وبخاصة في السنوات القادمة
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 :خلاصة

ج البیئة ل هذا الفصل یمكن القول أن المجتمع المدني لا یمكن أن یتشكل خار من خلا

زن الأدوار المكونة للنسق اكما أن هذه البیئة تتحقق في خضم تو  ،الاجتماعیة الدیمقراطیة

أهم من ولعل فكرة المقاولاتیة أي العمل بمنطق المشروع على مستوى الجمعیات  ،العام

العقلانیة والواقعیة لتنشئة محیط اجتماعي قابل لان یتكیف وضوابط الحداثة  المناهج

  .حتواءالسیاسیة في بعدها التنموي القائم على المشاركة والا



 

 

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  المجتمع المدني من خلال

  العملیة التنمویة 
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  :تمهید

في اهتمام المفكرین على تنوع الدوائر المعرفیة  اتخذت التنمیة أهمیة قصوى،

الغایة القصوى كرهان لقیام الحكومات في كل والتي شكلت  ،الأطروحةالمشتغلة بهذه 

كأطر سیاسیة  ،الأنظمةمعیار لمشروعیة تلك  إلىبل أن تحقیقها كرهان تحول  دول العالم

وتباعا لذلك فقد استقرت المفاهیم  ،تقود نحو رفع وتائر النسق المجتمعي بمختلف تكویناته

 إنتاجللثروة وإعادة  إنتاجعلى تحدید المعاني الوظیفیة للتنمیة على أساس أن سیرورة 

اكتشاف ثرواته  ، بتوفیر قواعد اشتغال المجتمع نحوأسباب استثمار للثروة إنتاجشروط 

خلال هذا وبناءا على هذا المعطى سوف تحاول هذه الدراسة من  ،الباطنیة الكامنة

الفصل فهم العلاقة وتوضیحها على مستوى أطروحة المجتمع المدني باعتبار حتمیة 

المجتمعة في الفضاء كإرادة تفسر رغبة  مكنةمالتلاقي في الفضاء بمختلف المتغیرات ال

تلك السیرورة تستهدف رفع وتائر النسق أن  على اعتبار ،1المجموع البشري في التعایش

، ولما كان المجتمع المدني یشكل فان أنواعهاالثروات بمختلف  المجتمعي في تحصیل

ذلك المجال الوسیط المتشكل من التنظیمات المنفصلة على الدولة المتمتعة باستقلالیة 

  .   2الاختراع والابتكار

  :منطق العلاقة بین التنمیة والمجتمع المدني -أولا

العلاقة بین التنمیة والمجتمع المدني تباعا لهذا التحدید تمتثل من خلال  نإ

مة مع الملائ الأدواراستیعاب  إطارتهیئة وتطویر فكر المواطنة في  إعادةالمشاركة في 

م الایجابي بین المواطن والتناغ الإلماموالتي تقتضي شرط  ،مخرجات السیرورة التنمویة

 تمثلا مرتبط ومترابط إلافالمجتمع المدني بهذا المعنى الوظیفي لیس  ،والمشروع

وتظهر المشاركة التنمویة الفاعلة كمتغیر وسیط في  ،بمیكانیزمات اقتصادیة واجتماعیة

                                                           
  51، ص2000، مصر. ، الدار الثقافیة للنشرالمجتمع المدنيالجماعات السیاسیة الاسلامیة و  ،احمد حسین حسن. 1
 ،2009مصر  ،ة یوسف حجازي مركز برغوف للإدارةترجم،ومعالجة الصراعاتالمجتمع المدني ،مارتینا فیشر. 2

  29ص
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 لترسیخ القیم التي تفترضها السیرورة  الأمثلالتنمویة  الأداةأنها  رباعتبا ،الأهمیةغایة 

هذا المستوى یتضح خط المواطنة كثقافة للعیش المشترك ولعله وباتفاق المنظرین على 

وحتى  واجب كأهم مظهر من مظاهر العلاقة بین المجتمع المدني والتنمیةبین الحق وال

في سبیل رسم  الآتیةالعناصر  إلى قتتوضح الدراسة من هذه العلاقة تحتم علینا التطر 

  :لهذه القضیة، وذلك كما یلي مملامح ومعالم المجال العا

  : مفهوم التنمیة المستدامة -1.1

مقصود به  ،تماد مفهوم التنمیة كرهان مجتمعيمن البدیهي الانطلاقة من اع

 أن یتحققه للا یمكن ، وهو بذلك المعنى المستوى البنیة العملیاتیة للنسقالاشتغال على 

من منطلق أنها كل مركب ومعقد تتمثل  إلا إذا تم التنظیر له ،في الواقع الاجتماعي

وتمتثل مؤشراته الكمیة والنوعیة على مستوى البناء الاجتماعي العام بشكل عقلاني 

  .الإحصائيملموس وملحوظ وقابل للقیاس الكمي 

ومنه فإن عملیة إعداد هذا البناء للتكیف مع الوتیرة التنمویة یؤدي حتما إلى ضرورة 

نسق الاجتماعي على التماثل الایجابي الهادف والمنظم لاستیعاب التسلیم بإلزامیة قدرة ال

التطورات المختلفة التي تحدثها التنمیة كمنظومة واقعیة تترجم حالة التغیر المراد تحقیقه 

وقدرة النسق هذه الصورة السوسیولوجیة للتنمیة المتمثلة في قابلیة ، من وراء العملیة

لا یمكن أن تتحقق إلا إذا تم التفكیر في  ة التطور،الاجتماعي لامتلاك التغیر في شاكل

خلق المیكانیزمات الملائمة المتكیفة بخواص المحلي التي من شأنها أن تروض الأفراد 

  المتنوعة تباعا لخصوصیات الفضاء مسمیاتهاوالجماعات والتشكیلات البشریة تحت 

سوسیولوجیا عن حصل إلا على مجتمع مغترب تتبمعزل عن هذه الخطوة لن لأنه و 

إنه باختصار  التناغم الوظیفي،و  ه الصورة المثلى للتلاؤم البنائيأي لیست ل مشروع تنمیته

یعني أن المشروع  ما ،حیث مخرجات مشاریعه من ومتناقض الأدوار مجتمع مبعثر

، الجماعات دلوعي المتكامل والمنسجم بین الفر التنموي كرهان مجتمعي یقتضي مرحلة ا
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التنسیق مع الأجهزة  إستراتیجیةوهذا ضمن  ،وبقیة مكونات المجتمع المدنيوالجمعیات، 

 إدخالوهو ما یقتضي  لدولاتي عبر مؤسساته المكونة له،الرسمیة المكونة للفعل ا

المفترض تحقیقه وفقا للفلسفة السیاسیة تعدیلات متداخلة على مستوى النسق القیمي 

ترتبط قبل  المستدیم،التحدیث التنموي وذلك لأن عملیات  ،1القائمة على البعد الدیمقراطي

كل شيء بضرورة تفحص المنظومة الثقافیة من أجل الوصول إلى حصر العاهات 

هات التي تتمثل في شكل تلك العا ،ها للفعل التنمويالثقافیة التقلیدیة المناهضة بكل أبعاد

تناقضة وهدامة للفعل التنموي راتها باستمرار كأفعال مقیم للأفراد تظهر مؤشاتجاهات و 

ثقافة اللامبالاة والعداء الغیر مفسر : وبالنسبة للمجتمع الجزائري ، مثال ذلكبكل معالمه

وترصد مظاهر هذه الحالة من خلال فحص محتوى  ،للمواطن ضد ممتلكات المرفق العام

ع مت-عبارات  ذهنیة المترجمة للقطیعةالعبارات المتخذة كتعبیر یعكس الوضعیة النفسیة وال

  .خاطیني –متع البایلك  –الدولة 

كبیرة على الرغم من مجهودات الدولة والنفقات ال ،مرعبةوهذا ما أحدثته حلقة مفرغة 

لا تكمن في ضعف المنظومة التقنیة أو أي أن المشكلة ، الموجهة نحو تأطیر المحیط

موروثة تاریخیا یكرسها السیولة المالیة بقدر ما تكمن في مشكلة نفاذ وسیطرة عقلیة 

كوین قاعدة تنشئة وطنیة والتي لم تحض تاریخیا بت ،لاوعي الاجتماعي للفرد والجماعاتال

تحدد معان الملكیة العامة وتؤهل الكیانات الفردیة لاستیعاب معنى المواطنة كثقافة 

مزدوجة بین الحق والواجب بما یمكن من الخروج والقفز على دائرة الركون البدائي 

الانتقال والذي یتعارض مع  ،للمجتمعي على مكنون ذاته الانثروبولوجي التقلیدي

من خلال التدرج العقلاني في نظام وانتظام المسؤولیات البشریة في  المتجددالدیمقراطي 

                                                           
  98، ص  2009، 1ط.، مطبعة المعارف الجدیدة ، الرباط السیاسة في المغربمحمد الرضواني،.  1
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ولضمان الاستدامة  1ذلك الفضاء المحقق بمشاركة خلاقة للمجتمع المدنيالفضاء العام 

التنمویة فان المعاییر التقنیة العالمیة الحدیثة تقتضي احترام الخصوصیات المحایة 

، وهو عاء المجتمعي الدیمقراطي الحداثي، وهو المبدأ المتفق والعقلیة الثقافیة للو المتفرعة

  :الآتيما یمكن توضیحه من خلال العنصر 

  :أطروحة التنمیة المحلیة -2.1

الوقائع والواقع التنموي  من خلال مراجعةو  ،تصون في مجال التنمیةیتفق المخ

یشكل أحد أهم الحلقات الأساسیة  التاریخي للمجتمعات على أن الإطار الاجتماعي،

 لكباعتبار أن ذ ،لنعتها وتعریفها الأساسيلتنظیم وتعزیز العملیة التنمویة، بل أنه المعیار 

، والذي من خلاله وفي إطاره یمكن تقدیر مدى تمتع یشكل الوعاء الحیوي الاستراتیجي

تحكم السیرورة التنمویة في تحقیق بعد الاستدامة من خلال فهم وتفهم الأدمغة البشریة و 

أي ارتقائه لتحقیق  وبین واقعه للسیر في اتجاه القفز على بؤر تخلفه ،لحرك المجتمع بینه

حتى یتمكن المجتمع من تحقیق هذا و  مستوى تفاعلي متكامل ایجابیا ومحققا للتوازن،

الجهاز الرسمي  ر الإرادة المجتمعیة المتكونة منالمبتغى تحتاج الخطة التنمویة إلى توف

كما یرى للتنمیة وهو الاتجاه  الذي یمثل التنظیم ومجموع الأفراد باعتبارهم القاعدة الحقیقیة

المجتمع في صناعة تجانس مكونات الوحدة  إرادةالذي یفسر و  ونتجهنتصامویل 

  .2الحراك الدیمقراطي إطارالسیاسیة القابلة لمنطق التنوع في 

المحلي وحدود تفصیله المعیاري التقني   مدلول توضیح بهذا المعنى فمن الضروري

لتفید  التنمیة المحلیة  بهذا المعنى لم تكن، فكحراك للمجتمع المدني التنمیة المحلیة إن

وتبعا للمعان  أنها ،محددةفات والنفقات في حدود رقعة جغرافیة و نحو میزان المصر 

                                                           
، 2006. 2ط.، مكتبة الآداب جامعة القاهرةالتطور السیاسي والتحول الدیمقراطي،عبد الغفار رشاد القصبي. 1

  194ص
  26ص. 2002طرابلس ، . ، دار الكتب الوطنیة التنمیة السیاسیة مدخل للتغیرعلي رعد عبد الجلیل ،. 2
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الدفع بالمجتمع المحلي نحو اكتشاف ثرواته الباطنیة والعمل  إلىمة تشیر بوضوح االمستد

  .إنتاجها إعادةر أسباب على استخراجها مع توفی

یمي على المستوى المحلي وهذه الصورة السوسیولوجیة التي تتجسد عبر مفهوم تنظ

شكلت في الحقیقة مطلب التنمیة المستدامة منذ میلاد المجتمع المعاصر وان كانت اللغة 

أن سوسیولوجیة التنمیة  ما یعني. نهایة عقد الثمانینات الإعلاميقد نحتت مفاهیم خطابها 

ضرورة ظیمیة على مستوى العملیة بمقتضى تبین لنا ضرورة تكامل العناصر التنالمحلیة 

امتلاك نظرة شمولیة خاصة في مجال اتخاذ القرارات الموجهة بشكل مباشر صوب إعادة 

  .إنتاج المجتمع المحلي انطلاقا من خصوصیاته المتنوعة من أجل تجاوز عقد تخلفه

ة هو الفاعل الاستراتیجي في جدلیة التنمیة المحلیة المستدام: وعلى العموم فان

، لترسیم والذي تكون لدیه القدرة، الفنیة، العملیة، الفعلیةللمجتمع المدني التنظیم العقلاني 

كونات الواقع المجتمعي على الرؤیة المتكاملة للفعل التنموي من دون التناقض مع م

منیة للمدى لیست منفصلة عن كما أن هذه المكونات الز  الآني، المتوسط، والبعید،: المدى

ما یعني حتمیة التنظیر العلمي للعملیة التنمویة في إطار البعد البراغماتي   ،بعضها

وفقا للمعاییر  یئة البنى الذهنیة لقبول منطق  الاستجابة التنمویةوته. المستشرف للمستقبل

  .1العالمیة

  :المجتمع المدني والتنمیة السیاسیة  -نیاثا

لیس من المنطقي ربط العلاقة بین المجتمع المدني والتنمیة السیاسیة على سبیل 

، على حول الموضوع الإعلاميتفاعل الطرح مع ترسانة الخطاب المنتج في الفضاء 

تلك العلاقة  أهمیة إلىمرحلة الانتباه  إدراكالوقتي لا یفسر اعتبار أن ذلك التصور 

                                                           
، المركز العربي مة عبد الرحمان عبد القادر شاهین، ترجالنظریة والممارسة. المجتمع المدنيمایكل ادواردز، . 1

  80، ص 2015. 1ط بیروت. ودراسة السیاسة للأبحاث
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المجتمعیة كأساس مستدیم للدولة  الأرضیةمستوى  ىالوظیفیة في صناعة أسباب القوة عل

أن توحید أمریكا ذلك بدایة الخمسینات  الأهمیةهذه  الأمریكیةلقد أدركت الولایا المتحدة ف

لتشكیل معالم  الأهموهو الضمان  المجتمع المدني داخلیا،یقتضي ضمان حیویة نشاط 

ء المدیني العام باعتباره مستوى الفضاالثقافة السیاسیة وتنمیة أطر الممارسة داخلیا على 

ي السیاس الإنسانارك لتحقیق مقولة تاریخیا ووظیفیا كما یرى ب الأصلح الفضاء

المؤسس اجتماعیا على البعد العقلاني للتنظیم والانتظام  الإنساننه ذلك أ، 1المتحضر

ومنه فان البعد  ،روع فكري لقیام المجتمع على ذاتهوفقا للغایات المفكر فیها كمادة مش

هو بالأساس تكوین قاعدة مشتركة لقواعد تكوین هذه العملیة المستدیم المنتظر من وراء 

في الفضاء الفعلي بضمان التجانس المتثاقف عن طریق تعزیز السیاسیة الثقافة الوطنیة 

والتي یشتغل بها مؤسسات المجتمع المدني بمختلف  ،قنوات المراسلات الثقافیة الذهنیة

التخلف عن  والتي من شأنها بهذا المعنى فك شفرات ،میمه وتكویناته التنظیمیةتصا

اللاتواصل الناتج میدانا العزلة المتولدة بفعل وكذلك  السیرورة التنمویة السیاسیة المجتمعیة،

لقد  ،بین مكونات المخیال الاجتماعي الترابطالقطیعة الذهنیة تبعا لتباعد منطق  بصورة

ضرورة تنمیة الثقافة السیاسیة عن طریق الاشتغال بمتغیر  إلىت الغربیة انتبهت الحكوما

ومنه تكریس مبدأ الحراك مع المجتمع المدني كآلیة من آلیات صناعة الوحدة الوطنیة 

ینصب مجال اهتمامها على تهیئة والتي  ضمان آلیات المثاقفة العضویة المؤطرة،

في ضمان سلامة  الأهمالسیاسیة وهو العنصر نساق المحلیة للتكیف مع حركیة الوتیرة الأ

  .2المكون الحیوي للبیئة الحضریة

الاجتماعیة  الأرضیةإلا أن تهیئة من الناحیة النظریة بدیهي  الآمركان هذا  ذاإ و 

وبخاصة  ،یقتضي الكثیر من العمل ،وتحقیق هذه الغایةلتمرین النسق وتهیئته لقبول 

ولعل من أبرز تلكم  ،یثا مقارنة بعمر التجربة الغربیةبالنسبة للمجتمعات التي استقلت حد
                                                           

  43، ص2007. 1مصر ،ط. ،  مكتبة الاسراء علم الاجتماع الحضري والصناعيعبد اللطیف ، وجدي شفیق. 1
  269، ص2011، 1عمان ط.،  دار المسیرةعلم الاجتماع الحضري، السید عبد العاطي السید. 2
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ة وهو ما یتضح من خلال العنصر المواطن یرتبط بثقافة ما ،الإطلاقالمحطات على 

  :تيالآ

  :المواطنة ثقافة الحق والواجب -1.2

من القراءة  المواطنة إشكالیةتنحصر  تباعا لإشكالیة تكریس ثقافة العیش المشترك

باعتباره سیرورات  ،لفعل الدولاتي في بعده التاریخيالتي مر بها نسق ا ،تنظیمیة-والسوسی

على 17وهو الفضاء الذي شهد انطلاقا من القرن  تنامي متلاحقة شهدها الفضاء الغربي،

لیس باعتباره  اعيتناول مشكلة مهمة تعلقت بمدل العقد الاجتم وجه التحدید نقاش حادا،

ولكن  العلاقات ومراتبیات البناء، إطارقانونیة تحدد محددا في تشكیلة  تنظیما هندسیا

ضمن  ،لك بكثیر حددت تلك المراحل معنى المواطنة من المنظور العمليذلى أبعد من إ و 

والتي  ،قبل السوسیولوجیة ماى لإ الولاءاتمهام  أنهتعیة والتي العلاقات الوض إطار

ء والانتماء على أسس منطق الولا، لمعرفیةكرست في مصفوفات الفضاء الزمنیة الغربیة ا

المعاصرة على ومنه فلقد تحددت المواطنة وتمثلت مفاهیمها في المرحلة  ،غیر عقلانیة

من دون نبش بعد الخصوصیات  الأفراد، تنطبق وخط الاتفاق بین أسس واقعیة عقلانیة

والتي  ،الرمزیة الأموالفاعل التاریخي مع رؤوس تال إطارالمتشكلة في  أولمشكلة الفرعیة ا

للشك تنوعات وتموجات عدیدة عبر التاریخ وعلى جمیع مستویات  تعرف بما لا یدع

لقد أفضت تلك الحزم  ،التاریخ هو الفضاء الغیر قابل للتفرد عبرو  الفضاء الاجتماعي،

 تحدید معنى الوطنیة تباعا إلى لتي تمخض عنها فضاء ثقافیا جدیداالمعرفیة الفلسفیة وا

وبتلك الحركة تمخض المعنى الجدید للوطنیة على  ،انوني للحقوق والوجباتللسلم الق

 وهي صناعة مجتمعیة المعاصرة، الإنسانیةمصطلح ثابت في قاموس  أنها أساس

  .توافق الایجابي بنیویا ووظیفیامتموقعة ضمن معادلة ال

أي أن المواطنة من حیث أنها ولاء وانتماء تأخذ بعدا قانونیا جدیدا مرن البنى 

الذهنیة للتشكیلات الاجتماعیة على قبول الواقع الاجتماعي كحقیقة منتجة من حقائق 
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. 1مبدأ الدور والمشاركة في حدود الحق والواجبلالوعي الاجتماعي المكرس بالأساس 

، من حیث أنه یعبر نفسه یفرض إشكالان هناك إعیة، ففضاءاتنا الاجتما إلىوبالعودة 

نتجها الفضاء الغربي وتمثیل تلكم التصورات والتي أ إسقاطعن حالات غیاب میكانیزمات 

، مثلت مخاض النضج للتجربة المجتمعیة الغربیة مسارات تاریخیة المعاصر عبر

لخضوع للقوى الغیر من ا الإنسان، وتخلیص ة باستمرار نحو الحداثة والتنمیةالمتوجه

، والانتظام تباعا الماضویة–الماورائیة–نیة، النابعة من حدود المرجعیات، اللاواقعیةعقلا

المحددة لماهیات الفرد العقلانیة  الأطروحة سترسالات المفاهیمیة التي كرستهاللا

أن مجتمعنا مطالب یتضح جلیا  ،ت المنعتة حداثیا لمعنى المواطنةوالجماعة والعلاقا

رتسم تباعا یات المیدان بإحلال ثقافة المواطنة كحق عام یتحدد ویو تمس عملیا وعلى

، على اعتبار مخزون یر تغیر البنى الذهنیة الجزائریةولیس بالیس ،للواجب المؤطر قانونا

سوسیولوجیة القبل  ماى لإتزال تحافظ على هوامش الثقافة  ماوالتي  الأنثروبولوجیةالذاكرة 

باختصار فان حتمیة الرهان تقتضي   لیة والجهویة المتنوعةعا للتراكیب القبوالمتفرعة تبا

تحلیل الفوارق بین  إلىالبحث في تلك المسافة القاهرة بین الدائرتین في محاولة تهدف 

البنیات ومنه محاولة التنظیر السوسیولوجي لإحلال میكانیزمات العمل التنظیمي في اتجاه 

وفاقا لمنطق العیش المشترك بمقتضى الواقعیة والمیدان وبما  تغییر مسار البنى الذهنیة

ولذلك فان التأطیر من خلال هیئات المجتمع المدني  ؟السیاسیةیحقق خدمة العملیة 

  :تيوهو ما سیتوضح من خلال العنصر الآضرورة ملحة 

  :  المجتمع المدني مسألةالتأطیر و  آلیات -ثالثا

بمعزل عن التطورات  أوبعیدا  كان على أن یعیشلم یعد بالإمكان على أي مجتمع 

أن  اعتبارعلى المعقدة والمتشابكة والتي تدور في سیاق عولمة المحیط الدولي  العالمیة،

حلة تاریخیة من مراحل العولمة وبغض النظر عن أبعادها الثقافیة تظل دون شك مر 
                                                           

. والنشر ، دار الوفاء للطباعة.، دراسة تحلیلیة نقدیة المواطنة والمواطن في الفكر السیاسيحمدي مهران ، -1

  .25ص. 2012. الإسكندریة
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اسبات هدم الكثیر من المنبل وفي  ،تي تنتهي إلى رفض النمط التقلیدي، والالرأسمالیة

واعتبارها أحد المعیقات الواجب التخلص منها لتحقیق وثبة انطلاقة  ،مكوناته الاجتماعیة

التخصل بموصفات النسق الغربي في ظل بتطویر مهارة المجتمعات  إلزامومنه  ،التنمیة

سد عدم قدرة النسق المحلي على امتلاك شروط خواص الانتظام البنیوي الوظیفي المتج

مركز للقیم  إطاروباعتبار خطورة ووزن عدم انسجام  ،مات الفعل الثقافي العامتباعا لمنظو 

  .1بما یعنیه من دلالات التمثل

هي مشكلات التجسید بین حتمیة عولمة التنظیم  تتحدد المسألة منطقیا على نحو ما

وفقا لترسبات النسق الغربي وخصوصیات المحلي المحتفظ حتما بهوامشه وخواصه 

مع  إذاتتفق أطروحة المجتمع المدني  ؟ي لا تتملك بالضرورة نفس المستوىوالت الأصلیة

ة بشریة تستهدف ورة مجتمعیانطلاقا من اعتبارها سیر  ستدامةالمالسیاسیة  إطار التنمیة

امتلاك وتملك آلیات إنتاج الثروة، وهي الغایة القصوى لكل بالأساس رفع وتائر النسق في 

بما  ومنسجما وفقا للمشروع الاجتماعي ، ویحتاج ذلك إلى أرضیة مجتمع متناغمامجتمع

مهام بنیات التخلف المتنوعة والمترامیة في  إنهاءتستهدف  إستراتیجیةیحمله من خطة 

الفضاء الاجتماعي بجوانب تكوینه المختلفة وعلى اعتبار أهمیة الثقافة السیاسیة في 

تكریس مبدأ المشاركة أي تجنب حالات الاغتراب بین المواطن والمكاسب التنمویة 

 إجرائیاالمتخذة  لیاتالآهي  المراد تحقیقها  تظل المسألة المنطقیة على نحو ماو   المحققة

  ؟تفعیل الرابط وتقلیص حدة القطیعةبغرض 

المتقدمة لعله ومن خلال تصفح بسیط لمیكانیزمات السیر التاریخي للمجتمعات 

وتمرینها على اكتساب  بوضوح تأطیر الجماعات البشریة المكونة للحیاة السیاسیة، یظهر

لیات التي استغرقت مسافات زمنیة وهي العم والاشتغال بها تنظیما عملیا ،تلك الثقافة

مهمة قامت على الاستمرار والاستقرار والتراكم ومنه فان حتمیة التوجه إلى هذا الموضوع 

                                                           
  .80ص،2003، ، عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیعدور التربیة في مستقبل الوطن العربي،مفیدة محمد ابراهیم. 1
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ن المدن قرار تتخذه الأمم عند حصول أب* تنبع من القناعة السوسیولوجیة الخلدونیة القائلة

والمعنى هنا أن المجتمع لا یتمثل في واقعه إلا إذا  *الغایة المطلوبة من الترف ودواعیه

، وتحولت البنیة الثقافیة إلى مرجعیة لكامل في مستوى أفراده  وجماعاتهتمكن الوعي ا

وغیر بعید عن ذلك یظهر بوضوح أن  ،بمختلف تنوعها مداخلها ومخارجها الأفعال

غیر الكثیر من المعاني نظریات العقد الاجتماعي والتي تم تصمیمها استهدفت بالأساس ت

التي أنهكت المجتمع الأوربي وخلفت باستمرار حالات الضعف والقطیعة والتشتت بین 

یتضح ذلك جلیا في الفضاءات الغیر أوربیة بشكل  ،كونات الدولة في مستواها القاعديم

ت والذي اصطدم بأكذوبة التطور تباعا لإیدیولوجیا كبیر بعد فشل مقاربات الفعل الدولاتي،

یعني إعادة النظر والتطرق بشكل أو بأخر إلى  ما ،وعیها التاریخي منفصلة عن سیاق

مفهوم الدولة من حیث أنها عقدا مجتمعي تاریخي یتجاوز المعنى التقلیدي لمفهوم الدولة 

وهو ما یعني في الجهة المقابلة توفیر  ،1والمحصل علیها بعد فترة استعمار تاریخي طویل

الوسیط والأساسي  تماعي على اعتبار أن المجتمع المدني هو المتغیرشروط التحول الاج

التوجه إلى فلسفة تنظیمیة عملیة، تقوم على مشروع الحریات  ومنه في هذه العملیة

 أركانهالتواصل بمختلف  آلیاتوبخاصة مع الموجة العالمیة التي كرست  ةالواقعی

لقدرة على التعمیر ومكوناته وتباعا لذلك تزداد درجة تعقید المعتقدات الدائمة والتي لدیها ا

تأطیر ضمن أي أن سرعة الانتشار مع الفضاء العام ملزمة بحتمیة ال والتمثل مطولا

  .معادلة المجتمع المدني

قیقة د هو المجتمع الذي لدیه قراءة أن المجتمع القادر على البقاء، من المعلومف

لموازین القوى الفعلیة تقبل وفقا  والتي لا یرات المرحلة العالمیةللمستقبل في ظل متغ

ر أن وهي قراءة تقوم على الانطلاقة من معطیات الواقع محلیا ودولیا باعتبا المجتمعات

أي أن الفعل التنموي  دوار القریة العالمیة بات مستحیلا،ألحظة البقاء المجتمعي خارج 
                                                           

 3ط ،بیروت ،كز دراسات الوحدة العربیةمر  ،مفاهیم الدیمقراطیة في الفكر السیاسي الحدیثعلي الدین هلال ،. 1

  .48ص
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ود وخاصة في حد اعي عقلاني یقوم بالأساس على مبدأ توقع ظروف المستقبلكفعل اجتم

لمؤشرات وهذا إحدى أهم المطالب العقلانیة للتنمیة االمجتمع المحلي أین یمكن حصر 

المستدامة كما سبق الذكر، وبالرجوع إلى تاریخ النظریة التنمویة وكذلك التجارب سواء 

المجتمع  المدني یشكل الحلقة الأهم في احتضانالتي نجحت أو فشلت نجد أن المجتمع 

الذي ادخل ، والتي ظهرت في خضم تفاعل الجهاز المفاهیمي لروح التنمیة المستدامة

لثروة الحكم الراشد كأهم المیكانیزمات الفعلیة والعملیة باعتبارها سیرورة إنتاج امتغیر 

فهم أرضیة الحالة المجتمعیة في كمحاولة ل وتأتي هذه القراءة ،وإعادة إنتاج شروط إنتاجها

  .الجزائر

یكاد یكون التغیر الاجتماعي هو السمة الثابتة في نظام حیاة المجتمع عبر التاریخ 

 أنوبتنوع الجغرافیا تباعا للظروف ومعطیات المراحل بمختلف المعاییر والتكوینات، 

كونیة تحكم  المجتمعات لا تختلف بهذا المعنى في ثبات خضوعها لمنطق التغیر كسنة

نساق التكیف مع معطیات لاختلاف الجوهري یكمن في قدرة الأولكن ا ،الأزلالمجتمع منذ 

رار على كل مرحلة بما یستجیب وتحقیق توازن الوحدات الاجتماعیة الكبرى الباحثة باستم

حل المحددة لشروط سیرورة البقاء المحدد بحسب المرا إطار، في تحقیق التناغم والانسجام

نظرا للأهمیة التي یكتسبها المجتمع المدني ومؤسساته في تاریخ  تشكل و  ییر الرهانومعا

یمكن أن یخلقها في  أووالأدوار الحیویة المؤثرة التي یمارسها  ،لاجتماعیة المعاصرةالبنیة ا

 إطارونظرا لمستوى تأثیر المجتمع المدني على النشاط التعبوي في  توجیه فعل المواطنة،

وقیم تنظیمه اجتماعیا ضرورة أصبح تأطیر معانیه  العلاقة الجدلیة التفاعلیة بینهما،

 خلال تبني الأسالیب الكفیلة بتحقیق تنمیة ثقافة المواطنة مع قبول الأخر  ملحة، من

كجملة من المعاییر المتفق على شروط تكوینها كآلیة لانتظام العمل التوعوي التربوي 

 الأفراد فات المتنوعة تباعا لمنتجات تصوراعتبار أن الثقا انطلاقا من المبرمج،

والجماعات خارج نطاق العقد الاجتماعي تتمایز فیما بینها عن طریق الدلالات والقیم 
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الوضعیات المختلفة التي تشغلها هده  أوالمختلفة أكثر مما تتمایز عن طریق الحالات 

  .الرمزي المحدد لكل سیاق ثقافي الدلالات داخل الكل

  :مرجعیات التنظیر المجتمعي  -رابعا

تعتبر أطروحة المجتمع المدني من المواضیع القدیمة والمتجددة في الآن نفسه  ذلك 

أن أصوله الفلسفیة والفكریة كأطروحة ترجع إلى فترات تاریخیة وحضاریة قدیمة بل أن 

خیص النظرة التاریخیة  ونستشف دلك من خلال تل ،من یرجعها إلى المرحلة الیونانیةهناك 

ن الذي لا ینفك یمنح سلطة الجمهور سلطة فوق السلطة فلقد سلط الشعب یثینیلدستور الأ

م ومحافل القضاء والسیادة فیه كلها بالمراسی الأعمالوهو یصرف  ،الأمورنفسه على كل 

قد استقام لهم  الأمر أنالشعب ویبدو  إلىن محاكمات مجلس الشورى قد مرت منه لأ ،له

إن المجتمع المدني یعبر في الحقیقة عن تشكیلة  الاستقامة إلىأقرب  الأكثریةن لأ

مجتمعیة في تنظیم وتسییر شؤون المجتمع بكل مكوناته ومشاكله المتنوعة ولذلك فهو 

فإذا  الغربي،یعبر عن طاقة استیعاب لسیرورة الفعل الحداثي الممتثل بفعل قوة المجتمع 

كان المجتمع المدني تشكیلة فلسفیة معبرة لبنیة تنظیم الفعل السیاسي المعبر عن میلاد 

انطلاقة جدیدة في اتجاه استیعاب متبادل للأدوار المتوزعة وظیفیا تباعا للتطور التقني 

لعمل والتاریخي للمجتمع ومنه فان ضمان مقدرا مهما للتوازن بین الأطراف في ساحة ا

ن مرحلة عقد المجتمع على ذاته یفرض سلطان وجوده جتماعي العام أمر طبیعیا، لأالا

أي أن التمثیل المدني للمجتمع والكیان السیاسي للدولة یقوم في فلسفته القاعدیة  القانوني،

جل ضمان وعي الأفراد والجماعات في شاكلة تنظیمیة أعلى توسیع نطاق المشاركة من 

الحقیقة التي یتم من خلالها كسب رهان التناغم وإخلاء طابع مؤطرة بشكل قانوني وهي 

القطیعة الذي عمر قرونا من الزمن في تاریخ الدولة ،لذلك فان عصر المدنیة السیاسیة 

لیس إلا عملیة یقوم بها المجتمع انطلاقا من إرادة جهازه الدولاتي المحرك الأساسي 

قافة متفق على أصولها وقواعد حراكها بث لاستراتیجي لامتثال الفعل المدنيوالضامن ا
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بشكل یضمن مقدارا  السیاحي العام، ومنه ضمان میكانیزمات التفاعلیة الایجابیة للنشاط

مهما من الاستقرار والتوازن مع الحفاظ على مبدأ السیرورة وهو المبدأ الأهم في أیة حركة 

ر حدیثة لمجموعة معاییتنمویة تنتهجها أیة دولة في الفضاء العالمي الجدید المتضمن 

  .، بحیث ادا كانت التنمیة وعي وقرار سیاسيیضمن من خلاها الاستدامة

المسبق  لنجاح العملیة  ن تهیئة البنى السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة  تبقى الشرطإف

أي أن أطروحة المجتمع المدني تعد بمثابة مؤشر تاریخي ذا دلالة عملیة  .التنمویة

العملیة التنظیمیة للأطر   Maturitéالدول ومؤشر صریح على نضجة لعمر ونوعی

ذلك المستوى یكمن التعبیر ، لان في مقتضیات التنظیم المجتمعي الحدیثوفقا ل. البشریة

لائي للدولة والقاعدة صیغة العلاقة الحداثیة بین المفهوم الاستع إیجادعلى  الفعلي

تبني أمثل  إلى، بما یقود للوعاء البشري للدولةالجماهیریة الشعبیة والاجتماعیة، المشكلة 

 أشكال العملیة التواصلیة وبخاصة استیعاب الطرفین لفكرة المشاركة والاحتواء الوظیفي

، والتي تمثل السیاحة الوعاء الحیوي لتثاقفها وتخصیبها بما یحقق للمجتمع ذاته التنمویة

  :الآتیةوسوف نحلل الرجعیات  ،الایجابي والنوعي

  :تحلیل المرجعیة الغربیة -1.4

الكبیر حول قضیة  الزمني الفعلي لتجسید مرحلة النقاش الإطار الأنوارشكل عصر 

المنظمة للمشروع  الآلیاتومنه الانطلاقة التدریجیة في البحث عن  ،المجتمع المدني

لقیام  والإمكانیةوهي المفاهیم التي فسحت المجال  المفاهیم إلیهالفلسفي الذي خلصت 

بحیث برزت على مهدت لقیام الثورة البرجوازیة،  التي الثورة البرجوازیة على أوسع نطاق

 ولا مناقشتها بالإمكانمستوى الساحة السیاسیة نقاشات عمیقة حول مفاهیم جدید لم یكن 

وغیرها من المفاهیم الهامة  حتى الترق لها من ذلك الدولة، نظام الحكم، المواطنة، التمثیل

، فلقد برزت مدرستین بشكل كبیر في بنة الفكر السیاسي الغربي الحدیثتي شكلت لوال

المجتمع المدني وكذلك تحلیل المحیط  أطروحةشر اهتمتا بتحلیل ع القرن التاسع
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، بالمدرسة اللیبرالیة والمدرسة الاشتراكیة الأمرالمرتبط بهذا الطرح  ویتعلق  لمفاهیميا

التراث  إلى، وبالعودة 1عالمیا وأساسا فكري نظري إیدیولوجیاوهما مدرستان شكلتا تقسیما 

لمنظومة وبنیة  الأساسیةاغربي قبل تلك المرحلة شكل العقد الاجتماعي الخلیة الفكریة 

 وجون جاك روسو ،لوك ،من خلال أعمال هوبز تصور المجتمع المدني ویتجلى ذلك 

حالة انتقال من عبیر مجتمعي عن بحیث اعتبر المجتمع المدني وفقا للعقد الاجتماعي ت

، ولعل أهم ما میز هذه النظریة المزاوجة وربما الاجتماعیة المعقدةالحیاة الطبیعیة إلى 

، وهي القضیة التي سرعان ما أخذت المجتمع المدنيعدم التفریق المقصود بین الدولة و 

كمرجعیة تبني للفعل ماني المعتقد العل لتحلیل والنقاش وبخاصة مع ارتفاعمجالها من ا

للحریات  لعمل بها أوربیا كخیار استراتیجيوهي المرجعیة التي توسع نطاق ا السیاسي

  .2المؤسسر التداخل والإبهام بین المقدس و وفض مظاه

على المحتوى الذي یمكن أیكون كتعبیر عن المجتمع المدني هیجل فلقد وضح 

سلطة أساس تعاقد حر بین الأفراد خارج إطار  قائمة علىبكونه مجموعة من التنظیمات 

والتنظیم السیاسي والحقیقة أن تلكم  بین المجتمع المدني هیجل ، وبهذا المعنى یفرقالدولة

الفوارق الهیجلیة تنبع من القناعة باعتقاد مسؤولیات المجتمع المدني في المبادرة وتحریر 

 إطارالمدني بالنسبة له  فالمجتمع يغرامش إلىوبالنسبة  من التبعیة المفرطة، الإرادة

الهیمنة الثقافیة الحاكمة للرموز  إرادةوبتعبیر أدق مجالا تعبیریا عن  ،مكون للطبقة

  . 3حركة المجال الحیوي إطارالاجتماعیة المعبرة عن مضمون وكمون البعد الثقافي في 

                                                           
ع، عمان، التوزی، دار حامد للنشر و نموذج الأردن. مساهمة المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي ،بركات كریم1

  .29ص  .2012الأردن، 

 .111، ص 2010. الجزائر. المحمدیة. لتوزیعادار قرطبة للنشر و . مدخل إلى علم السیاسةعبد الوهاب بن خلیف، 2

مجلة دفاتر السیاسة النظریة، المحلیة في الجزائر بین الواقع و الثقافة السیاسیة المجتمع المدني و  منصور مرقومة،3

  .303، ص د س ).الجزائر(جامعة ورقلة . القانونو 
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وقد  ،للدولةفقد نظر إلى المجتمع المدني باعتباره الأساس الواقعي ماركس  أما

شخصه في مجموع العلاقات المادیة للأفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى 

حضارة الفوقیة بنا فیها من دولة ونظم و أو القاعدة التي تحدد طبیعة البنیة  ،الإنتاج

  .معتقداتو 

وكخلاصة مقتضبة یمكن القول أن المرجعیة الغربیة قامت على متغیر مهم في 

المجتمع المدني وتتمثل في السیر  التحرري من قیود القوى الغیر مناقشة من تفسیر بنیة 

، وبالتالي فان المجتمع المدني مثل درجة الخلاص نحو عحیث مشروعیة تمثیل المجتم

  .كر الكنسي والطابع الدركي للدولةالتحضر وإنهاء مهام الف

  :تحلیل المرجعیة العربیة -2.4

ل مرجعیة مفهوم المجتمع المدني على الصعید لیس من الیسیر الغوص في تحلی

، بل أن الاختلاف ة تختلف فیما بینها أشد الاختلافالعربي، ذلك أن المجتمعات العربی

موجود في نفس المجتمع المحلي في الكثیر من الحالات من ذلك أن المرجعیة 

 الإطاربهوامش  تحتفظ، وضوع المجتمع المدنيم رالفكریة العقائدیة لتنظی الإیدیولوجیة

 ولذلك ینفتح تحدید مفهومه عربیا على أساس أنه مجموع تلك الفعالیات المتموقعةالتقلیدي 

كالقبیلة والعرش  الأخرىا بین العائلة ككیان مركزي لمختلف التشكیلات الاجتماعیة وسیط

المجتمع المدني على مستوى  أنالمتشكلة تحت مسمیات متنوعة أي  الأطروجملة 

تنظیمیة تنبع من  ببنىة العربیة حافظ على هوامش استحال تغیرها واستبدالها المرجعی

والواجب بالمعنى المشاركة وثنائیة الحق  إطارالغربي المؤسس لفكرة المواطنة في  الأساس

بكون المجتمع المدني یعبر عن تلك الفلسفة  لیبهغز مازن ، كما یرى الدستوري للكلمة

مجموعة من المؤسسات والتنظیمات بتنظیم مسار السیر لوالتي اختصت  الحداثیة،

الدولة الأسرة و تحتوي الفضاء المتشكل تبعا للعلاقة الوظیفیة بین التطوعیة الحرة التي 
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 كإطار، تبعا لمنظومة قیم مؤسس لها خلال المصالح والأهداف المشتركة المحددة من

  1.مجسدقیمي رمزي 

 الأساسیةوتتضح هذه الصور بشكل أكثر دقة عندما تحدد الممیزات والخواص 

   :تي، وذلك على النحو الآة التواصلیةالمحددة لقوة مجتمع مدني في فضاء الحرك

  : الخواص العقلانیة لتنظیم المجتمع المدني -أ

أنه  إلا، ر التجسید لفلسفة المجتمع المدنيالتاریخیة وتباین مظاه الأحداثعلى تنوع 

یمكن الوقوف على جملة من الخواص العناصر المتفق علیها كمظاهر تجلي لقوة 

نة المجتمع المدني بغض النظر عن المرجعیة السیاسیة للمجتمع في لحظة تاریخیة معی

  :تيویمكن تلخیص ذلك على النحو الآ

وهنا  اهر الانضباط بین البنیة والتوجهتوسیع نطاق المشاركة ولعل ذلك من أهم مظ

، ولعل من أهم ذلك المجتمع المقابلة له الأطریتداخل المجتمع المدني مع الكثیر من 

قدرة النسق الاجتماعي في باعتبار أنه ومن خلال هذه اللحظة والعلاقة تتبین سیاسي ال

 إطار، والتي تشكل سي داخل حیز الدائرة الدیمقراطیةقبول المحتوى الفكري للعمل السیا

الفعلیة العملیة تمثل القوة فان  ،السیاق نفسههذا كما أنها وفي  ،للمادة التنمویة إیدیولوجیا

 .2مجنبا لحالة الانسداد استراتیجیا مخرجاتشكل لتصمیم مقاربات التغیر الاجتماعي 

 إملاءاتون خارج القان إطارالتمتع بالاستقلالیة من حیث التمكن من التصرف في 

في صناعة  الإبداعیةمن أجل ضمان حریة التصور كشرط للمهارات  ،الجهاز الدولاتي

ثقافیة واجتماعیة متكاملة   أبعادمن  الأخیرالعناصر الحضاریة للمقاربة بما تعكسه هذه 

لیة تقتضي توفر مجموعة ومنه فان الاستقلا ،صیاغة مثلى للبنى الذهنیة إعادةتعمل على 

ي وهو ما یقتض ،حیث مصادر التموینمن  یةمن الشروط، من أهمها الاستقلالیة المال

                                                           
، 2012، ، عمانالتوزیعامد للنشر و دار ح، التحول الدیمقراطيمؤسسات المجتمع المدني و محمد أحمد نایف العكش ،1

  . 30ص 

2 Michel Crosier,La société bloquée , edition du Seuil . France , 1970 . P  219   
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تنظیمیة قادرة على  إداریةضمان استقلالیة  إلىوهو ما یحقق ویقود  تنویع تلك المصادر،

مع مستجدات المحیط بما یحمله من  الأمثلتوفیر شروط وعناصر القدرة على الانسجام 

على مؤسسات المجتمع المدني تملك الذكاء في التعامل مع مستجدات  ،لامتوقعلأشكال 

ظیمیة وهو ما یقتضي مبدأ القیادة الرشیدة المحافظة على توازن البنیة التن .كل مرحلة

  .الإحداثلاستیعاب  المؤسسي، والعمل الداخلیة

  :  العلاقة التنمویة إطارالمجتمع المدني في  أركان -3.4

لتي تختلف ، واالأساسیةالمجتمع المدني وأركانه من الضروري تبیان مكونات 

، ویمكن تلخیص تلك المكونات المحصورة في یدیوجیة للفضاءبحسب تنوع المرجعیة الا

  :الأتيالعلاقة مع العملیة التنمویة على النحو  إطار

 : الأحزاب السیاسیة -أ

مجتمع المدني ولعل من أبرز من تركیبة ال الأحزابكثیر من المفكرین یستبعدون 

یخضع لقواعد اللعب  أیدیولوجيوالحجة في ذلك أن الحزب كإطار  ،لاریدایموند هؤلاء

ي ، تعبر ضیقة ومحدود في مقابل الكیان الفكر اسي المرتبطة بمصالح وقتیة فئویةالسی

یرى بعض وفي الجهة المقابلة من هذا الموقف  ،الممارس من قبل المجتمع المدني

  الأساسیة الإستراتیجیةمكونات البنیة ضمن تندرج الأحزاب السیاسیة  أنالمفكرین 

 القرار السیاسي ةعافي صن الأهمیةأدوار في غایة لمجتمع المدني نظرا لما تلعبه من ل

  .1المشروع الاجتماعي إطاركقرار مجتمعي مسطر للخطة التنمویة في 

  :الحركة النقابیة - ب

مع المدني في النقابیة أحد أهم الحركات التي مثلت صورة المجت تعتبر الحركة

تمثل سلسلة من الانكسارات المتلاحقة   انجلزفهي وعلى حد تعبیر  ،الكثیر من المجتعات

والتي مثلت رهان البحث المستمر في اتجاه تحقیق حقوق فقدت بسبب طبیعة الغلق 

                                                           
  . 124مرجع سابق ، ص  ،نادیة خلفة 1
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النقابیة قادت الحراك التنظیمات منه فان و  ،لممارس من قبل الطبقة البرجوازیةالاجتماعي ا

باعتبارها النواة المركزیة له وهي عبر  شیئا فشیئا في فضاء المجتمع المدني الداخلي

 إلىالتاریخ من أعظم المسارات التي حولت من قیم المجتمع المدني من البعد النظري 

  .العمل كحركة في ساحة عمل تاریخي خارج البناء الهیكلي للدولة

  :الجمعیات-جـ

حداثة للدلالة على المحتوى الفعلي للمجتمع المدني  الأكثر الإطارتشكل الجمعیات 

على اعتبار التنوع والقدرة على التمثل في النشاطات الاجتماعیة المختلفة المتعلقة بمصیر 

یر والخاضعة لمنطق التغ ،المختلفة تحت مسمیاتها المتنوعة البشریة والجمعیات الأفراد

المشترك للعمل  الأمثل الإطاركما أنها شكلت ومثلت  ،لتمثلات المجتمع الصناعيتبعا 

  . بعیدا عن المصالح الوقتیة الضیقة الأصعدةعلى مختلف 

  :المنظمات الغیر الحكومیة-د

الحر بین الحكومة والقطاع الخاص  المنظمات التي تتموقع مجموعة ب الأمرویتعلق 

 في السیاسة العامة للدولةالتأثیر  إلىوهي بنیات تنشأ من منطلق فكري معتدل تهدف 

وقد  .1المدنیة المشروعة  للآلیاتنجاز الصورة المراد تحقیقها وفقا إوبالتالي المساهمة في 

طر من توسیع نطاق العمل الجمعیاتي من المدني المحلي والوطني وصولا الأتمكنت تلك 

طعات المشتركة بین المجتمعات والمتعلقة أساسا بالمصیر االمستوى الدولي تبعا للتق إلى

 الإنسانالمشترك المستوجب الدفاع عنه أو صناعة آلیات الحمایة وخدمة  الإنسانيوالخط 

، بل أنه في الكثیر من المناسبات تمكن مثل هذه 2في اللحظة التي تقتضي ذلك التوجه

الهیئات من التأثیر على أنظمة قائمة بذاتها لتدفع بها نحو قبول منطق التغیر في سیاق 

  .دیمقراطي معین أنساني

                                                           
  .172ص . 2007،  الجزائر. للنشر والتوزیعالعلوم  ردا، المدخل  إلى علم السیاسة ،ناجي عبد النور1

، مصر. دار الجامعة الجدیدة، الدولیةو  جماعات والضغط وتأثیرها على القرارات الإداریةمحمد أبو ضیف باشا خلیل،2

   244، ص  2008
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تنظیمیا یساهم في  إطار إلامن خلال ما تقدم یتضح أن المجتمع المدني لیس 

 والأطروحةفرد والجماعة في اتجاه استیعاب القضیة هیكلة البنیة الذهنیة الفنیة المعرفیة لل

، ویتجلى ذلك من مل مجتمعي تهدف لرفع وتائر النسقباعتبارها سیرورة عالعملیة للتنمیة 

  :تيوهذا ما یتجلى من خلال العنصر الآ، المراد تحقیقها الأهدافخلال 

  : أهداف التنمیة  - أ

یمكن حصر الاهداف التنمویة المراد تحقیقها في سیاق العلاقة مع المجتمع المدني 

  :تیةالمستویات الآمن خلال 

 :المستوى الاقتصادي -1

، یظهر بوضوح المدني على مستوى الفضاء الغربي تاریخیة المجتمع إلىبالعودة 

في حقیقة تبلور فكرة هذا التنظیم  الأساسلم یكن هو  أنأثر العلاقة مع البعد الاقتصادي 

والذي  ،ة لقبول سیرورات التغیر المجتمعيالفكری البنيتهیئة  إعادةالمخترع في سبیل 

سیاق قیمة تعظیم الربح وتكدیس الثروة على أوسع  إلىتغیر فیه مفهوم العمل المتحول 

یة معبرة عن والأداء كضرورة تقن نجاز،متغیرات جدیدة كدافعیة الإ إدخالومنه  نطاق،

لقیام اقتصاد مجتمع على ذاته  الأساسیةالعمل ولعل تلكم المعاني  إنتاجیةاتجاه رفع وتیرة 

صر البدائیة للتنمیة أنه یمكن اعتبارها بمثابة العنا إلان كان المنظور هنا رأسمالیا إ و 

ما یعني بالنسبة للجهاز الدولاتي في مقابل المجتمع المدني تحریر  ،كأساس قاعدي

، والذي وفي اربة وامتصاص الفقرلمبادرة المحلیة لاكتشاف الثروة الكامنة في سبیل محا

لأساس امتثلت بمؤشرات سیاق هذه العلاقة لا یمكن اعتباره إلا ظاهرة اجتماعیة با

القطیعة بین المكونات البشریة  أحدثتجسدت التفاوت مع مرور الوقت ومنه  ،اقتصادیة

بالنسبة للدول والمجتمعات المستقلة حدیثا التي شهدت تدهور وبخاصة  ،للمجتمع العام
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بنیاتها التي سلبت قوى وعیها وانفصلت عن سیاق الاندماج التفاعلي مع مدلولات العالم 

 .1الحدیث بما یحمله من معاني القیم التنظیمیة والمؤسسیة

  :المستوى الاجتماعي-2

اف النفط ومصادر ، واكتشالثانیةذي خلفته الحرب العالمیة البعد الموروث    

مكنون  إلى، وبیان حقیقة أن العالم یعیش فقرا اجتماعیا غیر مبرر بالنظر الطاقة المتنوعة

، اشتد النقاش في الساحة السیاسیة العالمیة حول تحدید وتقنین 2الثروات المتلاعب بها

فقر  :الأسود، في مواجهة عملیة ضد الثالوث ر التنموي على المستوى الاجتماعيالمسا

وهنا على وجه التحدید یظهر دور  ،ل المستقلة حدیثا، وبخاصة بالنسبة للدو أمیة ،جهل

، في سبیل للمساهمة في تصنیفات هذه العملیةالمجتمع المدني كشریك وخیار استراتیجي 

ورة التنمویة في الطوعي مع السیر  مة الاجتماعیة للتناظم والانسجامانجاز المنظو  إعادة

، وبخاصة في المستویات المتعلقة بالتعلیم والصحة العمومیة لما تقتضیه بعدها الاجتماعي

التجارب العالمیة في  أثبتت، بحیث للتعبئة والحس الاجتماعي للمواطنمن عملیات 

ماعي الاجتمختلف أقطار المعمورة استحالة نجاح هذه العملة خارج نطاق تهیئة الفضاء 

كل هذا محاولات تغییر مسار الفوارق الطبقیة  إلى إضافة، العام الحاوي لهذه السیرورة

بعد ثبوت صعوبة تحقیق  ،متوسطة والعنایة بالطبقة الكادحةوتدعیم نظام حیاة الطبقة ال

یقوم على التساند التوازن الاجتماعي المستدیم بین البنیات البشریة في نظام مجتمعي 

أكثر من أیة وقت مضى بدافع مخرجات المرحلة الصناعیة التي ساهمت في  الوظیفي

، وفي سیاق أخر فان مطالب أخرى للتنمیة الاجتماعیة في ت هذه المقاربةتعقید مكونا

خاصة فیما یتعلق بالفئات علاقة مع المجتمع المدني أخذت حیزا مهما من الاهتمام وب

ات الهشة كذوي اقتصادي تنظیمي من ذلك الفئو التي حرمت بدافع ثقافي  البشریة

                                                           
  .31، ص 1978.بیروت . ، دار ابن خلدون التراكم على الصعید العالميسمیر أمین ،1

  .10، ص 1974بیروت ، . ،  دار الحقیقة مفاتیح لاجل العالم الثالثغي دي بوشیر،  2
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ترقیة  إلى أضف، الأبویةفي الوضعیات الفاقدة للرعایة  والأطفال، الاحتیاجات الخاصة

لي في الحیاة شریك فع إلىعمل المرأة وتحویل المسار المهني والاجتماعي والثقافي لها 

كلة جمعیات المجتمع ، وهي العناصر التي تماثلت تنظیمیا في شاالتنمویة والسیاسیة

 ث الوقائیة، العلاجیة، ومنه محاولة تحقیق الحمایة الاجتماعیة بأهدافها الثلاالمدني

  .1والتنمویة 

  :السیاسيالمستوى  -3

، وبخاصة بالنسبة القصوى بالنسبة للمجتمع المدني الأهمیةیشكل المستوى السیاسي 

بعد الثقافة التنظیمیة  اسیة أخذالسی باعتبار أن المفهوم الحداثي للعملیة ،الأطروحةلهذه 

ن متغیر المشاركة في العملیة السیاسیة یأخذ حیزا مهما في بلورة البنیة العامة إوبتالي ف

صر للعملیة التنمویة باعتبار أن تكریس ثقافة المشاركة تضمن الاحتواء والتكامل بین العنا

المتسببة  مجنبة لحالات الاغتراب ، والتي تشكل ثقافة تنظیمالنفسیة والثقافیة الاجتماعیة

، ذلك أن بعد الولاء مداخلیه الاقتصادیة المالیةفي فشل أیة مشروع تنموي مهما كان قوة 

كظاهرة نفسیة اجتماعیة بالمعنى التنظیمي للكلمة یقتضي حضور العنصر البشري في 

  .2النسق التنظیمي

لا یمكن أن تكون ذا فعالیة في تحقیق عنصر الاحتواء ما لم إذا  فالعملیة السیاسیة 

البشریة مهیأة لقبول العملیة كحركة عمل مجتمعي مؤطر في بعده النفسي  الأدمغةتكن 

وهو الدور الذي یمكن أن یؤدیه المجتمع المدني خارج نطاق البعد  ،والثقافي القیمي

سیاسي في لحظة تاریخیة معینة المصلحي المؤقت والذي یشكل حركیة نضال المجتمع ال

معول  الإیدیولوجيأي أن هیئات المجتمع المدني المستقلة والمنفصلة عن لعبة الاشتغال 

                                                           
الجزائري حمایة حقه وحق المجتمع في البقاء والنمو  الحیاة الاجتماعیة للطفل، سلیماني جمیلة، بوحملین حیاة1

  .206ص  2017. التاسعالعدد  ة الحكمة،، مجلوالتقدم

، أهمیة القیادة الإداریة في تنمیة الولاء التنظیمي لدى المورد البشري ،حسین عبد اللاوي، عطاء االله فاطمة. د.2

  . 18، ص 2017التاسع    الحكمة، العدد مجلة
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لاستیعاب  المهیأالبشري  الإطارثیة لتكوین اعلیها في أطروحة المجتمع بدلالته الحد

یق حریات ت بالتدرج في اتجاه تحقتطور  كسیاق لسیرورة عمل ومراكمة ،العملیة السیاسیة

ن كانت العملیة نسبیة من إ و  ،له الأمثل الإیدیولوجيالفرد في اختیار المرجع السیاسي 

، ألا أنه من الصعب تحقیق الفعل التواصلي للمشاركة السیاسیة خرجاتها الفعلیةحیث م

لضمان النجاح الفعلي للعمل  الأساسیةخارج أطروحة المجتمع المدني وهي المیزة 

وتزداد ائر الدیمقراطیة المحددة قانونا قواعد اللعبة داخل الد إطارالسیاسي الاجتماعي في 

ووعي التركیبة البشریة الاجتماعیة بكون التنمیة  إدراكهذه المعادلة أهمیة بتصعد موجة 

  . 1حق من الحقوق الطبیعیة للإنسان

ل أن تحقیق هذه المستویات الثلاث للعملیة وكخلاصة لهذا العنصر یمكن القو 

بعد المستدیم للتنمیة  ، من شأنه تحقیق المجتمع المدنيالتنمویة في سیاق العلاقة مع ال

شروط قیام السیرورة من دون  إنتاج إعادةذلك البعد الذي یقتضي الشمولیة مع ضمان 

، المحتاجة الاجتماعیةاصر التكوینیة للبنیة اختلال وتناقضات على مستوى العن إحداث

  .2تصمیم وتوجیه دائم لضمان سبل التصرف في الظروف المستقبلیة إلى

  :المقاربة الجزائریة- ه

ائري محطات متنوعة منذ الاستقلال، وعلى غرار الدول عبر عرفت المجتمع الجز 

تبعا لكل مرحلة من حیث القدرة على الانجاز وتقویم  الإصلاحن منظومات إالتاریخ ف

فبعد مخاض التجربة الاشتراكیة 3المسار ظلت مرهونة بالمستوى الاقتصادي والثقافي العام

كقاطرة أمامیة  فكرة الصناعات الثقیلة ، القائم علىدي برنیسمن أنموذج  انطلقتالتي 

                                                           
  .167، ص1994، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، حقوق الانسان وحقوق الشعوباالله ،عمر سعد . 1

  . 20، ص2011عمان ، . ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، الاردن الاعلام البیئيسناء جبور محمد ،. 2

. الوحدة العربیة ، ترجمة حیدر حاج اسماعیل ، مركز دراسات مقالة في تاریخ المجتمع المدنيأدم فیرغسون،. 3

  149ص . 2014بیروت ، 
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مرحلة  إلى، ومنه الوصول 1التنمیة ، بما یحقق وثبة انطلاقةالأخرىتجر باقي القطاعات 

رفع تدریجي لوتائر النسق المجتمعي بما یضمن شمولیة المجال التنموي في الفضاء 

 أشكالهسوسیوسیاسیة تضمن محاربة تمثلات الفقر بمختلف  ستراتیجیةكا الاجتماعي

ولكن سرعان ما أدركت ، 2والموروثة بحسب الخطاب السیاسي من المراحل الاستعماریة

كتشاف الصدمة الثقافیة المرعبة الدولة الجزائریة محدودیة مخرجات هذا الطرح بعد ا

الممتثلة في عدم قدرة البنیة الفنیة الثقافیة الجزائریة لاستیعاب سیرورات الحركة التنمویة و 

موازي في ومستوى حداثي  الأدوار أداءالقائمة على تركیز صناعي یقتضي الدقة في 

روابط وظیفیة جدیدة لضمان التوازن  إنشاء، والذي یستدعي العامالفضاء الاجتماعي 

، ومع بدایة مرحلة الانفتاح تتضح أهمیة المجتمع 3واستیعاب حركیة التغیر الاجتماعي

المدني كعنصر مهم معول علیه في تأطیر البنیة البشري بالشكل الذي یضمن تغطیة 

  : تيالعنصر الآوهو ما یتضح من خلال ثغرات المراحل الماضیة 

  :رجعیة المجتمع المدني في الجزائرم -خامسا

ستوري مطلع تسعینات نهج التعددیة كخیار د تبنيثر التحول الدیمقراطي و أعلى 

فكریة وتصورات ، ظهرت تشكیلات حزبیة متنوعة عبرت عن منظومات القرن الماضي

 الأحزاب، ولعل توسع الفضاء السیاسي العام كان محفزا لان تلعب ایدیولوجیة متنوعة

مؤسسة في الدور المنتظر منها في التأطیر باعتبار أن الحزب من حیث أنه تشكیلة و 

أن ذلك الدور سرعان ما تراجع بسبب افتقاد تأهیل تلك  إلا، فلسفة الحكم الدیمقراطي

ولذلك وجد المجتمع المدني نفسه متمثلا . ن تكون في الموقع الموازي للدورالمؤسسات لا

  ضامین الحركة الجمعویة الجزائریةمن خلال الجمعیات التي عبرت بشكل ما عن م

                                                           
  . 108، ص  1999الجزائر ، . ، دیوان المطبوعات الجامعیة نحو علم اجتماع نقديالعیاشي عنصر ،. 1

2. Abdelhamid Brahimi,L économieAlgerienne. Editions Dahleb . Alger 1991. P188 

مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر . ترجمة نور الدین الزراري ،حدود عالمیة. التنمیة الریفیةلورانس هیوز، . 3

  118ص. 1974مصر ، . تابةوالك
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ذا أردنا إ موجود للمجتمع المدني في الجزائر، و والتي لعبت دورا في بلورة النموذج ال

في ، یمكن القول أن المجتمع المدني الأخیرةأدوار وأعمال وغایات هذه تلخیص محتوى 

، مثل خطوط الاهتمام العام للمواطن یاق العلاقة مع العملیة التنمویةالجزائر في س

 :تيلال تحلیل مستویاته على النحو الآویتضح ذلك من خ

  : العام الإطار-1.5

مامات الشریحة الاجتماعیة الحركة الجمعویة الجزائریة حدود اهت إطارلم یتجاوز 

الحاجات الیومي والعادي  ، التي لازمها مركب العلاقة النفعیة الضیقة تبعا لسلمالعامة

ك تجسدت الاهتمامات وتركزت داخل اشتغال الجمعیات في حدود هذا ل، ولذللمواطن

، لیندرج العمل باستمرار بالمناطق النائیة وبفئات خاصة أمایة وربها السیاق الخدمة الصح

ومة ، فك العزلة  الفئات المحر ومسمى العمل الخیري، ومنه مكافحة الفقر كنیاتتحت 

میة وغیرها من المدلولات العامة والتي شكلت كما سبق ، محو الأذوي الاحتیاج الخاص

لتبقى المادة الفكریة  ن حیث الانتباه لها كمشروع جمعیةالذكر اشتغال الرأي العام م

أي أن المجتمع غائبة عن مخیال الحركة الجمعویة ي الفلسفیة كروح تنظیر للمجتمع المدن

في تكوین  الأساسیةوسطیا بین الدولة و الوحدات البشریة المدني لا یتحدد بصفته مجالا 

، أي من حیث أنه مجموع قنوات تنظم عملیات الاشتغال في اتجاه 1المجتمع كالأسرة مثلا

   .تيفلسفة المشروع على النحو الآخلال هذا ما یتوضح من و ، البشري العامتهیئة الفضاء 

  : فلسفة المشروع -2.5

، یتضح منذ الوهلة الجمعیات الجزائریة أسماء محتوى  الدراسة في تركیزمن خلال 

صر التكوینیة للعملیة التنمویة وظیفي كلي مع العنا غیاب انسجام حقیقيهنالك  أن الأولى

مجال الاهتمام والتركیز في حدود ، لیكون الب تندرج ضمن مسمى العمل الخیريوفي الغ

                                                           
،  2009مركز برغوف مصر،  . ، ترجمة یوسف حجازي المجتمع المدني ومعالجة الصراعات ،مارتینا فیشر. 1

  29ص
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دوار اجتماعیة في الفضاء أة للجهة المعنیة بمقتضى المساعدة، واحتلال المحلي خدم

، وهو ما یفسر تنمیة قرابة مواعید سیاسیة معینةبرهانات ال الأمروبخاصة عندما یتعلق 

ثر من أیة موسمیة الخدمات والنشاط داخل المجال الحیوي للمجتمع الجزائري المحتاج أك

وقت مضى على التأطیر وتحقیق مدخل الثقافة السیاسیة عن طریق التنشئة والتعبئة بما 

نه وفي غیاب أطر المتجمع المدني ، لأامل للمشاركة التنمویة المستدامةیحقق المبدأ الك

ة بین العملیة التنمویة ومنه تحدث القطیعة المرعب 1القادرة على تأمیم العلاقة تنعزل الدولة

الوقتیة والمرهونة بسلم القضایا المطلبیة لا یمكن أن تنحصر في حدود فالتنمیة ، والمواطن

سیطر على آلیات العمل  الدعائي الوقتي الإعلامو  ألخدماتي، ولذلك فان الجانب الحاجات

، والتي تناسبت مع المطلبیة في ظل محاولات ضمان مصادر الدعم ،الجمعیاتي

  .ة السیاسیة للتنمیةفي خضم العلاقالاجتماعیة 

 :التنظیم -3.5 

، ولكن بالنسبة لتنظیمات جم بناء التنظیم مع الهدف المسطرمن البدیهي أن ینس

 إلى، بما یقود قة المتوازنة بین الهیكل والهدفالعلا إثباتمن الصعب المجتمع المدني 

هدف محدودیة التخطیط الاستراتیجي على مستوى عمل الجمعیات في تحقیق الغایات وال

الرشیدة  الادعامیة، ولعل ذلك یفسر غیاب طابع القیادة على المستوى المتوسط والبعید

والذي عمل الجمعیات  ، وهو ما یفسر طبیعةرة لآلیات الانجاز وتحقیق المعنىالمبتك

بالمعنى التنظیمي للكلمة القائم على  المؤسسيعن التصرف یغترب في كثیر من الحالات 

ئح الداخلیة وفق اللواو الانطلاق من النظام الداخلي المتشكل من خلال جملة القوانین 

ذلك غیاب المقر الدائم والمعلوم بما یضمن اشتغال  إلى أضف. الإداریةسجلات المالیة و 

بما قد یصنع  لجماهیريالمواطن للمكان بالشكل الذي یوسع النطاق ا وإدراك الأعضاء

                                                           
. 1ط.عمان . جریر للنشر ، دار  ،المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في الوطن العربيالحبیب الجناحي . 1

  76، ص 2006
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العلاقة على مجرد مد ید الداعمة لها إذ تقتصر علاقات العمل مع المؤسسات الحكومیة 

المنتظر من وجودها تلك الجمعیات من محتواها و  إفراغبما یضمن  العون المالي

غیاب الطابع النخبوي لهذه  إلىهنا یرجع بالأساس  ولعل المشكل الرئیسي، 1التنظیمي

، نتاجا لمادة المشروع الإضافةوالذي من شأنه تقدیم  الأحیانالجمعیات في الكثیر من 

أن المجتمع المدني في غیاب الطابع  إذ، خه في فلسفة التنظیم منذ البدایةالمفترض ترسی

بأخر لإطالة عمر مصلحة  وأالخطاب المنتج بشكل  إنتاجالنخبوي سیظل حتما یعید 

  .لعب السیاسي في الفضاء الاجتماعيالمجموعات المهیمنة تباعا لقواعد ال

  :التأطیر والمشاركة-4.5

، بل أنه من غیر المعقول ساسیا لتحقیق الاستدامة التنمویةتعتبر المشاركة شرطا أ

انتظار مخرجات تنمیة شاملة في غیاب تأطیر یتوسطه المجتمع المدني لإعادة صیاغة 

التناغم والانسجام بین بما یضمن مستوى  عات،اوالجم الأفرادالذهنیات على مستوى 

في كل مكونات  الأساس، والذي یشكل 2السیرورة التنمویة والإطار البشري الاجتماعي لها

طبیعة البنیة التنظیمیة ومحدودیة فلسفة التنظیم كما سبق الذكر بالنسبة  إن، تلك العملیة

في حالة استقلالیة وهمیة  أدخل المجتمع المدني لمكونات المجتمع المدني في الجزائر

من الصعب التصرف خارج معطیات الحس المشترك المنتج وفقا لقواعد  إذ ،وشكلیة

، وفي ظل غیاب المبادرة النخبویة الفعل الدولاتي لإرادةسیاسي المتشكل تباعا الخطاب ال

وطابعها الدفاعي المناعي  بأشكالهاتبقى المشاركة  ،معیاتیةعلى مستوى القیادة الج

  .ة غائبا عن ساحة العمل الاجتماعيالمستوعب للحركیة التنموی

  

  

                                                           
،  مركز دراسات الوحدة العربیة في الوطن العربي آلیات التغیر الدیمقراطي في الوطن العربيثناء فؤاد عبد االله ، . 1

  285ص .2004.

  68ص 1972، مكتبة القاهرة الحدیثة ، مصر الخدمة الاجتماعیة كأداة للتنمیةمحمد طلعت عیسى ،. 2
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  :لاصة خ

التنمویة  من خلال هذا الفصل یمكن القول أنه من غیر الممكن صناعة السیرورة 

حقیق ذلك المبتغى المناسبة لت الآلیاتومنه الذهاب نحو خلق  ،بعید عن منطق المشاركة

ة المحتاجة ولامبالاة البنیات البشری الأحداثوحتى تصمد هذه السیرورة بشكل جید أمام 

جب على المجتمع المدني أن یلعب دورا نخبویا من حیث یتو  ،لعملیات تعبئة مستمرة

ي صیاغة المادة الفكریة لإطار المشروع الجمعیاتي مع ضرورة توفیر الهیكل التنظیم

جتمعي فكأن المجتمع المدني أحد أهم ملكات العقل الم ،المعقلن بحسب الغایات والأهداف

  .الحامل للعملیة التنمویة
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  :تمهید

لأطروحة  عملیاتي، باعتباره إطارا ضروري تحدید معنى المجتمع المحليمن ال

، تصنع لنفسها جزئیة تءافضا إلىبحیث یتنوع المجتمع العام ویتفرع  المجتمع المدني

وبناءا  1محددةفي رقعة جغرافیة  واقتصاديكنمط ثقافي مقدارا من الخصوصیة تمیزها 

جتمع بالضرورة تبعا لاحترام الخواص التي تهیكل المتتحدد  السیاسیةالعملیة ى هذا فان عل

أن تحدید تلك الخواص كخطوة أولیة أساسیة  ، ما یعنيفي سیاق بنیة تكوینه المحلي

ولذل فقد حاولت الدراسة في هذا  ،لى مستوى تنشئة الثقافة السیاسیةلبرمجة العمل ع

ن خواص المحلي الوظیفیة بی تطرق إلى المجتمع المحلي من منظور العلاقةالفصل ال

ة تیسمسیلت هي لفظة وبالتحدید ولای ، وبخاصة بالنسبة للمجتمع الجزائريوالثقافة السیاسیة

أي  ناها الشمس،معبربریة مركبة من كلمتین الأولى تیسم وتعني غروب والثانیة سیلت و 

 :الأتيوقد تم ذلك على النحو  مكان غروب الشمس أوهنا تغرب الشمس،

  :الدلالات السوسیولوجیة للمجتمع المحلي -أولا

التنمویة التي ظهرت بقوة عقب  الأطروحةیشیر مفهوم المجتمع المحلي في سیاق 

وجود مجموعات بشریة تتصف بمقدار معینا من التجانس بما  إلىالحرب العالمیة الثانیة 

  محدد تاریخي إقلیم جغرافي یؤهلها لان تشكل مجتمعا محلیا یختلف عن غیره ضمن

 ،في سبیل تحقیق أسباب البقاء بمعاییر تصنیفه متفاعلة ضمن مكونات النسق الخاص

روط القاعدیة لوجودها الاجتماعي هي بهذا المعنى محققة لأسباب موضوعیة تشكل الشو 

 حسبفب، 2وهي الغایات المتحققة بحسب إستراتیجیة كل مجتمع في تحقیق تلك الغایة

تشكلت  حقیقیا على مراحل تاریخیة معینة بنیة المجتمع المحلي لیست إلا تعبیر فأن روس

منفصلة حدودا وفوارق نوعیة تمیز الأطر الاجتماعیة  جیلا بعد جیل لتصنع في دوائر

                                                           
 ،مصــر ،حســن الشــامي، دار المعــارف ،، ترجمــة، محمــد الجــوهريالاثنـولوجیـــأ والفلكلــورقــاموس ، ایكـــه هولتــــكرانس. 1

  331، صد س. 1ط

  145، صر الكتاب المصري ، القاهرة ، د س، دا لحات الرعایا والتنمیة الاجتماعيمعجم مصط ،أحمد زكي بدوي. 2
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، وحتى التقنیة المعرفیة بعضها البعض على جمیع المستویات، النفسیة والذهنیة عن

التي شكلت بهذا المتنوعة و  والتعامل مع أزمات الطبیعة المتراكمة في اختراع طرق العیش

 والأسس التي كجملة من المعاییر  1حدود المجال الحیوي لحقیقة المحليالمعنى التفاعلي 

  :لیة محددة ویمكن حصر ذلك كما یليبشریة محتركیبة  تقدر ارتسام

  :الأساس الجینالوجي -1.1

 الأساستاریخیة قبل الحدیث عن -ضروري الانطلاقة من مصادرة سوسیومن ال

متغیر  إلى، وذلك بالرجوع حدود المجتمع المحلي في الجزائر بلورة الجینالوجي في

، والتي لم تعرف شكل البنیات البشریة عبر التاریخ، باعتباره حقیقة میزت تالترحال

، بمعنى أن عوامل موضوعیة شكلت الدافع للحركة ستقرار والثبات في المكان الواحدالا

 إثباتأي أنه من الصعب  ،المعاشیة الأحوالأخر بحسب مقتضى  إلى إقلیموالانتقال من 

یشكل من المنظور المرجعیة الجینالوجیة لأصول النسب البشري والذي أحادیة 

 حجر الزاویة في التشكل الأولي للمجتمع المحلي في لحظة تاریخیة معینة  الانتروبولوجي

البشري عموما  فالمجتمعالأولیة  انطلاقته التكوینیة السوسیولوجیة بمعنى تشكل دوافع

ك الدائم المستمر على الأرض، وهي حركیة الحراخضع عبر قرون لمتغیر الترحال و 

بحسب الهدف مع تقوم على فكرة الانتقال التكتیكي والاستراتیجي  متقلبةتاریخیة  بشریة

  .المتقلبة مكانا وزمانابعین الاعتبار منطق الظروف  الأخذ

بمختلف  قرار المجموع البشري على الإقلیمبهذا المعنى یمكن القول أن است

التشكیلات التي عرفها المجتمع الجزائري عبر التاریخ من العشیرة إلى القبیلة إلى القریة 

مجتمع البحث فان منطقة  إلىوبالنسبة . ها من الأشكال وصولا إلى المدینةوغیر 

رتبط بالعمر الاركیولوجي السكان م لأصولفان التنوع التاریخي الونشریس عموما 

                                                           
ـــة، ســـمیرة كامـــل محمـــد. 1 ـــة الاجتماعی ، 1988 ،امعي الحـــدیث، الإســـكندریةالمكتـــب الجـــ ،، مفهومـــات أساســـیةالتنمی

  .10ص
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، والتي تركت بصمات الأولى إلى الفترة الرومانیةبدایات تشكلها  ، والتي تعودللمنطقة

یمكن القول أن جمیع الأحداث ي إقلیم بآثاره المادیة الملحوظة، و تشكل نسق تراكم البشر ف

  ancharausوالذي عرف في الفترة الرومانیة باسم التاریخیة مرتبطة بجبل الونشریس 

فلقد كان العنصر البربري الامازیغي أحد العناصر الفاعلة التي تمحورت في ذلك الفضاء 

 الكثیر من الدراسات الاركیولوجیةوهذا ما بینته  ة بالزراعة وتطویر مكتسبات العیشمشتغل

ومع مرحلة الفتوحات الإسلامیة بدأ تفق العنصر العربي یتوسع بأشكال مختلفة متنوعة 

، غیر ككل الإقلیموهي العنصر النوعیة التي توزعت على  یة وعروشیةتحت مسمیات قبل

الذي  بني مایدةأن العنصر البشري الذي استقر في أواخر المرحلة العثمانیة كان عرش 

، وذلك بحسب اجتهاد عماریة مع آلیات العمل الاجتماعياندمج تبعا للظروف الاست

في المجال  بیل توسیع دائرة الاستثمارواختراعاته التنظیمیة التكتیكیة في سالكولون 

  .على أوسع نطاق الزراعي

مادیة لاحتوائه  أن مكوث المجتمع على الأرض واشتغاله بتكوین بنیة الشاكلة ال أي

على الدوام بالبعد الاقتصادي  طمرتب سواء كانت عشیرة، قبیلة، قریة وصولا إلى المدینة

على اعتبار أنه یشكل سوسیولوجیا السلم  كل في بدایاته على البعد المعاشيالذي یتش

، وهو المعیار القابل للتطویر بعد ذلك من قبل المجتمع لفیزیولوجي البدائي لحاجة البقاءا

، وعلیه فان تطویر مجتمعا معینا وتطور المنظومات المعرفیة للحیاةمع تفاعل الأحداث 

ى تجاوز عقد تخلف برمجته في هذا السیاق وتقویم مسار تغییره یقتضي ویشترط القدرة عل

، تجعل من المشروعات تتصف مغاربیا بدرجة مقاومة شدیدةالثقافیة التقلیدیة والتي 

، والذي یشكل عقبة كبیرة باعتبار الدور الذي بمختلف أركانها رهینة ذلك الإطارالتنمویة 

یة للأفراد یلعبه في برمجة البنیة الثقافیة المعرفیة للثقافة التي تحملها البنیات الذهن

  . 1والجماعات كإطار للقیم

                                                           
 13ص. 2002. 1ط.، مركز دراسات الوحدة العربیةسوسیولوجیا القبیلة في المغرب العربي، محمد نجیب بوطالب. 1
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  :  والتاریخي الأساس الطبیعي -2.1

 كما سبق الذكر یشكل الأساس الطبیعي عاملا حاسما في تشكل مجتمعا محلیا

 البقاء والانتشار على أوسع نطاق أسباب القدرة على للإقلیم الأولیةبحیث تمثل الخواص 

الخصبة التي تساعد على الزراعة  وهذا  الأراضي واتساع تتمتع منطقة الونشریس بوفرة إذ

مصادر الثروة المائیة وفي  إلى إضافة، ت من خلال الدراسات الاركیولوجیةهو مثب ما

م 1987المدینة سنة  تأسیسضرورة  إلىالفرنسیة  الإدارةالمرحلة الاستعماریة انتبهت 

المزارع قبل  حضري یستوعب معادلة اقتصاد المجتمع الزراعي المنتج منكمركز 

، بحیث شكلت كقطب حضري في طور التشكل همزة وصل المتوسعة من قبل الكولون

، وفي سنة الجزائر العاصمة مرورا بمقاطعة ملیانة موانئو  السرسواستراتیجي بین سهول 

، وهي اللحظة التاریخیة التي ثمنتها تیسمسیلت كبلدیةل التجمع السكانيم تم تعیین 1924

، ولعل هذه الصورة تها الاقتصادیة بشكل تنظیمي دقیقالفرنسیة للحفاظ على مكتسب الإدارة

قبیل الاستقلال تفسر لنا حقیقة أن المدینة قرار یترجم في لحظة تاریخیة استشرف  الأولیة

وكمل تشییدها إذا بنیت المدینة  :بن خلدونیرى  ها بالمعنى الخلدوني للكلمة بحیثصانع

ه الأحول السماویة والأرضیة فیها، فعمر الدولة حینئذ وبما اقتضتبحسب نظر من شیدها 

اء الدولة وتراجع عمرانها  ، فان كان عمر الدولة قصیرا وقف الحال فیها عند انتهعمر لها

، والمنازل لا تزال المصانع فیها تشادف تحةوان كان أمد الدولة طویلا ومدتها منف. وخربت

لقد بین  1إلى أن تتسع الخطة وتبعد المسافةالرحیبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسوار یتباعد 

  .المجتمع أسباب تطور وتغیر حالابن خلدون بهذا المعنى 

                                                           
، تحقیـق عبد السلام الشدادي ، المركز الوطني للبحـوث فـي عصـور ماقبـل التـاریخ  المقدمـة :عبد الرحمن ابن خلدون 1

  173ص. ، الجزء الثاني 2006وعلم الإنسان والتاریخ ، الجزائر 
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بعد الاستقلال تمت ترقیتها إلى دائرة تابعة إقلیمیا إلى تیارت باعتبارها الحاضن 

  1984، وعلى اثر التقسیم الإداري لسنةس عموماول السرسو ومنطقة الونشریالأصلي لسه

، هكذا ولایة إلىتضمن ترقیتها  ذي، المتعلق بالتنظیم العام وال84-09وبصدور المرسوم 

المجتمع المحلي لتیسمسیلت مر بمحطات تاریخیة مختلفة  أنیمكن القول  بإیجاز ولو إذن

محلیا بالمعطى التنظیمي ا مختلفة في تشكل بنیة مجتمع بأشكال، ساهمت ومتنوعة

  .الراهن

  :المجتمع المحلي وحدات -3.1

، وهي الوحدات التي تشكل مجتمعا محلیا إلىسوف نحاول في هذا العنصر التطرق 

، وسوف نحاول التطرق سوسیولوجي عن سیر تطوره التاریخيالوحدات التي تعبر بشكل 

ما وحدات المجتمع المحلي ب إلىوالتطرق  الإسقاطالجوانب النظریة العامة مع محاولة  إلى

، تشكل مفاتیحا اعتبار أن هذه الوحدات التكوینیة، على یخدم ویقترب من مجتمع الدراسة

هذه الوحدات البشریة التي  إلىوقد تم التطرق  ،یة لفهم بنیات تكوین هذا المجتمعأساس

  :تنوعة على النحو الأتياتخذت أشكالا م

  :الجمعیات-أ

لیس من السهل تحقیق النجاعة المنظوماتیة كنسق ذا دلالة عملیة على تمثل    

لفني مع ، تؤهل تنظیم بشریا للتناغم امع المدني كأطروحة فكریة وحضاریةروح المجت

علیه سوف نتطرق إلى البنیة التنظیمیة والتكوینیة  دلالات الثقافة السیاسیة، وبناء

 :ى النحو الآتيعل التاریخیة لإطار الجمعیة وذلك

  :الجمـعیة مفهـوم -1

إن وضع تعریف محدد وموحد حول الجمعیة، یتحدد بعوامل عدیدة، كالتوجهات 

وهذا ما دفع  أو كثرة المتغیرات الاجتماعیة لمفهوم الجمعیة، الإیدیولوجیة للباحثین،
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 الباحثین للتكثیف من إجراء دراسات عدیدة لفهم المؤشرات الأساسیة التي یمكن من

  .خلالها وضع تعریف خاص بمفهوم الجمعیة

وفي هذا الإطار ظهرت العدید من التعریفات التي حاولت صیاغة مفهوم الجمعیات 

فهي بحسب الأستاذ المنصف وناس هي إطار قانوني تنظیمي یكون نمطا معیاریا 

في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وهي هیاكل الإدماج السیاسي  للمشاركة

المؤسسات التطوعیة وفي سیاق أخر تعرف على أساس أنها مجموعة من  .1"والاجتماعي

 لتحقیق التنمیة في المجتمع ذات المبادرة الحرة والنوعیة غیر الربحیة الهادفة الدیمقراطیة

خلال تقدیم خدمات اجتماعیة، تربویة وتثقیفیة، أو  مضادة للتخلف من حضاریةكنقلة 

مشروعات تنمویة ومناقشة السیاسات المتبعة في تلك المجالات وطرح وبلورة التصورات 

   .2"البدیلة للأولویات والممارسات والسیاسات

وبناءا على هذا یمكن القول أنه وعلى اختلاف المسارات التاریخیة والخصوصیات 

مع فانه یمكن الخروج بمجموعة من النقاط المحوریة والتي تشكل خطا الثقافیة لكل مجت

شرات یمكن حصرها على النحو مشتركا في تحدید مفهوم الجمعیة عبر مجموعة من المؤ 

  :الآتي

، ومنه وحدات بنائیة وهیكل من هیاكل الإدماج السیاسي والاجتماعيمجموعة  -

السیاسي كإطار تربوي اجتماعي مجتمع خلق أرضیة الثقافة العملیة لنمو مستوى وعي ال

 .عام

وتوسیع نطاق الفهم لقبول التنوع من حیث أنه  المشاركة في الحیاة الاجتماعیة أسلوب - 

 .حق طبیعي مضمون

                                                           
  .12، ص1998، 1دار المنهل، ط ، ، لبنانالمؤسسات الاجتماعیة والسیاسیةإبراهیم مشورب،  -1

. 2006المكتب الجامعي الحدیث،  ، ، مصرالنسائیة وتنمیة المجتمع الجمعیات الأهلیةمحمد عبد الفتاح محمد، -2

  .20ص
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لا ، إغیر ربحیة، وهي في الغالب حرة ذات مبادرة وفكرة حرةطوعیة تمؤسسات  -

راء تأسیسها الترقیة أن هناك جمعیات ذات صبغة اقتصادیة ویكون الغرض من و 

ي إطار شبكة الحضاریة من حیث التجمیع التنظیمي والقانوني في سبیل تطویر الأداء ف

مجتمعیة على جمیع م خدمات یتقدبما یمكن أن یساهم في  العلاقات الاجتماعیة

 .المستویات

بما یؤهل  التصورات والأفكارصناعة المجال الحیوي لصناعة الخبرات وتطویر  -

 .تحقیق مناعته الدفاعیة التلقائیةالمجتمع ل

یمكن تحدید مفهوم مركزي للجمعیة على  الأساسیةهذه العناصر كل خلال  فمن  

الموسعة باستمرار ، الحرةتطوعیة الوظیفیة ال بنائیةالوحدات أساس أنها مجموعة من ال

تمدة لمشروعیتها من القانون مجتمعیة بمختلف تكویناتها، مسفي الحیاة ال لمنطق المشاركة

محققة للاعتراف میدانا بما یؤهلها لان تشكل مجالا حیویا لبناء الأفكار والمنظورات وكذا 

  .صمیم بنیة تكوین الفرد والمجتمع التصورات البدیلة كحلول جذریة تنخرط في

  : العائلة - ب

خاصة بالنسبة ، الحیویة في تشكل المجتمع المحلي تعتبر العائلة الخلیة الأساسیة  

سة ، فلقد استعملت الدراما ومجتمع البحث على وجه التحدیدمو للمجتمع الجزائري ع

تشكل تاریخیا وحدة ووعاء ، باعتبار أن العائلة هي التي مصطلح العائلة بدلا عن الأسرة

، بحیث شكلت تاریخیا ووظیفیا ار لكینونة تفاعل الفرد والجماعةبصفاتها إط التفاعل

یعد  التغیر في بناء ونمط العائلة أن بل ،1حقیقي لحراك المجتمع على الأرضالفاعل ال

، باعتبار تغیر الاجتماعي ودوافعه الحقیقیةفي دراسة مكونات ال الأساسیةمن المؤشرات 

                                                           
 دیـــوان المطبوعـــات. ، ترجمـــة رمـــزي أحمـــد، التطـــور والخصـــائص الحدیثـــةالعائلـــة الجزائریـــة، مصـــطفى بوتفنوشـــات. 1

  14، ص1984الجامعیة، الجزائر، 
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العلاقات  وتوجیهي للتنشئة المجتمعیة وكذا التاریخ مركز قیاديأنها شكلت عبر 

م الدراسة یمكن القول أن مفهوم العائلة مازال یحكم ویتحك، وبالنسبة لمجتمع الاجتماعیة

یتم خارج هذا  ، من ذلك أن الزواج والمصاهرة لافي الكثیر من الأحداث والظواهر

علاقة تمنع  أوتحتفظ الثقافة الاجتماعیة العائلیة بمدخرات قیمیة مسبقة تبیح  إذ، المعطى

قیم تاریخي أوسع تحت  مرتبط بإطار الموروث عقیدي مترسخ انتروبولوجیالمصاهرة تبعا 

  : ، وهو ما سوف نتطرق إلیه في العنصر الأتيمسمى العرش

  : العرش -جـ

، یتحول هذا رمزیة نتجت بفعل معتقد قبلي مسبقكوحدة بشریة ظهر العرش ی

، لقد ظل العرش ضبط متسعة من حیث المكان والزمانوحدة  إلىالرمزي المادي  الإطار

متحكما في بلورة ، للأفرادالنفسي الرمزیة على المخیال الاجتماعي و محافظا على هیمنته 

والجوار والمصاهرة ومنه فان العلاقات الاجتماعیة  الأرض، وراسما لحدود الكثیر من القیم

 بین الأفراد مزودة منذ الوهلة الأولى بحدود الانتماء بما یفرضه من تصورات قبلیة 

وحدود  محددة لطبیعة فعلیة رمزیة ضبط سلطة إلىمتحولة صورة تراكمیة تجسدت ب

تحددت الأدوات والمواقف  ، ومن خلال هذه السلطة الرمزیةمجتمعا محلیا في شكل معین

، والحقیقة أن هذه ة الصلات الاجتماعیة، خاصة بالنسبة لمنظومة العلاقات وطبیعتاریخیا

الوحدة الرمزیة ما تزال ذات أثر بالغ الأهمیة في تحدید المعاني الحقیقیة والحدود الفعلیة 

، بحیث تتحول إلى كیان جماعي یتجاوز المحلي بالنسبة للمجتمع الجزائريللمجتمع 

بل أنه  .1سلطة الكیانات الفردیة التي تنساق وراء حكم هذه السلطة الرمزیة الفعلیة

  العرش یفرض سلطان حكمة الاجتماعيوبالنسبة للكثیر من المناطق الداخلیة ما یزال 

  .المحلي الرسمي في شاكلته الحدیثةرغم وجود التنظیم 

                                                           
  188،ص1،1981ط.، جامعة الكویت  ، قاموس الانتروبولوجیاشاكر مصطفى سلیم 1
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فبالنسبة للمجتمع الدراسة نجد أن الظروف الطبیعیة أي أن الكم الهائل من الموارد 

ن الأعراش تفاعلت مجموعة م الطبیعیة واتساع المجال الجغرافي أدى إلى تبلور وتواجد

الولاء لأصول كل عرش في  لم تقف عند حدودالبنیات ، غیر أن تلك مع بعضها البعض

وأسباب حراك تلك الأعراش إلى  فقد تكون ظروف .ود النطاق الضیق للدائرة المغلقةحد

بما ظروف تفاعلیة تلاحمت تاریخیا، لجملة  خارج دائرة تلك المنطقة سببا موضوعیا

مقدارا معینا من التناغم الاجتماعي أزال مع مرور الوقت سلطة العرش وشكل  أحدث

د حد ممكن في رقعة جغرافیة نمطا موحدا لمجتمع محلي في صورة جدیدة فاعلة إلى أبع

لتلتقي ، التي انحدرت من أعراش متنوعة ما حدث فعلا مع مجتمع الدراسة، وهو محددة

أن الخط الثابت في كل هذا هو  اإذ یتضح. تیسمسیلت موضوعیا في المكان المسمى

متغیر الترحال وهو المیزة الذي شهدها سكان المغرب العربي ككل عبر التاریخ لیترجم هذا 

المتغیر أي تعرض الأطر البشریة لحتمیات البحث على القدرة على العیش في مكان معا 

درة على المكوث في ما یعني أیضا أن تلك المجموعات البشریة تمیزت تاریخیا بضعف الق

المكان وتجاوز العقبات تحت أي نوع كان انطلاقا من هذه الفرضیة الأنتربولوجیة یمكن 

، وهي القیم التي كان سیادة منظومة قیم ثقافیة تاریخیةالقول أن هذه المجتمعات خضعت ل

فكرة  أو قبول/، والمنحى التقلیدي لمفهوم الانتماءلها أثر كبیر في إضعاف القدرة لتجاوز 

، ولذلك سوف نتطرق في العنصر ة بعیدا عن سلطة الرواسب القدیمةالمواطنة في الجه

اللاحق إلى محاولة تشریح تاریخیة المجتمع المحلي في سبیل فهم سیرورات حراكه 

  .الملازمة له من المنظور التاریخيومظاهر التناقض 
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  :ةالمحلی تشكل البنیة صور -ثانیا

البنیة المحلیة في طابعها ، لتشكلات محاولة التطرقیهدف هذا العنصر إلى 

، فلقد عرف سق تطور فعل اجتماعي تاریخي محلي، المعبر بشكل عمیق عن نالأصلي

، بحیث لازمت تلك الأشكال كالا عدیدة لبنیات تكوینه المحليالمجتمع الجزائري أش

ك التشكیلات تحت ، أي أن تلفیة والاقتصادیةوعبرت عن محتوى المنظومة القیمیة الثقا

أو تمثل للقیم /ا عن خطاب تنظیمي معبر عن توجه ومسمیاتها المتنوعة عبرت بشكل م

یل هاته البنیات على النحو ، وعلیه حاولنا تحلوالقرارات في لحظة تاریخیة معینةوالظروف 

  :الأتي

  :القبیلة -1.2

، بل أنه محلیافي رسم معالم وحدود مجتمعا لعب مفهوم القبیلة دورا كبیرا وحادا 

جعیة الارتباطات المر هذا المعطى فیما یخص التمثلات و  لیس من السهولة الجزم بغیاب

ة مع الأشكال الماقبل ، على الرغم من ادعاءات القطیعالقیمیة في المجتمع المعاصر

، وبخاصة بالنسبة للمجتمعات العالم الثالثیة والتي حاولت الاندماج مع سوسیولوجیة

القبیلة  لتصطدم بمخرجات اطر تلك الأبنیة، فلقد تجسد مدلول ل التنمويسیرورات الفع

جد العثماني من حیث امرحلة التو  إبانللمجتمع المحلي منظم ومهیكل بصورة ما  كإطار

 شبكة التواصل الاجتماعيوكذا نظام العلاقات و  الإقلیمتنظیمات وتموقعات البشر على 

تفاعل الوحدات  لأنظمة، بحیث تمت هندسة المجتمع تبعا بعناصرها التقلیدیة لتلك الفترة

والتي تتكون من مجموع  الإقلیمیة الهویة والانتماء في نطاق الرقعةجهاز القبلیة بوصفها 

ب سببا موضوعیا للانتماء، ومنه رسم والاعراش المتخذة من عقدة النسالتي العائلات 

فراد التي لا تجد لنفسها بدیلا غیر ، والشعور الموحد لكیانات الأحدود ذلك الانتماء

، وعلى الرغم من مظاهر التحدیث كما سبق الذكر إلا لذوبان في تلك البنیة الاجتماعیةا

الجماعات  أن منطق القبیلة ما یزال یهیمن بمقدار مهما على تشكل الكثیر من
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اجتماعیة لانتصاب في كیانات الدیها الحافز التلقائي للتشكل و  ، والتي یكونالاجتماعیة

السلم را موضوعیا لرسم معنى المجموعة و ، یشكل معیاخاصة، فكأن إطار بنیة القیم القبلیة

، فهل أن هذا المعطى یتفق والإطار التنظیمي النفسي والتاریخي إطارهاالقاعدي لاحتواء 

لثقافة السیاسیة على الحداثي للمجتمع المدني بما یحمله من قیم المواطنة والمشاركة وا

  أوسع نطاق؟

  :الدوار -2.2

، والتي شكلت یلة ومنع مظاهر تمثلاتها العصبیةحاولت الدولة الفرنسیة تفكیك القب

، والتي تحتل عندما یتعلق الأمر بمتغیر الأرض عبر التاریخ محطات للمقاومة وبخاصة

ریة ، وعلیه حاولت الإدارة الاستعماالمخیال الاجتماعي النفسي القبليدرجة المقدس في 

، ومنه ظهر الدوار خدم لها استراتیجیاتها الإقطاعیةإعادة تشكیل بنیة محلیة جدید بما ی

كإطار جیواستراتیجي تكتیكي سیاسي هدفه خلق توزن الوضع الاجتماعي العام بما یخدم 

، أي اعیة وتعظیم ربحها على أوسع نطاقالثروة الزر  إنتاجروة ثاستدامة امتلاك الكولون ل

شهدها المجتمع الجزائري لیس إلا مظهرا من مظاهر تشكیلة اجتماعیة الدوار كأن 

لعب سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة للغلق والإبعاد خطة كالهندسة السیاسیة الاستعماریة، 

ازیة تهیئة الوسط الحیوي لإعادة تكوین القوة العاملة المستغلة من قبل الطبقة البورجو ومنه 

اجتماعیة هذا ما وفر تاریخیا طاقات عمل و ، 1المختلفة القرابیة الاستعماریة ذات المصادر

إنتاج فائض  دعمكانت بمثابة مخزون استثمار بشري للكولون لمدة طویلة من الزمن 

، وهي العقیدة الرأسمالیة في شكلها البدائي والتي حولت من الدوار القیمة وتعظیم الربح

 .ادها الكولون في الجزائرقمصدرا حیویا لتحقیق الثورة الزراعیة التي 

                                                           
1 .Addi Lahouari .De l Algérie précoloniale a L Algérie coloniale. économie et société. 

 Alger .ENAL.1985.p48 
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لقد شكل الدوار غداة الاستقلال تبعا لهذا المسار التاریخي المفروض على المجتمع 

، مشكلات عمیقة بحیث تحولت تلك الأبنیة المحلیة الرأسمال الكولونیاليالجزائري لخدمة 

سواد الأعظم لم تكن لدیه إلى أنساق معزولة عن مضامین تشكلها الأصلیة إذ أن ال

، فهذا ید لملكیة الأرض وتوزیعه المتشتتشروط البقاء خاصة مع افتقاره الشدأسباب و 

من ذلك حتمیة الاندماج ظواهر عكسیة بعد الاستقلال وتسبب في  المعطى البشري شكل

عرف  وهو ماسیاقات محلیة أخرى كالمدینة التوجه نحو تجمعات عمرانیة جدید ضمن و 

 الدوارة منطقیة من حیث حدوثها ذلك أن  تشكیلة بنیة ، وهي ظاهر بالنزوح الریفي آنذاك

 للمجتمع الجزائري المجتمع الریفيكإطار للمحلي لم تكن لتعني اقتصادیا وبالنسبة 

المعرف سوسیولوجیا على أساس أنه بنیة بشریة محددة متموقعة في إقلیم جغرافي متسع 

غداة  بنى البشریة وجدت نفسهاتلك الهدفها الأصلي والوظیفي هو الإنتاج الزراعي أي أن 

 إنتاج ویعیدمركز وظیفیا یضمن لها البقاء موضوعي  اقتصاديعامل من دون  الاستقلال

   .نظام تفاعلها الایجابي

  :القریة -3.2

سیولوجیة على محلیة تعتبر ظاهرة القریة من أقدم النماذج العمرانیة ذات الدلالة السو 

جدت تشكیلة بشریة تحت والتاریخیة التي أو ، تبعا لجملة من الخواص الفنیة مجتمعا معینا

من حیث مقدار الكثافة ، وهي مرحلة شبه حضریة سابقة عن المدینة هذا المسمى

عادلاتها الاقتصادیة م إطار، في وطبیعة تقسیمها الوظیفي للأدوار كذا درجةالسكانیة و 

بلحظة خر بآ أو، فلقد مرت القریة في الجزائر بمحطات مختلفة ارتبت بشكل والاجتماعیة

السیاسیة التي قامت بهندسة  بمعنى أوضح مرجعیة  التصورات استشرافیة للفعل الدولاتي،

التاریخي الذي كثف  الإطارشكلت  لما ولعل مرحلة الاستقلاالمجتمع وفقا لمقاربة 

كلة البنیویة في سبیل تقلیص فجوة التخلف المتعدد الاهتمام بتكوین أو تدعیم هذه الشا

نیات البشریة عن ، تلك الحقبة التي أبعدت البالموروث عن الحقبة الاستعماریة الأبعاد
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فادة من سیرورة التغیر الاستن حیث تراكمات التطور التدریجي و ، موعییها التاریخي

صیاغة المشروع الاجتماعي  ارإط، فلقد كان لزاما على الدولة الجزائریة وفي الاجتماعي

 إلى، بحیث انتهى ى المحلیة، لیظهر مشروع القرى الاشتراكیةتصلیح وضعیة تلك البن

تجمیع الكثیر من الوحدات البشریة متمثلة في العائلة وبقایا الاعراش التي فقدت سیاقها 

   .یة التي طبقت أثناء مرحلة الثورةالطبیعي خاصة بسبب السیاسة الاستعمار 

ل تطرح اتز  وما التصور التنموير أن المسألة التي فرضت نفسها على هذا غی

الكثیر من الملابسات التنظیمیة للبنیات البشریة المحلیة كأطر مجتمعیة منتظمة وفقا 

لعقلاني الانسجام والاندماج ار هو مدى استعدادها لامتلاك شروط لتصور معاص

وهل أن المواطن المنتقل حدیثا إلى القریة كشاكلة حضریة  ؟بمقتضى التحدیث المجتمعي

لتي تشترط تكریس مبدأ مستعد للتوجه صوب الممارسة بمقتضیات الثقافة السیاسیة ا

، خاصة أذا أخذنا بعین الاعتبار مدخرات شاركة العفویة في الحیاة المدنیةالمالمواطنة و 

  ؟المتذبذبة تاریخیا كما سبق الذكرذاكرته الثقافیة والمعرفیة الموروثة عن المراحل 

  :المدینة -4.2

، تقتضي الدراسة الانطلاقة ة كبنیة تعبیریة عن مجتمع المحليحتى یمكن فهم المدین

برا عن مع المجال العمراني باعتباره منتوجاما یسمى ب أو من تحدید المجال الحضري

یشكل حتمیة  عملیاتیا لمجال الحضري كآلیة تحضر، ذلك أن ااسترتیجیة الدولة الحدیثة

، كما تعبر الصورة الأكثر تعقیدا ودقة على تجسیده وتمثیله، إذ تعتبر المدینة سیاسیة

قد عرف المجتمع ، للكفأة اللازمة لانجاز هذه البنیةأیضا على مقدار تمتع التنظیم با

والأسباب ة من حیث المسار على فترات زمنیة تاریخیة مختلفة ومتنوعالجزائري المدینة 

سنن التراكم  ن، ولذلك فارا في تصنیع المدن، بحیث كان للحلقات الاستعماریة دو العامة

 الانثروبولوجي على هویة المدینة تكوینا من حیث التعبیر الأصعبظلت الحلقة  ألمدیني

ت التفاعلیة الاجتماعیة العملیا أشكاللجمیع  الأساسیةوبخاصة باعتبار أنها الحاضنة 
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مع ظهور المجتمع الاجتماعي  ظاهرة تقسیم العمل تمفصل انطلاقا من بشكل عام،

، التي تبعا لمخرجات السیرورة التنمویة ،ذي وسع نطاق العملیات الاجتماعیةالصناعي وال

السیاسیة انتهت إلى تنامي مفهوم الفرد والحریات المدنیة في ظل انتشار موجة الثقافة 

  .كوجه ممارس للدیمقراطیة

فان المدینة تبعا للحس الثقافي العالمي تعد الحلقة العقلانیة الأكثر تعقیدا  بهذاو 

، وكذا المجتمعي لیة السیاسیة على المستوى المحليوتنظیما بصفتها المجال الحیوي للعم

، وهو ما سنحاول توضیحه بشكل عام من خلال عام تبعا لحركة التغیر الاجتماعيال

  :العنصر الآتي

  : التغیر الاجتماعيو  المحليالمجتمع  -ثالثا

 الإنسانأن التغیر الاجتماعي سنة كونیة مفروضة على  إلى حقیقةبالنظر     

المحلیة خاصة  الأبنیةضرورة مجتمعي لتقویم مسارات تلك  الآلیاتوالمجتمع فان فهم تلك 

والجماعات على حد سواء یستجیبون على الدوام في اتجاه المعنى بعناصره  الأفرادوأن 

، والتي تظهر في بدایات 1المشكلة للسمات التفاعلیة الأولیة للاستجابات المتبادلةالمختلفة 

وخاصة عندما یتعلق الأمر بمتغیر العملیة السیاسیة  حدوثها كحالات لا مفهومة وغامضة

الدرجة باتساع الدائرة ، تشتد تلك جماهیر تحكم كیانات الأفراد تماموالتي تشكل مركزیة اه

 ى كموقف عام من الظاهرة السیاسیةبطبیعة سلطة الخطاب الاجتماعي المعطالمحلیة و 

   .تماعیةوالممارسة المدنیة في مختلف أطوار الحیاة الاج

القول أن التغیرات التي شهدها المجتمع الجزائري منذ الاستقلال یمكن وبالنظر إلى 

، وهو ما سنحاول تفاعلیة من حیث المعنى والمبنىالأبنیة المحلیة ظلت في علاقة 

   :طرق إلیه من خلال العناصر الآتیةالت

                                                           
، ترجمــة حامــد عبــد العزیــز الفقــي و ســید خیــر االله ، مصــر  ســیكولوجیة الفــرد فــي المجتمــعكــریش دافیــد وأخــرون ، . 1

  220ص 1974
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  :حدود المحليتشكل  -1.3

، یشتد معه حصر حدود المعاصرفي بعده التنظیم الاجتماعي  كلما اشتد تعقید

مجال للممارسة السیاسیة بحیث تنتظم الدائرة المحلیة تقنیا  إلىالمحلي باعتبار تحوله 

لتي تعبر بشكل أو بأخر على التقسیم الإداري للإقلیم وهي الفلسفة ا بحسب نمط وفلسفة 

یحدد الاعتبار  نمویة تاریخیة بحیثاستشرافي للفعل الدولاتي في لحظة تمنظور 

  .الحدود الجغرافیة عالممع رسم م الاقتصادي لضبط حدود المحلیة الاجتماعیة

تبعا للحتمیات الاقتصادیة والتغیرات  المشرع الجزائرياختیارات إلى  وبالرجوع  

 مر بعدة مراحل  قد الإداري أن التقسیم ، یظهرالعام السیاسیة التي مر بها المجتمع

منذ  التفاعل أو الاستجابة لمتطلبات سیرورة التنمیة الوطنیة سیاق فيومحطات 

ولایة   48وطنیة إلى للخریطة ال تقسیم إداري م على1984في سنة خلص حیث ،الاستقلال

وتطویر تركیز تنمیة المجتمع، وكان الغرض من وراء هذا التقسیم  ،بلدیة 1541و

بسبب حد كبیر  إلى المحلیة التي كانت معزولة الحیاة بالنسبة للأطر البشریة إمكانات

والتي عانت من جراء الفترات التاریخیة التي ، المدن الكبرى مراكزبیا عن ابتعادها نس

التطرق إلى متها كبنیات بشریة كما سبق الذكر، ولعله من الضروري منهجیا لاز 

، خاصة بعد أن مر بتعدیل أو إدخال عنصر التنمیةخصوصیات المحلي عندما یتعلق الأ

ة من دون الأخذ بعین الاعتبار أثبتت التجارب العالمیة استحالة الوصول إلى نتائج مقبول

 الأمر، وبخاصة عندما یتعلق المعبرة عن خصوصیة النسق المحلي المكونات القاعدیة

دار امتلاك بموضوع الثقافة السیاسیة والتي تعتبر من المؤشرات الحیة الدالة على مق

 وهو ما سوف یتم هنیة ونفسیة متبلورة فردا وجماعة، كأطر ذتحضر المجتمع وحداثته

  : مكن خلال العنصر الأتي التطرق له
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  :الرهان التنموي و  خصوصیة المحلي -2.3

تطبیقیة تستوفي من البدیهي قبیل برمجة العملیة التنمویة كمقاربة عقلانیة نظریة و 

ومنه فانه من الضروري حصر ، مكونات البنیة المحلیة یح، تشر شروطها الموضوعیة

، بحیث تقتضي الاستدامة التنمویة الممیزة للنسق المحلينقاط الضعف وفهم نقاط القوة و 

عكسیة العواقب الالموجودة تعدیلا تدریجیا وذلك لتجنب  الأنماطفي بعدها التقني تعدیل 

، ذلك أن التفاعل الاجتماعي الدقیق لا یتم من دون الدقة على المدى المتوسط والبعید

 وصریحا لدى كیانات الفردضحا ر الذي ینتج من خلاله فهما واوالتبصر في القرا

  1والجماعة بما یحقق تلقائیة التناغم والانسجام الطوعي في إطار وحدة النسق الكلي

وعلى هذا الأساس فأن من أدق العناصر تدخلا في فهم خصوصیة المحلي هو بنیة 

إلى المؤسسات  أضف، الأفعالأي الثقافة الفعلیة التي تحكم مرجعیة  الأصلیةالثقافة 

، لان المجتمع لیس صورة مصنعة ي حدود المخیال الاجتماعي المحليرسمیة فلاال

 ولعل ذلك ما دد العناصر الفعلیة التي تحكمه وتقدر مسارات الفعل فیهتنظیمیا ما لم تح

شكل الكثیر من العقبات في الكثیر من الدول المستقلة حدیثا والتي استخفت دون إمعان 

الثقافیة التقلیدیة التي حافظت على كیانها وانتظام  البنى الفحص في حقیقة سلطانو النظر 

، ولعل هذه الضرورة تقتضي فحص جمیع ها رغم الجهود التحدیثیة الكبیرةسلطتن أفعال

بمتغیر  الأمرالمتغیرات المتدخلة في بلورة الصورة العامة للتنمیة وبخاصة عندما یتعلق 

 إسقاط الأولىیكون من التعسف منذ الوهلة  إذ، السیاسیة وأطروحة المجتمع المدنيالثقافة 

معان ودلالات النظریة الغربیة خارج تشریح فعلي لما هو موجود فعلا في المجتمع 

لتطرق إلى مفهوم التنمیة المحلیة ، وعلیه سوف تحاول الدراسة في هذا الفصل االمحلي

  :وذلك على النحو الأتي

  

                                                           
  170،ص1999عمان  1، دار الشروق للنشر والتوزیع ، طعلم الاجتماع التربیة  عبد االله الرشدان ،. د 1
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  :المقاربة التنمویة المحلیة -رابعا

الاقتصادیة والاجتماعیة المدارس نا النظري والمفاهیمي الذي شهدته أكبر یبین ل

أن التنمیة الوطنیة لمجتمع معین في إطار مسؤولیة الفعل الدولاتي لیست ألا  السیاسیة،

جتمعا محلیا وبالخواص التي ، في الفضاء الذي یحدد ماجا فعلیا لنجاح التنمیة المحلیةنت

، فان التنمیة في لإطار الإیدیولوجي للمجتمع العامعن ا، أي أنه وبغض النظر تمیزه

بعدها التقني تنطلق من قاعدة اكتشاف ثروات مجتمعا محلیا والعمل على استثمار تلك 

، أي أن التنمیة المحلیة تنطلق من الإمكانات المحلیة  الطاقات الكامنة على أوسع نطاق

ه فان استثمار العناصر البشریة من الموجودة في طابعها الخام في حدود المحلي ظن ومن

التنمیة عندما یتعلق  أبعاد، ولعل من أعقد قاعدیة لانطلاقة التنمیة المحلیةالأساسیات ال

ي اتجاه امتلاك الثقافة ، وتنشئته فوسط البشري المتشكل فردا وجماعاتالأمر بتهیئة ال

، المزودة افة المحلیةصطدم بعقبة بنیة الثق، ذلك أن هذه العملیة سرعان ما تالسیاسیة

بماضي تجاربها تاریخیا كما سبق الذكر لأنه من الصعب الحدیث عن السیرورة التنمویة 

ككل خارج القدرة على تملك مستوى تنظیمي ثقافي یتمتع به الفرد والجماعة بما یضمن 

، والتي تتحول تلك الثقافة السیاسیة المعاصر لعناصر العملیة التنمویةشروط الامتلاك 

، فبهذا المعنى تصبح أطروحة المجتمع مناعي للمكتسبات المحققة تدریجیاإلى جهاز 

، ومنه التكیف بحسب مقتضیات قیدا في حدود احترام خواص المحليالمدني أكثر تع

  .صیة النسق الفعلي للمجتمع المحليخصو 

حصرها إلى ثلاث ویمكن  وبناء على هذا فلقد تنوعت الأطر المعالجة لهذا الإشكال

  :1یليمستویات وذلك كما 

ة التابعة ، التي تختص بها الأجهزة الرسمیویتعلق الأمر بمهمة التحریض -

مبنیا على معطیات إحصائیة واقعیة، مأخوذ بحیث تحدد الحكومات برنامج  للحكومات

                                                           

  .116،  ص 2010، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، علم الاجتماع الریفي والتنمیة الریفیة، جامع محمد نبیل. 1 
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دید مهمة الخبراء في مثل هذا الحال تظهر بالأساس في تح إن، من الواقع المحلي الفعلي

    .في القیام بهذه العملیةوتتدخل حتما  الأدوار التي تشترك  خطة

تكوین أنماط محدد من التنظیمات ویتعلق الأمر بالطرق والمناهج المستعملة في  -

 .والتكامل في مرحلة حركیات النسق النظم الاجتماعیة والتي من شأنها تحقیق الترابطو 

 وإسقاطالمتاحة فعلیا والمعتمد علیها في تنفیذ  والإمكاناتبالوسائل  الأمرویتعلق  -

الطاقات البرنامج عملیاتیا في الوسط الاجتماعي المحلي بما یضمن ویحقق  تحریك دفع 

النسق التقني والثقافي مستوى  ، وهو ما یقتضي ارتفاعشریة والمادیة والطبیعیة المحلیةالب

على التكیف مع المدخلات  للتمرس المتحدد من خلال استعداد البنیات الذهنیة والنفسیة

 .الجدیدة

فأه المقاربة التنمویة في القول على هذا الأساس أنه وبغض النظر على ك یمكن

العملیة المصممة تقنیا دفعة معین في مستوى ترسیخ الثقافة السیاسیة باعتبارها  تحقیق

م معوقات ، فأن هنالك على الدواعن طریق الاشتراك الحیوي الفعال لسكان المجتمع

، لأنه من العبث بحسب تجارب ازاة وحراك السیرورةتحتاج إلى مراقبة مستمرة مو 

، ویمكن حصر وتحلیل مؤشرات تلك مهامها الاجتماعیة دفعة واحدة إنهاءالمجتمعات 

  :الأتيالعقبات من خلال العنصر 

  :المحلیةمعوقات التنمیة : خامسا 

فس لأخر ومن مجتمع محلي لأخر في نتختلف معوقات التنمیة المحلیة من بلد 

ومن مرحلة زمنیة لأخرى وذلك بتداخل جملة من العوامل المعقدة برواسبها الدولة 

وي المحلي كآلیة قابلة للتطبیق ، أي أن بنیة المشروع التنمالاقتصادیة والثقافیة الاجتماعیة

قة على مجتمع الانجاز لاینكن أن تكون موحدة من حیث تكتیك وذكاء المنهجیة المطبو 

محلي معین فتنمیة الثقافة السیاسیة من قبیل مكونات المجتمع المدني مثلا مرهونة بالقدرة 

الفعلیة على فك شفرات تكوین تصورات الفرد والجماعة وتمثلاتها للحیاة المدنیة تباعا 
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مرت التنمیة فلقد . یحكم مجموع الكیانات فردا وجماعةللمنظور المهیمن كمخیال عام 

العالمیة بالكثیر من التقلبات  محلیة بمختلف مكوناتها الكمیة والمادیة تبعا للتجاربال

المراحل منذ الاستقلال تبعا للسلسلة التغیرات التي یعیشها مجتمعا في لحظة تاریخیة و 

  :1الآتيمحددة ویمكن حصر هذه العقبات على النحو 

تعلق  ، وبخاصة ماالمحلیةالتي تقف في وجه التنمیة لعل من أبرز المعیقات  -

بالثقافة السیاسیة مشكلة النظم والأبنیة الاجتماعیة السائدة والراسخة في عمق المخیال 

، بما لا یتفق ومنظومة توزیع الأدوار والمكانات، الاجتماعي، من ذلك نظام الملكیة السائد

ته النظریة الفعل التنموي الهادف بحسب قناعا إستراتیجیةمع  الأحیانفي الكثیر من 

تحقیق التوازي البنیوي والتساند الوظیفي في البیئة المحلیة المراد تحریك  إلىوالعقلانیة 

شاركة والتضامن بدلالته المعاصرة، أضف إلى ، وهذا ما قد یقلص من روح المطاقاتها

والتي تؤسس لحركة العمل التنموي على أساس ، ظواهر الزبونیة والعروشیة القبلیة

  .فاءةوالكالمناقضة في أكثر الحالات لمبدأ العقلانیة  الأبنیةك معتقدات تل

بمنظومة القیم المنحدرة من المرجعیة الدینیة  قوما یتعلالدیني مشكلة التنظیم  -

، ولذلك فان هذا الإطار بقدر ارات الأفعال والمواقف والتصوراتالمهیمنة على توجیه مس

موي داخل العقبة في وجه سیرورة تحول تنمایكون محفزا في حالات معینة یتخذ شكل 

، والتي لأمر بالمتغیرات النوعیة للتنمیة، وبخاصة عندما یتعلق االبنیة المحلیة للمجتمع

السلطة  تحمل بالضرورة المعاصرة قیما حداثیة قد تختلف والمنظور الذي تسیطر علیه

 وقت  إلىئته تدریجیا یحتاج ، ولذلك فان فهم هذا المعطى وإعادة تهیالقیمیة الدینیة الرمزیة

فانه وعلى البرامج التنمویة مراعاة تلكم التصامیم التي  القیمة في الجهة المقابلةوبنفس 

تملكها المجتمع من خلال ماض تجربته الطویلة ففي مجتمع البحث مثلا نجد أن هیئات 

                                                           

، ص 1988، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة  التنمیة الاجتماعیة مفهومات أساسیةسمیرة كامل محمد ،. 1 

  .48.49ص.
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مجالس محاولات استشارة وإدماج تدریجي ل ع المدني أدخلت في نظام اشتغالهاالمجتم

الأهمیة في الأعیان والشیوخ المتواجد في المنطقة، والتي اكتسبت مقدرا مهما جدا من 

  .مخیال الفرد والجماعة

إن مشكلة الصراع على السلطة من أعقد المشكلات التي تقف في وجه التنمیة  -

 إذ، المحلیة البعیدة عن المدن الكبرىبالمجتمعات  الأمرالمحلیة وبخاصة عندما یتعلق 

تزال بعیدة  ، مانة الانتماءات العروشیة والقبلیةأن تلك التجمعات البشریة وبسبب هیم

 تضیات الثقافة السیاسیة المعاصرةوظیفیا وبنیویا عن شروط امتلاك واقعها السیاسي بمق

، بحیث تتحرك الهواجس والأحاسیس القبلیة تلقائیا لتي یشرع لها المشرع نصا قانونیاوا

یحمل الفرد والجماعات انطلاقا من العائلة  إذ، یة المحلیةالمراحل الانتخاب أثناءوبخاصة 

، وبذلك یتحول الرهان التنموي ویصطدم الذي له رمزیة الانتماء للمرشحقیم الولاء  الأم

مضاد أحیانا لمتطلبات بحقیقة المخیال القبلي القائم على رمزیة الولاء والتمثیل في مقابل 

لمشاركة والمواطنة ة وتعمیم منطق افاءلمعاصرة القائمة على مبدأ الكالثقافة السیاسیة ا

  .تقنیا ووظیفیا

، تحتاج محلیة بمتغیرتها الكمیة والنوعیةمن خلال كل هذا یمكن القول أن التنمیة ال

في المقام الأول إلى تهیئة وتحضیر تدریجي للمكونات الثقافیة والمعرفیة التي یحملها 

من  ، فلقد بینت التجارب العالمیة في الكثیرالاجتماعي داخل النسقالأفراد والجماعات 

تطویرها عن طریق إعمال آلیة تغییر تعسفي بهدم البنى الدول أن تغییر بیئة محلیة و 

، لأن رواسب التجارب زیة والوظیفیة تكون عواقبه وخیمةالتقلیدیة وإنهاء مهامها الرم

مها وتشریحها في إطار إعادة توجیه طاقتها تحتاج إلى وقت لفه بعمقها الانتروبولوجي

التدریجي المرن للمجتمعات التي تتفق مطلقا مع منطق التغیر  الكامنة وهي الحقیقة

ولذلك فان تنمیة مجتمعا محلیا تحتاج إلى إتباع  .در الذي یضمن التوازن والاستدامةبالمق

  :تيالآیتضح في العنصر  وهو ما مجموعة قواعد وأسس منهجیة تقنیة،
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  :للتنمیة المحلیة الأسس المنهجیة :سادسا

لعلمیة المتنوعة على تنوع الحقول، اتسعت تراكم المعارف ابمرور التجارب و 

، وبفعل تبادل الخبرات الرئیسیة لتحقیق التنمیة المحلیةالمنهجیة العلمیة المعاییر 

القفز علیها في مشروع  والممارسات بین الدول توضحت الخطوط المشتركة التي لا یمكن

، ویمكن حصر تلك الأسس والمعاییر لیة بغض النظر عن الزمان والمكانأیة تنمیة مح

   :1على النحو الآتي

، إذ أن حصر اییر التفصیلیة للعملیة التنمویةیعتبر معیار المطابقة من أدق المع -

، من القواعد المسلم جتماعي للحاجات بالقدر المتاحالاحتیاجات الفعلیة موازاة للسلم الا

، وهي القاعد صر تلك الحاجات من الواقع المحلي، بحیث ینبع حفي الصیاغة الأولیةبها 

التي یمكن أن تضمن أیضا للمشروع التنموي توسیع نطاق المشاركة وبالتالي تحقیق 

، وهو ما یقود نحو العمل على ترقیة واقعي المعرف بالتنمیة المندمجةالغرض عقلاني ال

معنویة ترشیدیة ترتبط  أوج التنمیة الاجتماعیة من تحسینات نوعیة سواء كانت مادیة برام

 إلى إضافة، والمرافقة الأسریة متضمنة لمجالات الصحة الاجتماعیةببنیة تنظیم البنى ال

 لمتدخلة في بلورة الوضعیة العامةالاقتصاد المنزلي وغیرما مظاهر الحیاة الاجتماعیة ا

ابیة لتمثل قیمة المشروع الایج الاجتماعیة المحلیةالرؤیة تحقیق ذلك أنه من الضروري 

 المعرقلة تغییر الاتجاهاتالمعنى ضمان القدرة على تهیئة و  ، بحیث یمكن بهذاالتنموي

أن الاتجاه ما هو إلا عمل كامن أو بدایة  جورج هربرت میدوعلى هذا المستوى یرى 

مل الذي سوف یعبر عن سیرورة تنمویة محلیة في اتجاه محاولة ، ذلك العللعمل الظاهر

المجتمعات المحلیة ویمثل عملاً أو سلوكاً اجتماعیاً جدیداً یقوم به سكان خلق او صناعة 

، وهنا بالذات ین البنیات البشریة وخطة المشروعوقبولا تلقائیا للاستجابة المتناغمة ب تنفیذاً 

المجتمع المدني في رسم قنوات الاتصال الفعلي والذي  تظهر أهمیة تدخل ونشاط مكونات
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تحقیق التناغم والوفاق بین متغیرات العملیة التنموي سواء كان تركیزها یحدد هندسة خطة 

  .او نوعیا كحال الثقافة السیاسیة مادیا

، وتوفیر الوسائل والإمكانات التي تضمن تحقیق توسیع دائرة المشاركة تدریجیا -

راك التنظیمات المعنیة بتنشیط الح زیادة فاعلیة في بالأساسمتمثل هذا الهدف ال

، ان الدور المنتظر من الحكومات هما هو تشجیع الجماهیري وتعبئته بشكل منظم

، بحیث یتحقق وتتجسد ات التي تشكل روح المجتمع المدنيومتابعة فعلیة لتلك التنظیم

  .التجربة الجماهیریة مقولة هذا المجتمع نتیجة المخاض المباشر مع 

تجنب عقد الاغتراب والتي هي مظهر من مظاهر اللامعنى بحیث تصبح  -

ج الحس النفسي والذهني ر ، ولكن خاات في الفضاء الماديیالسیرورة التنمویة معط

، وهو ما یقلل من مناعة ثقافة اللامبالاة وعدم الاكتراث ، بحیث تسودللكیانات البشري

الموازنة بین الوسائل  إذنمن الضروري ، ف1قته مع المجتمعالجهاز التنموي في علا

، والتي تمثل شعور العامة الأساسیةوالغایات عند دراسة الخطة التسلسلیة للحاجات 

  .مجتمع محلىالحاجة المباشرة للمواطن في أیة 

 یط التنمویة تطویر فكرة المبادرةمن أهم العناصر العقلانیة في فلسفة التخط -

، وخلق مع تدعیم مستمر لتعزیز الثقة ،في العملیة التنموي إبداعیاعاملا  واعتبارها

، بحیث تعتبر المبادرة في العمل التنموي المحلیة الإبداعیةمیكانیزمات تنظیمیة تضمن 

 الإمكانات، لأنه وبهذه الصفة یضمن تفعیل مؤشرات تقدم فكر التنمیة المحلیةمن أهم 

 إتاحةالطاقات الكامنة عن طریق  ، بحیث تشتملتنظیماأو مجموعة  أوالبشریة فردا 

، وبهذا تعزز العملیة تتملكه من قدرات ذكاء خاصة وعامةالفرص للتعبیر العملي عما 

المجتمع وتبنیة للمشرع بما یعزز مناعة الحفاظ على مخرجات التنمیة سواء أیضا احتواء 
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معطى عامة بحیث یتحول هذا ال، وهو ما یعزز روح المسؤولیات الكانت مادیة أو نوعیة

  .إلى ثقافة تنظیم مجتمعي عام

، بحیث في مرحلة تنفیذ المشروع الإعلامیةمن الضروري توسیع وتركیز العملیة  -

الاشتغال الحس تبعا لخطط ذكیة تضمن تحریك عنصر  تستعمل القنوات الاتصالیة

ات العامة للبیئة ، ومنه من الضروري رصد الفضاءعلى أوسع نطاق المحلي الجماهیري

عملیة مشتركا للتفاعلات الاجتماعیة، وهو ما قد یعزز  إطاراالمحلیة والتي تشكل 

المشاركة والتي تتزاید شكلا ومضمونا عندما تتطور الحالة الاستقطابیة للفئات الأخرى مع 

بمشاریع تنمویة تحسینیة  احتواء وإتمام مشروعا والعمل والاشتغال المنظمة فيالفئات 

، وهو ما یعزز اتجاه الرغبة وخلق روح النزعة 1رى وهكذا تتسع دائرة المشاركةأخ

، بما یضمن تقلیص فجوة الاغتراب المرعب عن یة بین المكونات البشریة المحلیةالتضامن

بحیث یعد تشكل الوعي كحس اجتماعي جماهیري  ،یاق الفعل التنموي باعتباره فعلاس

، والتي تنتظم شیئا فشیئا بتفعیل دور شاركة الاجتماعیةحیویا لتقویم مسار الم إطاراعام 

المرحلة التي تمر  ، وهيهیئاته ومكوناته المؤطرة تنظیمیاالمجتمع المدني من خلا 

الشعور بالتخلف وفهم ملابساته ومؤشراته الظاهرة  إدراك، بدایة بمرحلة بمستویات ثلاث

لمترامیة دي للقضاء على انعكاساته ا، وهو ما یحقق اتجاه العمل القاعالمشاركةة والباطن

الیب ، وتبعا لهذه الخطوة أو المستوى تأتي مرحلة الآلیات والأسفي الواقع المعاش محلیا

، أي الأدوات المدرجة خطة العمل المنهجي المعتمدة للقضاء التي سیتم اعتمادها تنظیمیا

و رحلة التغییر أحلة وهي م، لتأتي أخر مر ؤشرات التخلف المحصورة كما ونوعاعلى م

، انه وبهذا المعنى تتحول تلك ة من وراء حركیة اشتغال السیرورةالتعدیل الفعلیة الناتج

                                                           
،    1،2003، الإسكندریة ط، المكتب الجامعي الحدیثاجتماع التنمیةدراسات في علم ، عبد الرحیم تمام أبو كریشة. 1
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العناصر المتكاملة للسیرورة إلى إطار فكري تنظیمي جماهیري عام یشكل روح التنمیة 

  .من ظروف الواقع المحلیة المندمجة بمقدار الخواص النابعة 

تزاید تدریجي متلاحق وخلاق نحو توسیع مرحلة تكوین الثقة التنظیمیة تشكل  -

 ، وهذا یتم ویحدث موازاة معملیات الاستعجالیة على أوسع نطاقدائرة المشاریع والع

إذ تثبت الشواهد العالمیة أن كثیرا من التجارب  1التعبئة الجماهیریة على أوسع نطاق

تمعات إلى مراحل جد متأزمة برغم حجم النفقات التنمویة فشلت فشلا ذریعا وعادت بالمج

، وبإهمال متغیر المهارة الفنیة غیاب هذا العنصر على وجه التحدیدالمالیة الضخمة في 

 . لى مستوى الإشراف وتسییر العملیةالإبداعیة ع

فبناءا على هذه العناصر یتضح أن قیمة السیرورة التنمویة المحلیة لا تتحدد فقط 

دفعة الانطلاقة التنمویة من خلال المقادیر المالیة المخصصة والمراد توظیفها لتحقیق 

، إن التنمیة المحلیة مر بضرورة إشراك المجتمع المدني، وبخاصة عندما یتعلق الأالمحلیة

عقلاني منظم یستهدف تكوین الأطر البشریة وتهیئة البنیات الذهنیة بهذا المعني هي سیر 

لتوازن معرفیا في سبیل تحقیق أعلى درجات الاستجابة والوفاق المتناغم بما یحقق ا

فحص   إلى، ومنه سوف تحاول الدراسة في هذا الفصل التطرق البنیوي والتساند الوظیفي

  :وذلك من خلال العنصر الآتي  الدور العلاقة بین الدولة والتنمیة المحلیة

  :الدولة والتنمیة المحلیة -سابعا 

تأثیرا في سیرورة العملیة التنمویة لتنظیمي الأكثر تعقیدا و تشكل الدولة الجهاز ا

بعادا ، التي تحمل في مكوناتها أتبار أنها تشكل القاطرة الأمامیةالمحلیة على اع

، تعبر بالضرورة عن حصیلة التجارب والنضج التي یدیولوجیة وقناعات تنظیمیة معینةإ

، وعلى هذا الأساس فان العلاقة بین اعيمر بها الجهاز الدولاتي في ساحة العمل الاجتم
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حصورة في حدود الأهداف الدولة والتنمیة المحلیة لا تنحصر في حدود الخطط التقنیة الم

، ویتعلق الأمر بالوجهة بل تتعدى إلى نطاق نوعي فكري مهم، اهجالآلیات والمن

، فلـقد خلف المخاض تشكلة بفعل عوامل تاریخیة متعددةالإیدیولوجیة العقائدیة الم

، وهـو النظام الذي مضادا لقناعات النظام الرأسمالي التاریخي لاستقـلال الجزائر توجها

تمثلا صریحا للكولون لحاكمة غداة الاستقلال شكل في مخیال النخبة السیاسیة الجزائري ا

والرأسمالي الفرنسي الذي عظم طاقة الربح على أوسع نطاق مخلفا ثالوثا أسود بعنوان 

للمؤشرات النوعیة ، وبالتالي تكریس تاریخي تماعي  وهو الجهل والفقر والأمیةسیاسي اج

للدولة الجزائریة التي انتهجت ، بما یحدد المسؤولیة التاریخیة بعد ذلك والكمیة للتخلف

الخیار الاشتراكي كحل وبدیل استراتیجي قائم على تجنید قوى الشعب في سبیل تحقیق 

  .1، وهو الدور القیادي المعلن كعقد تاریخي بین المجتمع والدولةة والشاملةالتنمیة المتكامل

اشتراكي ذا اسي تشكلت منطلقات التنمیة المحلیة بغطاء سی الأساسوبناءا على هذا 

رقعة جغرافیة  ، لتكون التنمیة المحلیة تبعا لهذا المنظور مجردبعد شعبي اجتماعي

التنموي العام والذي كرست له الدول معظم  الإسقاطتنحصر فیها وعلیها عملیات 

، بمعنى أوضح أن نیة الفعل الدولاتي ركز على التنمیة المحلیة بمنطق المالیة ااهتماماته

، ومنه كانت مدخلات تعدیل وتغییر رواسب للمجتمع الجزائري ككلواص العامة الخ

، والذي أهمل بهذا المعنى التقنیة العامة للمشروع التنموي التخلف تحت نفس العناصر

التي تشكل كیانه الاجتماعي  الأبعادالخواص التي تمیز النسق الاجتماعي المحلي بكافة 

یة مرورا بالمراحل التاریخیة التي عرفتها ، فلقد كانت الحركة التنمویة الجزائر الخاص

من منطلق العقیدة الاجتماعیة الشعبیة التي تبنت النهج الجزائر المستقلة تقوم وتتحرك 

هیر على أوسع نطاق كما الاشتراكي كخیار استراتیجي یقوم على فكرة مؤداها تجنید الجما
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بر عنها بالثورات الثلاث ، ولعل من مظاهر هذا التوجه المحطات الثلاث المعسبق الذكر

 لتنمویة من منظور النخبة الحاكمةوهو المسعى المعول علیه لتحقیق وثبة الانطلاقة ا

  :الآتيویتضح ذلك على النحو 

، بحیث یة في المشروع الاجتماعي للتنمیةالثورة الصناعیة وهي الفكرة المركز  -

، والذي یعتقد أنه لتحقیق وثبة 1تنطلق من مشروع دیبرنیس المفكر والمنظر الفرنسي

انطلاقة التنمیة والقفز على دوامة التخلف یحتاج المجتمع إلى تشكیل قاعدة صناعیة 

، انطلاقا من كون الأخرىتكون بمثابة القاطرة الأمامیة التي تجر باقي القطاعات 

حدیث ، وإنتاج الوسائل الممكنة من تحقیق التالتصنیع القائم على التكنولوجیا خرجاتم

دیة في ، بما یقود إلى إنهاء مهام البنیات المعرفیة التقلیعلى أوسع نطاق اجتماعي ممكن

خلف نتائج معكوسة تماما بحیث بینت  والحقیقة أن هذا التوجه، المجالات الأخرى المتبقیة

یة المطلوبة التجارب والدراسات فشل تكیف البنیة البشریة مع مقتضیات الثقافة التنظیم

، من التقلیدیة على بیئة العمل تنظیما، لتسیطر ممارسات المراحل تمعیة صناعیةبیئة مج

نجد أن التصنیع ظهر وتجسد كمرحلة أخیرة جهة أخرى فانه وبالعودة إلى المجتمع الغربي 

، ومنه فان ة في فضاءاتها الاجتماعیة العامةمن مراحل التطور الهرمي للحركة الرأسمالی

مجتمعي المتدرج تاریخیة مثل أعقد مراحل النضج والكمال ال المصنع كظاهرة اجتماعیة

  .تنظیمیا وتاریخیا

الثورة الزراعیة وشكلت هذه الحلقة بعدا اجتماعیا وتفاعلیا كبیر مع البنیات  -

الحیوي لاستقطاب الفئات  الإطار، بحیث مثل كونة للتركیبة البشریة الجزائریةالم

، بحیث طاقة عمل بدائیة للكولونت تاریخیة طویلة الاجتماعیة الهاشة والتي شكلت لفترا

جدیدة  حركیةجهل فقر وأمیة، في  الأسودتم استقطاب تلك البنیات التي عانت الثالوث 
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راكیة وما عرف كرة القرى الاشت، مع مصاحبة هذه المرحلة لفتحت غطاء الثورة الزراعیة

الحضریة في ، بمعنى إدماج البنیات البشریة المتواجدة خارج الدوائر بمشروع الألف قریة

، وهكذا نظر إلى التنمیة المحلیة نظرة خطیة أفقیة في سیاق أسلوب حیاة عصري جدید

غیر انه إذا قمنا بتفحص مكونات ذلك الخطاب نجد بعض  ،السیر العام للتنمیة الوطنیة

روح التنمیة المحلیة بالشكل الذي یضمن لها التناقضات التي لم تعبر في حقیقتها على 

استدامة من ذلك أن الخطاب الرسمي قام على مقولات متناقضة أحیانا من حیث القدرة 

، فمثلا نجد عبارة الأرض لإنتاج الثروة الأساسیة التعبیریة الفعلیة على العناصر المفتاحیة

، فعلى هذا المستوى یلاحظ ن الفلاح لن یكون بالضرورة فلاحالمن یخدمها في مقابل اب

جي مهم ، لان الفلاح كفاعل استراتیولوجي للتنمیة المحلیة المستدامةد السوسیعغیاب الب

، ولا یمكن بهذا المعنى فهم من سیعوضه في المستقبل أضف في التنمیة لدیه عمر معین

اء مع أي أن علاقة الانتم ،كل بالنسبة للفلاح ملكیة خاصة لهإلى أن هذه الأرض لا تش

لقد  .ة والتي تعود إلى مرحلة البایلكمتغیر الأرض لم تتغیر جذریا مقارنة بالمراحل السابق

ل التي ضخت في سبیل تحقیق او الأمفشلت الثورة الزراعیة برغم مجهودات الدولة الكبیرة و 

والتي وثبة انطلاقة تنمویة بل أن البنیات المحلیة فقد الكثیر من اقتصاد ممارستها 

أنها شكلت  إلات معاشیة محدودة نوالتي وان كاها بفعل المقاومة جیلا بعد جیلا اكتسبت

، لذلك فان بعد احترام الخواص من التكیف والاستدامة مع الظروف عبر التاریخ مقدرا

المقاربة ذات البعد المستدیم التنموي ضرورة تقنیة تفترضها  الإسراعالمحلیة في عملیة 

تقتضي قدرة النسق على التكیف الایجابي الخلاق مع معطیات ، والتي للتنمیة المحلیة

  .1 التغیر المحدث في سبیل خطة الهدف المنشود

                                                           

مركز دراسات : بیروت. 3طالتغییر، قضایا الاستمرار و : اسیة العربیةالنظم السی، علي الدین هلال، ونیفین مسعد. 1

  .178، ص2005العربیة، الوحدة
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المشترك من  ، بما یخدم روح الكیانلتوجه الاشتراكيالثورة الثقافیة ومیزها سیطرة ا

ت النوعیة الكبیرة في هذا ، والحقیقة أنه لا یمكن إنكار القفزامنظور النخب الحاكمة

لمختلفة تظهر بشكل ملفت في مستویاته ا، بحیث بدأت مظاهر التشكل الثقافي مجالال

في العمل الثقافي مع تراجع تقلص نسبة المبادرة إلا أن سیطرة الرؤیة المركزیة و  ،للانتباه

، وبالنسبة للعلاقة إلى تراجع العملیة أدىقدرة الدولة على الدعم المستمر بالشكل السابق 

یة المحلیة فان منطق التوجه الاشتراكي القائم على فلسفة التحدیث القائمة مع متغیر التنم

استبدالها بالحداثیة لقبول لتقلیدیة و بدورها على أنه لتحقیق أیة تنمیة لابد من هدم البنى ا

، أدى إلى ور التنموي بمقتضیات مناخه الفنيأو تعدیل النسق في استیعاب التط/و

، ثقافات الأنساق المحلیة الفرعیة الاعتبار خصوصیةتمخض اتجاه عدم الأخذ بعین 

 .والتي وجدت نفسها معزولة بعد ذلك لتعبر مع مرور الوقت بخلاف الخطاب العام

لم تستطع كل هذا یبدو أن التنمیة المحلیة ومن منظور الفعل الدولاتي  من خلال

یستوعب طبیعة تشخیص العناصر المحلیة ومنه صیاغة الأنموذج التنموي المحلي بما 

ذلك المجتمع في بیئته المحلیة مع الحفاظ على خط المجتمع العام ذلك أن البعد المستدیم 

، بین لنا أن لعالم بعد الحرب العالمیة الثانيللتنمیة ومن خلال تجارب متنوعة عرفها ا

التنمیة الحقیقیة لمجتمع معین هو إیجاد الطریق الأمثل والتي تدفع نحو تحریك طاقات 

، وعلیه فان تنظیم المجتمع في و إنتاج الثروة بشكل دائم ومستمرلك المجتمع الكامنة نحذ

  :سنتطرق له من خلال العنصر الآتي ، وهذا ماار هذه الفلسفة ضرورة تقنیة ملحةإط

  :تنظیم المجتمع المحلي -1.7

تعد عملیة تنظیم المجتمع المحلي من أدق تفاصیل خطة الصیاغة الفعلیة لعملیة 

ن إتمام لأ للمجتمع،نمیة مجتمعا محلیا سواء تعلق الأمر بالبعد النوعي أو المادي ت

، تحتاج إلى تدقیق مستمر في سبیل تحقیق العملیاتيالنسق العناصر المیكانیكیة لبنیة 

والتضارب مع ، یضمن من خلاله عدم التناقض والغایات بشكل محسوب الأهداف
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سة فانه وعلى الرغم من تداخل الحقول المعرفیة في درا، وعلیه رجات العامة للمجتمعالمخ

لق القاعدي ، المنطیةالاقتصادإشكالیة تنظیم المجتمع المحلي، یبقى مدخل المقاربة 

محددة  لالها مقادیر النظرة الاستشرافیة كهدف وغایةتحدد من خ المتشكل كقاعدة رقمیة

، أي أن عن منتوج السیرورة التنمویة بیرابجملة من الأرقام المستقبلیة والمراد تجسیدها تع

، وهي اديتنظیم المجتمع المحلي لا یتم من دون الانطلاقة الموضوعیة للبعد الاقتص

الصورة التي مثلت مقدار التعقید والتركیز الوظیفي المترابط بشكل معین مع متغیرات 

البرمجة والضبط ، بمعنى أخر فأن تنظیم المجتمع المحلي یقوم على مبدأ 1البنیة الثقافیة

، ذلك أنه وبخاصة عندما یتعلق الأمر اصر البشریة في إطار خطة متوازنةالدقیق للعن

بمتغیر الثقافة السیاسیة لا یمكن للفرد أن یعیش كوحدة منفصلة خارج البیئة التنظیمیة 

  .ة یتبین من خلالها المركز والدورالتي تؤهله وتموقعه في إطار معادلة تنظیمی

، تدیم كمعیار جدید في خطة التنظیمالقرن العشرین ظهر البعد المسوفي نهایة 

في علاقة مع سیرورة التنمیة من دون  للتنظیمبحیث لم یعد ممكنا تبني البعد الكلاسیكي 

لاجتماعیة بمعیار الشروط الموضوعیة العامة والتي تشكل الإطار العام للبیئة امراعاة 

التجارب البشریة على ضرورة الاستفادة من الخیرات من ، فلقد استقرت المكان والزمان

، وكأن إنسان القرن الواحد والعشریة من اق الضرر بمكاسب الأجیال القادمةدون إلح

طقیا عن أجیال بشریة لم خلال سیره نحو التنمیة وتحقیق الخیر مسؤول موضوعیا ومن

ظهرت بشكل فعلي وعملي نهایة والتي ، وهي القاعدة التنظیمیة الحداثیة الجدیدة تخلق بعد

، والتي عرفت وحددت تنظیم العملیة التنمویة في البیئة المحلیة تبعا لمجموعة الثمانینات

  :2من المعاییر یمكن حصرها على الشكل الآتي

                                                           

  .79، ص 1983. ، مكتبة نهضة الشرق، جامعة القاهرة، مصرمبادئ علم الاجتماع أحمد رأفت عبد الجواد،. 1

الهندسیة المجلد الخامس ، مجلة دمشق للعلوم  التخطیط من أجل التنمیة المستدامة،  ، وریدة دیبسلیمان مهنا. 2

  .488.489، ص 2009، ، العدد الأولوالعشرون
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المعیار الایكولوجي ویتعلق الأمر بالنظرة العلمیة المستدامة للوضعیة الصحیة  -

 الكثیر من المناسبات إلى مشاریع في سیاق التنمیة يلبیئة الطبیعیة، والتي تعرضت فل

، فعدم مراعاة ما یمكن أن تكون علیه الحالة الایكولوجیة المحلیة خلفت أرقام عكسیة تماما

، من ذلك أنه من بیئیة حادة أزمةمستقبلا في تقدیر تنظیم المجتمع المحلي سوف یشكل 

غیاب التوعیة ، لأن الثقافة البیئیةمع المحلي تدعیم الضروري وعلى مستوى المجت

والبرمجة الثقافیة على هذا المستوى ضمن مسعى الجمعیات والمجتمع المدني عموما 

  .سوفا یؤدي مع مرور الوقت إلى تفاقم الوضعیة الصحیة للمحیط العام

، ویشترط هذا المعیار تحقیق مبدأ التقني والهندسي للتنظیم المحلي المعیار -

مخطط التهیئة على مستوى تقسیم الفضاء تبعا لعناصر مكونات تواء بین التكامل والاح

الوظائف تناغما وانسجاما وظیفیا دقیقا و  بما یحقق یةتوزیع الحركة الاقتصادیة والاجتماع

  .سب مدخلات خطة السیرورة التنمویةالاجتماعیة المقدرة بح

خصوصیات  بعین الاعتبار الأخذویقصد به  المعیار الاقتصادي والاجتماعي -

ي ، فیما یتعلق بالبعد الاجتماعي كتركیبة تفاعلیة ذات بعد تكوینبنیة تكوین النسق المحلي

م التصادم وتجنب النتائج ، یحتاج إلى تعدیل عناصر العملیة التنمویة بما یضمن عدثقافي

التي  الطبیعیة، إضافة إلى البعد المادي المحصور في الإمكانات الخام والموارد العكسیة

، ولعل من أبرز الدراسات التي تناولت هذا البعد في أطروحة تشكل قاعدة إنتاج كلا ثروة

من محاولة رصد  ، والتي انطلقتساند رسون وبولسونتنظیم المجتمع المحلي نجد دراسة 

العناصر الفعلیة لتحدید مفهوم ومعالم المجتمع المحلي من حیث أنه عملیة اختراع علمي 

ام ومتبصر لجملة من الروابط والعلاقات الاجتماعیة الجدیدة بین مختلف التشكیلات مستد

عامة تخدم وتتفق ، والذي یظهر كغایة تحقیق التساند والتوازنالاجتماعیة بما یمكن من 

، أي أن تنظیم المجتمع المحلي وفقا لهذا المعیار یقوم على أساس مع مصالح الجمیع

 .بما یحقق هذا الهدف العمل على ضمان تنظیم الحراكو معرفة الحاجات المشتركة 



 المجتمع المحلي كإطار عملي للمجتمع المدني                        :          فصل الرابعال
 

 

138 

عملیة جد من خلال هذه المعاییر المذكورة یمكن القول أن تنظیم المجتمع المحلي 

یتفق  خطة التنظیم بما إسقاطمعقدة وتقضي اطر وكفأة بشریة محلیة قادرة فعلا على 

، فلم یعد من فرضت نوعا من الانضباط والصرامة ، والتيوالمعاییر العلمیة الجدیدة

الناحیة العلمیة التصرف في مدخرات المجتمع المحلي تبعا لرؤیة أحادیة تقوم على 

یقود إلى حتمیة حصر  ، وهذا مال وفقا لمكونات الإطار السیاسي والإیدیولوجيالاشتغا

ي الحداثي العالمي التنظیمالمبادئ العامة لتنظیم المجتمع المحلي في إطار المعطى 

  :1 الآتیةمن خلال النقاط   هلول، ویمكن حصر هذه المبادئ بحسب تصور الجدید

، یمتثل ویتمثل معا محلیا وفقا لمقتضیات الحداثةإن المبدأ الأول في تنظیم مجت -

، یحدد هویة الفرد وكینونته داخل لفردانیة كإطار فكري معرفي عقیديفي تحدید معنى ا

، تلك الجماعة التي ومن خلالها العام وكذا إطار الجماعة الخاصة الاجتماعيالمحیط 

یتحقق للفرد ككیان مستقل مجالا للحریة والمبادرة في سیاق تنظیم مشاركته الفعلیة 

، أي أن الفرد وفي إطار هذا التنظیم لورة ومساهمة منجزات النسق العاموالنوعیة في ب

ن إطار هیمنة وحدات الكل الاجتماعي مثلما كا لیس عنصرا بشریا یذوب وینتهي في

صر تحقیق نسق التناغم الاتصالي بین العنا، ولذلك فان معتقدا في القراءات الكلاسیكیة

  .الجزئیة للنسق ضرورة ملحة

من الضروري تحدید سلم الحاجات في دائرة العمل الاجتماعي انطلاقا من  -

، ومنه فان حصر قیة والواقعیة للمجتمعغبات الحقیعملیات الحصر الموضوعي لهرم الر 

تلك القضیة لا یمكن أن یتحدد بمعزل عن دائرة نقاش عام بین المكونات التنظیمیة 

، والتي تلعب أثناء هذه المرحلة دورا مهما في إضفاء طابع جیة للمجتمع المدنيالإستراتی

  .في الفضاء العام للمجتمع المحلي التواصل

                                                           

  .450ذكره ، ص سلیمان مهنا ، وریدة دیب  ، مرجع سبق.1
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ت المختلفة بداخل المجتمع المحلي والجماعیة وكذا التنظیماتهیئة الكیانات الفردیة 

، نحو قبول التغییر التدریجي وبخاصة تلك التي تكون ذات تأثیر على الحیاة الاجتماعیة

، والذي یقتضي تلازما الملازم لحركیة التغییر الایجابيمع برمجة مناخ البیئة الثقافیة 

روط من وراء السیر في اتجاه الهدف المش العلم بالمشكلات والعقبات المصاحبة لحركة

  . مشروعا تنمویا معینا

، وذلك على مستوى الوحدات ري هندسة المجتمع المحلي تنظیمیامن الضرو  -

، لان فكرة تنظیم المجتمع المشاركةوالهیئات الوسیطة المتموقعة كأجهزة تضمن مرونة 

لمستوى القاعدي بما یضمن المحلي هي بالأساس طرح ینبع من العمل الدیمقراطي على ا

تنظیمیة القائدة بمختلف تجنب الاغتراب قدر المستطاع بین الوحدات البشریة والأطر ال

، وعلیه فان فكرة التمثیل والعمل على تحدید ما یجسد هذا المتغیر عملیا تصامیمها

  .ضرورة قصوى یقتضیها هذا التنظیم

بعناصره التفصیلیة المستنتجة  الأنموذجیقتضي تنظیم المجتمع المحلي تحدید  -

عملیا من المشروع التنموي وهو المنطلق القاعدي لفلسفة التنظیم بما یحقق الرسم البیاني 

 .عاد التنظیم بحسب الهدفلأب
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  :خلاصة 

من خلال مكونات هذا الفصل یمكن القول أن أطروحة المجتمع المدني في 

ة ، لا تحدث دفعة واحدة ولیست مجرد فكر الثقافة السیاسیةة بتحقیق متغیر علاقاتها النوعی

، ذلك أن مصداقیة العمل تبعا لهذا المبتغى تفترض شروطا یتبنها الإطار الثقافي للمجتمع

، والتي تشكل في كثیر من بخبایا التكوینات المتخفیة محلیاتنظیمیة وأخرى معرفیة 

، ومن جهة أخرى فان السیر العامبات التي تقف في وجه مجموعة من العقالأحیان 

المجتمع المحلي یتسع إیجابا كإطار للمجتمع المدني كلما تعززت قیمة الفرد كدور ایجابي 

تحقیق  مكرس ضمن معادلة تنظیمیة تقوم على فكرة المشاركة والتي من دونها لا یمكن

دان القطیعة ، المجنب للاغتراب الحاصل تاریخیا والمشكل لمیالتناغم والوفاق الایجابي

  .السیر الاجتماعي الفعلي في الفضاءبین المشروع الاجتماعي للتنمیة و 
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  :تمهید

حاصل حول ال یة بالغة على مستوى دائرة النقاشاحتل متغیر الثقافة السیاسیة أهم

من خلالها یمكن تجسید المحتوى الحقیقي للمجتمع المدني على  الكیفیات والآلیات التي

، وسوف نتطرق في هذا الغایات المنتظرة من وراء تجسیدهو  الأدوار إطارأرض الواقع في 

 المزاوجة بین إطارالسوسیولوجي لهذا المتغیر في  ولمحاولة تحلیل المدل إلىالفصل 

 :الآتيعلى النحو ، وقد تم ذلك التراث النظري والتاریخ التنموي

  :مفهوم الثقافة السیاسیةل التاریخي الإطار: أولا

، بالشكل لتاریخي لمفهوم الثقافة السیاسیةا الإطارلیس من السهل بما كان حصر 

، وعلى وجه الخصوص على اعتبارات التداخلات الكبیرة الذي یضمن لنا عدم التعسفي

 السیاسي في بعدیه الفكري المعرفيبنظام العلاقة المعرفیة مع الفكر  الأمرعندما یتعلق 

فة ، فلقد بدأ الاهتمام بالثقاتيوبعد الممارسة العملیاتیة في صمیم تراث بنیة الفعل الدولا

في  إشراكهاة للأطر البشریة في سبیل دمجها و الذهنی یةالسیاسیة على سبیل تهیئة البن

خاصة مع تنامي الفكر التنموي واتساع الدائرة الدیمقراطیة منظومة العملیة السیاسیة وب

المتعلق بالفرد والجماعة ومنه الاعتراف بها  الأهمیةككیان فكري معرفي وسع نطاق 

كتحقیق لمبدأ  ككیانات متدخلة بالمشاركة في انجاز منظومة الفعل السیاسي المجتمعي

  . 1العامة الإرادة

  :الآتيالبحث على النحو  لأطروحةالتاریخي تبعا  الإطارویمكن تلخیص  

  :المدرسة الاجتماعیة -1.1

مع تمفصل مظاهر التجسید للمجتمع الصناعي على مختلف حیاة  بالموازاة   

في الذاتیة  النوعیة المجتمع  تطورت النظرة في علم الاجتماع وبدأ التركیز على المتغیرات

                                                           
 3ط، لمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، انقد منهجي في الفلسفة والفكر السیاسي وفلسفة التاریخ ،ملحمقربان . 1

  .250ص ،1994، بیروت
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والتي كانت معزولة عن هذا  الظاهرة السیاسیة، ومنه تفسیر 1التركیبات الاجتماعیةتفسیر 

بهذه القضیة مركزا على المرجعیات  سان سیمون، فلقد اهتم عهد قریب إلىالتصور 

كتوجه  الایدولوجیاالدینیة وكیف یمكن لها أن تلعب دورها الحاسم في صیاغة وبلورة مادة 

، یفوق من والتي تدین بمعتقدیحدد شكل الفعل ونمط التصور عند مجموعة بشریة معینة 

، أي أن العامل الدیني 2حیث وازنة الاختیار في بنیة تفكیر الفرد البعد الاقتصادي بكثیر

، ومن هنا فان التغییر لدى جمعات بشریة معینة لعب دورا مهما في الحفاظ أو عدم قبول

 س في مستوى مكونات الراسب الدینيحقیقي للثقافة الاجتماعیة یتمثل بالأساال ولالمدل

، والتي تقف كإطار للقیم التوجه نحو تصور بنیة ومحتوى الذاكرة الاجتماعیة المرسخ في

  .معین إیدیولوجي

  :المدرسة الوضعیة -2.1 

 قعانطلاقا من الموقف الابستیمولوجي الوضعي القائل بفكرة ومسلمة أن الوا

وان الظواهر الاجتماعیة یمكن تحلیلها ودراستها  ،الاجتماعي قابل الحسي المباشر

، واعتبار المجتمع الصناعي المعاصر المستقر وفقا بالمقدار نفسه والظواهر الطبیعیة

 والأهدافمجالا للتقویم والتأویل وفقا لمشروع الغایات  ،حلیل العلميلمرحلة العقلانیة والت

افة السیاسیة یتحدد ، ومن هنا فأن مفهوم الثقالسابقة الدینیة والمیتافیزیقیة خلافا للمراحل

والقیم العامة التي یتم وضعها  الأفكارنسقا من  إلاأن المجتمع لیس  تبعا لاعتبار

  3.وصناعتها والتخطیط لها في سبیل تحقیق الهدف المحدد

  

  

                                                           
  437ص. 2005بیروت . مركز دراسات الوحدة العربیة . ، ترجمة فایزة الصیاغ  علم الاجتماعأنتوني غدنز ، .  1
المجتمع المدني في ضوء  لإشكالیة، دراسة مقارنة والدولة في البلدان العربیةالمجتمع والدیمقراطیة ، متروك الفالح.  2

  68ص . 1998. 2.بیروت ط. مركز دراسات  الوحدة العربیة. ة تعریف المدین
  154ص.1998. 1ط.المغرب . ، دار بوتقال للنشر  وعي المجتمع بذاتهعبد االله حمودي ، .  3
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  :المدرسة الدوركایمیة  -3.1

ن نسق القیم والمعتقدات المتشكل كقوة تأطیر تفرض إبحسب التصور الدوركایمي ف

یكون علیه سلطان الحتمیة الاجتماعیة على بلورة ما یجب أي یسیر علیه الفرد وما یمكن 

 الأخلاقیةجملة المعتقدات والقیم ل حو  الإلزاميباعتبار الاتفاق من حمل للقیم والمعاني 

 إلزامیا، أي أن القاعدة الاجتماعي تشكل مجال قیمیا 1المشكلة لنظام الاجتماعي العام

 إطار، وعلیة فان الأصلیةنحدرة من مصادرها متبعا لجملة المدخلات ال الأفرادعلى 

ابقة تلقائیة سریعة مطاستجابات  إلایمي لیس االثقافة السیاسیة وفقا للتوجه والتصور الدورك

  .كللإطار القیمي العام المشتر 

  :الماركسیة المدرسة -4.1

الماضي احتلت الماركسیة على هذا المستوى مكانة مرموقة وبخاصة في القرن 

یة التحرریة أن الماركسیة ظهرت في سیاق النزعة الفكریة والاجتماعیة الاقتصاد باعتبار

، ومن هنا یمكن القول أن الماركسیة وفي سیاق مناقشة هذا المفهوم في مقابل الرأسمالیة

أن ، لتبین كیف الواقع إلىن استعلائیة التنظیر الفكري الفلسفي أنزلت التصور م

تمثیلا تكتیكیا طبقیا  إلالیست في المجتمع الرأسمالي  الرمزیة الثقافیة البنیاتالمعتقدات و 

واعتباره مجرد انعكاس  الوعي الزائف إیدیولوجیةمتجسدا في الفوقي على مستوى البناء 

ذلك العمل بحسب ماركس  الاجتماعي بمختلف تصمیماتهالعمل علاقات نمط الإنتاج و ل

ن قواعد اللعب السیاسي ، والتي تقنتكریس طموح الطبقة البرجوازیة آلیات إنتاجیعید 

الرأسمالیة ویضمن  لمصالحالاقتصادي داخل الفضاء المغلق بما یحقق ا الاجتماعي

  .الهیمنة

الثقافة السیاسیة بالنسبة لماركس والمدرسة الماركسیة عموما  إطارومن هنا فأن 

، وأن هذا الوجود لوجود الاجتماعي عن الوعيینطلق في جوهره من مصادرة أسبقیة ا

                                                           
  .185ص 1977. 1ط. منشورات عویدات بیروت. ، ترجمة ممدوح حقيالسوسیولوجیاتاریخ ، بوتولغاستون .  1
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فان الثقافة السیاسي  الأساسعلى هذا ي الواقع مصدر الوعي ولیس العكس المتشكل ف

قانون  إطارمن المنظور الماركسي لا یمكن إلا أن تكون ثوریة هادفة ومتحركة في 

الدیالكتیك ،تلك الطاقة الكامنة عند ماركس والتي تمثل قانون التغیر الاجتماعي المتدرج 

یة  مرحلة الشیوعیة كصورة مثلى تراها الماركسیة أدق مظاهر العدالة الاجتماع إلىوصولا 

  .الثقافي مع بنیة الفعل الدولاتي ومرحلة حضاریة للتناغم

  :المدرسة الفیبریة-5.1

انطلق ماكس فیبر من نقده للماركسیة في تفسیر التغیر الاجتماعي وبخاصة في 

القیم الدینیة  إطارمبینا كیف أن  ،روح الرأسمالیةالالأخلاق البروتستانتیة و كتابه 

كتمل النشأة في تعظیم الثروة وتكریس مقولات الرأسمال الم للبروتستانتیة لعب دورا مهما

المتكون من ثقافة الانجاز والربح والادخار وهي كلها  الإطارذلك  ،في الفضاء الاجتماعي

للإنسان  الأبديمفاهیم نابعة من العقیدة الدینیة للبروتستانتیة التي تبني تصور الخلود 

للتنظیم  الأولیةحافزا مهما في تصمیم البنیة شكل  مابمقدار الانجاز الدنیوي للثروة  وهذا 

في  الرأسمالیة، ویستشهد فیبر بتطابق خریطي بین انتشار الثروة والعقلیة الاقتصادي

الاجتماعي التي تعتنق هذا المذهب القائم كما سبق الذكر على فكرة  الجغرافیةالمواقع 

  .1 الآخرةالانجاز والثروة كآلیة للخلاص والخلود في 

الثقافة شهرة وتأثیرا في بلورة مفهوم  الأكثركان وبهذا المعنى یمكن القول أن فیبر 

تختلف فیما  الثلاث للسلطة والتي الأنماطمع  موازاةموضحا تفاصیل تفاعلها السیاسیة 

وتصورات معتقدات لمرجعیات ومصادر مشروعیتها كتبریر یستند ویرتكز على بینها تبعا 

، فالنمط العقلاني یستند إلى الاعتقاد تجاه نظاما سیاسیا معینالجماعات وا الأفراد

على قدسیة التقالید وما النمط التقلیدي  في حین یستندالقواعد المعیاریة،  والاعتماد على

بمطلق  الإیمانفیقوم قداسة القیادة ومنه ، أما النمط الكاریزمي علیه كأعراف تاستقر 

                                                           
  .117ص. 1964، دار النهضة العربیة ، مصر  النظم السیاسیةبدوي ثروت ، . 1
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لمجتمع تبعا ك القیادة ومشروعیتها في تسییر شؤون اعادیة لتلالالتفوق والمهارة الغیر 

ومن هنا فان مفهوم الثقافة السیاسیة بحسب فیبر لیس إلا تمثلا  .لخواصها الغیر عادیة

لروح القیم بحسب مدخرات المعاني لذلك المجتمع ولعل هذا التحدید المفاهیمي كان أكثر 

بحیث وسع فیبر مجال عمل التقنیة  ،جبرائیل ألموندتأثیرا على التنمیة السیاسیة بحسب 

التقدم أي القفز على دوامة التخلف التي وتبعا للتیار الفیبري  آلیاتو  یتلاءمالتحدیثیة بما 

تجلي  آلیات، ومنه  التوجه نحو تأسیس بالأساسأن تكون ظاهرة اجتماعیة  إلالا یمكن 

  .الثقافة المدنیة

  :البنیویة الوظیفیة-6.1

البنیویة الوظیفیة مكانة مهمة في حقول العلوم الاجتماعیة في دراسة الكثیر  إحتلت  

، وبخاصة فیما یتعلق بهندسة تنظیم والتي شكلت رهانا تنمویا وسیاسیامن المتغیرات 

البنیات البشریة وتوزیعها بما یمكن أن یحقق الهدف المسطر من قبل الحكومات المتمثل 

مجال ، فلقد تطور البنیوي العام والتساند الوظیفيزن بالأساس في محاولة ضمان التوا

انطلاقا من التسلیم بحقیقة أن المجتمع مهما كان شكله لیس إلا  الاهتمام بالثقافة السیاسیة

یمكن اعتبار أن الثقافة عملیات بناء تفسره سیرورات معقدة ومركبة من الفعل، وعلیه 

 إلا بنیةلیس  السیرورة الكلیة، فالمجتمع تلك لیست إلا فعلا متجسدا في إطار السیاسیة

وتعود أصول هذا التصور ، الفرعیة له الأجزاءمتكون من تساند مجموعة من نظام 

وبحسب هؤلاء لا  بحیث، كنجزلي دافیزو روبرت میریتونأعمال كل من  إلىبالتحدید 

لنتائج ، بمعنى تحدید ااماعیة من دون فهم وتحدید وظیفتهیمكن تفسیر الظاهرة الاجت

أن  إلاوالتي لا یمكن  الأكبروالتمثلات المترتبة عنها داخل مركب النسق الاجتماعي 

بین  المتبادلوالانسجام  یصبح  التناغم ، وتبعا لذلك1الكلي العام الإطارتمثل جزءا من 

                                                           
. 2ط. الإسكندریة. ، دار الكتب الجامعیة الموقف النظري في علم الاجتماع المعاصر ،محمد عاطف غیث.  1

  114ص. 1977
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هدد لوحدة النسق الاختلال الوظیفي المالأجزاء والكل، أكثر من ضرورة لتجنب 

  .الاجتماعي العام

بأعمال بعد أن تأثر  هذا التبادل إلى مكونات النظام الاجتماعي" بارسونز"یرجع     

 الأنماطبخاصة عندما یحدد تصنیفاته للفعل و  إلى، ویتضح ذلك بالنسبة ماكس فیبر

، بحیث یوضح التقابل النمطي بین المتدخلة في تحدید متغیرات النمط، المعرفیة التقویمیة

الدقة الحیاد للمطلق ودافعیة الانجاز و تظمة معرفیا على أساس الثقافة العقلانیة المن

، في مقابل النمط التقلیدي المتمیز بالعشوائیة والمزاج الأداء آلیاتالتنظیمیة في تكریس 

التطابق مع وضعیة اللامبالاة وعدم اعتماد  إلىالعفوي غیر المحسوب والذي ینتهي 

  .والتصور والأداءالمنهجیة الصارمة في العمل 

المجتمعات القدرة على تفسیر وتحلیل  إمكانیة إلىبهذا المعنى  بارسونزفلقد أشار

، ومنه فان استمرار أیة نمطها المعرفي بإطاراجتماعیه محدد انساقا انطلاقا من اعتبارها 

التي  الأهداف، تلك الواجب انجازها الأربع الأهدافیتم خارج معطى  نسق ودیمومته لا

  :1من شأنها تحقیق توازنات نوعیة وكمیة للنسق الاجتماعي العام وذلك كما یلي

 :النسق الاقتصادي -

بحیث لا  البیئة والدخل مع الإنتاجالتكیف الاقتصادي لعملیات ر بآلیة مویتعلق الأ

  .یجب حدوث اختلالات تصادم على هذا المستوى

 : النسق السیاسي -

السیاسي تحدید مشروعها للعمل  كإطاروعلى هذا المستوى یتوجب على بنیة الدولة 

سة تنظیمها في خدمة الهدف دومنه ضرورة تجنید مواردها البشریة وهن ،الاجتماعي

  .المسطر

                                                           
  45. 41، ص2002، الجزائر. ، دیوان المطبوعات الجامعیةفي سوسیولوجیا التنمیةإسماعیل قیرة ، علي غربي ،. 1
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 :العلاقات الاجتماعیة -

متبادلة بین الأفراد العلاقات التنظیمیة المؤسسة لل الأطروهي مجموعة من  

رامة الانضباط في سبیل فرض ص. التكاملو  التماسك المجموعات البشریة بما یحققو 

  .للقانون كنظام عام

  :التنشئة -

تعتبر التنشئة بمختلف مستویاتها أهم مقوم للحفاظ على النمط باعتبارها وسیلة لتسیر 

جملة العملیات التربویة  إلى إضافة، الأفرادعملیة التثافق المبرمج من المجتمع في اتجاه 

  .1التعلیمیة المتجهة صوب رفع المستوى التعلیمي للنسقو 

الفرعیة   الأنساقبضرورة التساند المتبادل بین هذه  بارسونز یعتقد على هذا الأساس و 

ل متوقعة تبعا لذلك بشك خرجاتمو رئیسیة  مدخلاتعلى نسق  یحتوي كلأن  بحیث

نساق عن بعضها البعض بل أن التداخل بینها یقدر بحجم ، فلا یمكن فصل الأمحسوب

التصور فان مفهوم الثقافة السیاسیة یتحدد في ضوء مقدار  ، وفقا لهذاالتناغم والانسجام

دد بخیار المادة ، والتي تتحالأربعنساق في البنیة العامة المتشكلة من الأالانتظام الوظیفي 

  .المعرفیة للنمط

  :العملیة للثقافة السیاسیةنیزمات المیكا -ثانیا

العملیة  إنجاحلیس من السهل على أي مجتمع ترسیخ ثقافة سیاسیة في سبیل 

، یؤهل المادة الخام وفهمها فهما عمیقا تشریح إلىتحتاج  الأخیرةذلك أن هذه  الحضاریة

على هذا المستوى  مثلت أفكار الاتجاه التحدیثي فلقد  العملیة لان تحقق الغایات المطلوبة،

 .2التنظیري والتنظیميلصناعة الثقافة السیاسیة كإطار أساسي قاعدي للعمل مدخلا أولیا 

 إلى ألموند بحیث یذهب ،ساكسونياه الانجلو صریح مع الاتجلا هاویتجلى هذا بشكل

                                                           
  27ص. 1981مصر . ، دار المعارف  الاتصال والغیر الاجتماعيمحمود عودة ،.  1
. 2006. 2ط. لقاهرة، مكتبة الآداب جامعة االتطور السیاسي والتحول الدیمقراطي، عبد الغفار رشاد القصبي 2

  193ص
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لتصمیم یمكن أن تكون بدایة اعتبار مفهوم النظام السیاسي والدور كمنطلق للتحلیل 

 المتغیرات الثقافیة في تفسیر الظاهرة السیاسیة وانطلاقا من التركیز على نظرياللنموذج ا

وتحدید العناصر التكوینیة لها من ذلك سلطة القیم المتوزعة في بنیة المخیال النفسي 

سلم التثاقف بالبناء والأداء السیاسي وكذلك  ماعي للأفراد والجماعات المتأثروالاجت

  .والتنشئة الاجتماعیة

  :الآتیةبنیة النظام السیاسي من خلال المستویات الثلاثة وتقسیم  ویمكن فهم 

  : لنظامالعام لمستوى ال-1.2

فقا للمتغیرات الاستراتیجي و  النظام وتحقیق التكیف بالیات حمایة الأمریتعلق و 

أو تغییر الاتجاهات الثقافیة /رتكز العملیة تصمیم عناصر تكوین وت، و الحادثة في الفضاء

نیة المحددة داخل ب الأدوارالسیاسیة المتضمنة على جملة الغایات تبعا وبالتوازن مع 

  .النظام والمؤسسات المشكلة له

  :العملیةدرجة تركیز -2.2

داخل بنیة النظام السیاسي نفسه، بمعنى  والاستقلالعملیات الانتقال ب الأمرویتعلق 

 إشراكعلى  الآلیةترتكز هذه و تركیز النظر على توافق المرور بین المدخلات والمخرجات 

المشروط لضمان مرونة وسلامة التحویل  والإدراكالبنیة البشریة وضمان مقادیر الوعي 

 .1هو السبیل للمحافظة على ذاته في المحیط و 

  :السیاسي الأداء-3.2

، ومنه تنظیم لسیاسة كمشروع عملیاتي السیاسي حول مستوى تطبیقا الأداءیتمحور 

تعتبر  إذ، رامج التعبئة الجماهیریة العریضةورشات العمل المیداني كصناعة الرموز وب

                                                           
. ، دیوان المطبوعات الجامعیة.لیات، قضایا وإشكادراسات في التنمیة السیاسیة في بلدان الجنوببومدین طاشمة ،. 1

  .28ص. 2010الجزائر 
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 من ، بما تمثله1كأسلوب للتنشئة السیاسیةالعكسیة یة هذه العملیة بمثابة التغذیة الاسترجاع

 القائم على التساندالنسقي  ، وفقا للتراتبالمراد تحصیلها خصائص طبیعة الثقافةلتحدید 

، ركزت على الطرق والمناهج زت في هذا السیاق مدرستین هامتینلقد بر ف .بین المكونات

، ولعل من ا لتحقیق مبتغى الثقافة السیاسیةالتي من شأن المجتمع المدني اتبعها وانتهاجه

المباشرة  الآلیات، هي البحث في تي اهتمت بها هاتین المدرستینال أهم عناصر التركیز

  : الآتيللتنفیذ المیداني ، ویمكن تلخیص هاتین المدرستین على النحو 

  : نظریة الاختیار العقلاني -أ

فرضیة تقوم على لفي أواخر الخمسینیات ظهرت هذه النظریة : ظهرت هذه النظریة

من حیث اتجاه نحو تحصیل الربح وتحقیقه في الفرد عقلاني بطبعه أن رئیسیة مفادها 

هونة بالكفایة ، ولذلك فان مفهوم الثقافة السیاسیة والیات برمجة تكوینه مر الآجالأقصر 

الاقتصادیة الاشتراكیة على  الأبنیة، في الوقت الذي تبین فیه عدم قدرة تبعا لسلم الحاجات

ترشید  كمتغیر وسیط متدخل فيالسیاق الثقافي  أغفلتالتي تفسیر العملیات السیاسیة و 

تركیز درجة الاهتمام على الثقافة السیاسیة المتعلقة بالتغیر  إلىوهو ما قاد ، الاختیار

ویتمظهر ذلك من خلال . امل مفسر لحراك المجتمع على ذاتهالاجتماعي كإطار ش

النسق الثقافي السیاسي بعناصره  تالذي ركز على ایة تدعیم مدخلا بوتنام روبرت أعمال

ومنه تتحدد الثقافة السیاسیة كنتاج للدور  النوعیة الجدیدة لاكتساب المخرجات الملائمة 

المنتظر من قبیل مساهمة المجتمع المدني لتلقین الثقافة السیاسیة الجدیدة والتمرس علیها 

  .2في فكر الافراد والجماعات 

  

 

                                                           
  40ص .  2004، اشتراك للنشر والتوزیع ، مصر  التنشئة السیاسیة والقیمسمیر خطاب ، .  1
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  :المدرسة التعددیة- ب

المدرسة على فرضیة مفادها ضرورة فسح المجال أما التنظیمات الوسیطیة ركزت هذه 

مسیطر ، لتضطلع في نشر الثقافة السیاسیة باعتبار أن الفضاء العام 1على أوسع نطاق

هو الموقف المتبع الذي و وهذا لتحقیق نوع من التوازن المجتمعي  ،علیه من قبل الدولة

مال كل ، ویتجلى ذلك من خلال أعمع السیاسة اللیبرالیة المعتدلة سبیل التكیف إلىنهج 

الفرعیة للنسق المتمثلة في نشاط  الأجزاء، بحیث ركز على من فیریا و دیفید ترومان

، فالمصلحة الفردیة محددة والمغلقة بقانون لعب حكوميالفاعل خارج معطى الضوابط ال

السر الحقیقي للاستقرار من خلال نظم  على حد تعبیر ترومان وسلوك المجموعة یشكلان

، والجمعیات ، والنقاباتالأسرة، المتكونة من خلیة الوسیطیةتناغم التفاعلات المحلیة و 

رسة ، وهنا یتوضح الموقف السیاسي لهذه المدأطر تمثیل وتنظیم المجتمع المدنيومنه 

صفات جماعات ب لاستبدال سیاسات الطبقة الاجتماعیة والمتمثل في محاولة التنظیر

في  ق فضاء فارغ بیم الدولة والأفراد، فالمجتمع الجماهیري یهدد بخلالمصالح المتنافسة

من ذلك توظیف جماعات  ي ركزت العمل على الطرق الحقیقیةالتمقابل النظرة التعددیة 

حة الفردیة نحو المصالح القادرة على تفعیل الانفعالات الشخصیة وتحویل مسار المصل

عند بلورة تفسیر مجموعة ما للسیاسة : 2یقول ترومان الإطار، وفي هذا الاستقرارخدمة 

، والمعنى هنا أنه وفقا لهذه المنهجیة تفسیر مصلحة شاملة كلیا إلىفلن نكون في حاجة 

. اسیةنكون قد ركزنا على القوام الفعلي للمجتمع المدني الحامل الاستراتیجي للثقافة السی

المسوحات بذكاء منهجي تقنیة  فیرباغابرییل الموند و ت طبق وعند منتصف الستینا

                                                           
مركز دراسات . ترجمة علي حاكم صالح ، حسن ناظم . ، التاریخ النقدي للفكرة  المجتمع المدنيجون اهرنبرغ ، .  1

  .379ص 2008.  1الوحدة العربیة ، بیروت ط
  380نفس المرجع ص . جون اهرنبرغ .  2
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أن تحضن قواعد اللعبة وتحتویها لتعزز لوصف كیف یمكن للثقافة السیاسیة المیدانیة 

  .1الاتجاه السائد في عالم  السیاسة لغزو فاعلیة النظام السیاسي وضمان استقرار الحكم

السیاسیة من حیث لقد كان لهاتین المدرستین أهمیة كبیرة في تصنیف الثقافة  -

ل سیرورات اشتغال تعرق أووالتي یمكن من خلالها فهم حركیة تقدم  ،القیمة العملیة

، ومنه الغوص في عمق المشكلات التي تشكل أزمة نظام سیاسي معین المجتمع المدني

السیاسیة في علاقة دائمة ومستمرة بحسب  الأنظمةبنیة تتشكل  ألموند وفیربافبحسب 

، وأن هذا بنسق التمایزات البنیویة للمجتمعطة حتما بزات قیم الثقافة السیاسیة والمرتمی

ت التفاوت النسق خاضع لمستوى الحداثة كتمثل للعقلانیة التنظیمیة في المجتمع ودراجا

أن ألموند ویعتقد وي للسیرورة، حی، المتشكل كفضاء عام ومجال الحضاري للمجتمع العام

 الأولیةتحلیل محتوى سیر الحركة التفاعلیة للعلاقة یتم عن طریق رصد دقیق للمدخلات 

صنف مخرجات  إلىتتعلق طیة نتهي من خلال العبور بمتغیرات وسوالتي ت الأصلیة

  :كما یليویمكن تلخیص وجهة النظر . محددة

لنمط توجه  إلىثقافة سیاسیة محدودة  وهي سیاسة محكومة بالانغلاق محددة  -

، أي أنها ثقافة لم تتخلص من في المشاركة السیاسیةد لا أهمیة محتشم تبعا لاعتقا

ة وعلیه تكون هذه الثقاف الأوليرواسب مكوناته القبلیة المحلیة الضیقة في حدود الانتماء 

  .راك العامحالسیاسیة غیر مرنة في سیاق ال

 إطار، ومن أبرز ما یمیزها العلاقة في ة سیاسیة ذاتیة التصنیف والمحتوىثقاف -

نظام ، وتتسم عادة بضعف متوسط المشاركة لاعتقاد راسخ حول حقیقة الالوعي الذاتي

  . السیاسي الغیر قابل للتغییر

بتغییر  ، مؤمنةثقافة سیاسیة تشاركیه واسعة، تتمتع بمقادیر وعي جماهیري مهم -

، أي أنه نوع من الثقافة الحاصل بفعل التوجه جتمع وصناعة مادة القرار السیاسيالم
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صوب صیاغة المشروع الاجتماعي للتنمیة بمختلف أركانها ومنه فان هذا النوع یشكل 

 الإطارالوعاء الحقیقي لبنیة نمط المداخلات في ظروف المجتمع المحكوم بعقلیة 

 .فیه الجماهیر بالواقعیة السیاسیةتعتقد  الدیمقراطي العام كنموذج

، فلقد قسم د تصنیف مستویات النظام في مجتمعوتبعا لهذه المدخلات النمطیة یتحد

 :الآتي، ویظهر ذلك على النحو ثلاث مستویات إلىالمقاربة الثقافیة السیاسیة  الموند

 المجتمع العامتوجه العام لاتجاه بفلسفة ال الأمرویتعلق : مستوى ثقافة النظام -

، ومنه قیاس تلك التصورات الذاتیة والتمثیل الفعلي للرهان المجتمعيومقدار الشرعیة 

 للأدوارشاغلي النظام ومدى القبول العام  هالمركبة في قناعات الفرد والجماعة تجا

  .م كأسلوب للبنیة السیاسیة العامةالمتوزعة على فاعلي النظا

وقف س هذه الثقافة في اللحظة التي تتوتتبلور مؤشرات قیا: مستوى ثقافة السیرورة -

، وینتج عن ذلك بالضرورة أحاسیس الاغتراب أوالسیاسة سواء المشاركة  إزاءفیها الذات 

لى النقیض من ذلك عداء اعتقاد مختلفة تجاه العملیة السیاسیة سواء كانت ثقة مشاركة وع

  .ولامبالاة

تتضمن و  ثقافة سیاسیةالحس العام و  إطارعامة وتشكل : مستوى ثقافة سیاسیة -

 للدولة المتخذة في عناصر دستوریةالعامة مخرجات السیاسة موازاة مع  الأولویاتتوزیع 

 ...الحریات العامة من والرفاهیة و كتوفیر الأ

  :العناصر التكوینیة لمفهوم لثقافة السیاسیة  -اثالث

 الثقافةمحاولة اكتشاف العناصر التي تكون یحاول هذا العنصر التركیز على 

نحو تقویم مسار ، وكیف یمكن استخراج میكانیزمات عمل المجتمع المدني السیاسیة

أصوله  تعود الذيو على هذا المستوى مفهوم الثقافة السیاسیة ، ذلك أن الثقافة السیاسیة

، والذي تم تطویره المدرسة التعددیة كما سبق الذكر إطارفي  جابرییل ألموند إلى الأولى

بلورة أثرها في المتغیرات الذاتیة و  التركیز التقني على ات معوالانطلاقة من تراث النظری
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حكومة بموصفات بنیة السلوك السیاسي في فضاء مجتمعي معین وفي لحظة تاریخیة م

 الأبعادمیقة حول تحدید وهو ما كان سببا في بروز خلافات ع، حراك اجتماعي محدد

  .لعمل ضمن سیاق العملیة السیاسیةا آلیاتالتقنیة للثقافة السیاسیة بما یفید 

یحدد مفهوم الثقافة السیاسیة على أساس أنه مجموعة نجد أنه  ألموند  إلىبالعودة و 

كنسق متكون من النظام السیاسي في مقابل موقف من السیاسیة من التوجهات الاختیاریة 

ومنه فان الاتجاه حاضر بدافع من الموقف الحاصل في معادلة نفسیة  فرعیة أنساق

  .1اجتماعیة متمثلة بدور الذات في النظام 

ات بتوسیع نطاق تحلیل متغیرات نمط الاتجاه بینجهام باولفي فترة لاحقة قام و 

ما  ،وحدة تحلیل شخصیات النظام السیاسي إشراك، مع الفردیة نحو العملیة السیاسیة

المتضمن معاني ودلالات تكوین خیال الاجتماعي السیاسي المتكامل، و یعني تحلیل الم

السیاسیة، بما  الأفعالفینومینولوجي لحقیقة یشكل قاعدة تكوین العالم الشخصي الذي 

  .تحتویه من مخزونات معرفیة، عاطفیة، تقییمیة

في دراسته لبنیة الثقافة السیاسیة على جملة المعتقدات التي لاري دیاموند ویذهب 

ي تشكل مدخل الاتجاهات والأفكار والمشاعر البشري في المجتمع والت الإطاریحملها 

التوجهات ، بمعنى فهم وتحلیل مجموعة مواقف المسبقة تجاه نظاما سیاسیاوحتى الالعامة 

تحلیل محتوى سلم یر أدق ب، وبتعالحیاة السیاسیة في خضم التفاعل مع مكوناتالمشتركة 

، ومنه فان ة السیاسیة لحظة حراكها اجتماعیاالاتجاهات في علاقة مع الظاهر القیم و 

باعتبار  دیتمر لثقافیة السیاسیة یتم من خلال تحلیل نسق الرموز كما یرىتحلیل الظاهرة ا

محدد في كثیر من المناسبات مفهوم الاتساق السیاسي وال إلىأن النسق الرمزي یقود 

فمن . لرموز بحسب تكتیك النخب السیاسیةلتوقع موازین القوى باعتبار استخدامات تلكم ا

الفكریة  للأطرخلال كل هذا یمكن القول أن الثقافة السیاسیة وبخاصة بالنسبة 
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التواصلیة ومكونات  الإعلاموسائل  إدراجالانجلوساكسونیة یمكن تصنیعها وبخاصة مع 

القاعدیة المركونة على  الأدبیات، غیر أن 1التي تكرست عقب الحرب العالمیة الثانیة

التي یفترض على المجتمع  الأدوارمستوى أدبیات تفكیر الفرد سیاسیا فلن تتحقق خارج 

صمویل ، ذلك أن الثقافة السیاسیة كما یرى ائها من خلال الهیئات التي تمثلهالمدني أد

من خلال نسق  ، صوب العملیة  السیاسیةتوجه الأفراد  من شأنها أن هي التيبیر 

تحلیل فان كذلك  الأبعادفلما كانت  ما یحمله من مدخرات معرفیة مؤطرةبالمعتقدات 

، وعلیه فان الثقافة السیاسیة من حیث والمعان الرموز تحلیل خلال ماهیتها یتحقق من

في مجتمع  والأدوارعرفیة والقیمیة للاتجاهات الم الأنماطمجموعة  إلابنیة تكوینها لیست 

  .والتي تعكس رمزا تعبیریا سیاسیا معین

  :ةالثقافة السیاسی مظاهر وصور -1.3

تماعیة تختلف مظاهر الثقافة السیاسیة من مجتمع لأخر تباعا لاختلاف الثقافة الاج  

حصرها دفعة بل من الصعب  ،بنیة تكوینها جملة أبعاد متنوعة والتي تضم في ،مالأ

تحلیل المستوى  إلى، ولذلك فان ثقافة سیاسیة معینة في مجتمع معین تقودنا حتما واحدة

روبرت ، فكما یرى ه الوظیفیة مع قاعدته الجماهیریةالحضاري للفعل الدولاتي في علاقت

 للوقوف على المعنى العام الأولىأنه ثمة مظهرین أساسین یجب تحلیلهما منذ الوهلة  دال

بدایة بالمواطنة من حیث أنها درجة  الأمر، ویتعلق للثقافة السیاسیة في مجتمع معین

التنوع باعتبار أنه لا یمكن الحصول على مجتمع أحادي  إطارقبول ثقافي للتعایش في 

تم من ی التي، ویتعلق المستوى الثاني بالطریقة الخ...سواء كان النوع ثقافیا أو دینیا النوع

، وبناءا على هذا المعطى فان نمط الثقافة السیاسیة مرهون تلك التنوعاتخلالها تسییر 

 الأنماط، ویمكن حصر عناصر تمثل تلك أنماط الثقافات الفرعیةبمقاربة القدرة على بلورة 

    : الآتيعلى النحو 
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 :الثقافة السیاسیة والنوع -2.3

 في مقابل المرأة  التمایز بین الثقافة السیاسیة للرجل ثمة على الدوام مقدارا مهما من  

ینیة تحكم السلم محددات ثقافیة د إلى، وتبعا لى فكرة التقسیم الاجتماعي للعملاستنادا إ

المنحى السلبي للسیاسة المرأة و  العلاقة بین متغیرإشكالیة فلقد خضعت ، الاجتماعي للقیم

 إلى إضافة السیاسیة لنشاط ادیة والثقافیة و محددات الاجتماعیة والاقتصعلى دراسة ال

من نهایة الحرب  الاقطبیعة العمل السیاسي الذي عرف عالمیا تأخر نطاق المشاركة انط

یعني أن مقدرا تراكم الخبرات المعرفیة للممارسة النسائیة محدود مقارنة  ، ماالعلمیة الثانیة

 الأنثوياشتغال النوع  تتاریخیة الفعل السیاسي فان محطا إلىمع الرجل وحتى بالعودة 

بالشؤون السیاسیة للدولة كان محصورا بمحطات محدودة تبعا لعنصر تفسیر مختلفة من 

، ولعل من أهم مظاهر الحركة العالمیة للثقافة السیاسیة في سیاق لأخرفضاء اجتماعي 

المشاركة على أوسع نطاق واعتبار تلك المدنیة تكریس مبدأ المساواة في  الإنسانیةالحقوق 

  .1القضیة مؤشر من مؤشرات السیادة الحداثیة في المجتمع

  :الجیلي التغیر الاجتماعيالثقافة السیاسیة  -3.3

ومن  بتة في حیاة المجتمع عبر التاریخیكاد یكون التغیر الاجتماعي هو السمة الثا

 إذأن تتغیر الثقافة السیاسیة جیلا بعد جیلا اختلاف مدخلات ثقافة كل جیل  إذنالبدیهي 

س المخرجات تباعا من الصعب التوقف عند ثقافة جیل على حساب جیل لا یتملك نف

وطرق  وفهم المستجدات الأوضاعالقیمیة لنعت  الأحكامومنه خضوع سلم  ،لسنة التغیر

 اةالثقافة السیاسیة مواز  إطارر في محددات التصو أي أن ، التعامل معها لظرف المرحلة

مع مدارك الفعل الدولاتي تأخذ بعین الاعتبار معطى الانتقال المرن في فهم معان الذوات 

اضي التجربة السیاسیة الاجتماعیة وهذا تجنب وتأویلاتها لقضایا السیاسیة بخلاف م

                                                           
، مركز دراسات الوحدة أزمة المشاركة السیاسیة وقضیة حقوق الانسان في الوطن العربيرعد عبودي بطرس،. 1

  .47، ص 2004، 2بیروت ط. العربیة
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تغیراته على اعتبار أن عدم ، والذي قد تكون هذه المسألة من أهم مللانسداد السیاسي

القدرة على ضمان مرونة وسلاسة مرور ونفاذ تمثل الثقافة السیاسیة بحسب مخرجات كل 

ومنه یكون المجتمع أمام جیل أحد المؤشرات الهامة للدلالة على تخلف مجتمع معین 

نظیماته المختلف الوعاء العملیاتي تحتمیة التكیف الجیلي لیكون المجتمع المني عبر 

من شأنها ضمان قیم الاحترام  التيو  الأهم، وهي الخاصة لاستیعاب انتظام تلكم العملیة

  .1والتراضي والتسامح  مع قبول التنوع والاختلاف

  :الموقع الاجتماعيالثقافة السیاسیة و -4.3

ى تحدید مكونات عل الأهمیةمن الطبیعي أن یكون للتراتبیة الاجتماعیة أثرا بالغ 

، فانطلاقا من النظریة النخبویة المحددة لمیكانیزمات التغیر الاجتماعي السیاسیةالثقافة 

المحكومة بقانون  ،نخبة والقاعدة الجماهیریة العامةعلى أساس الفوارق الجوهریة بین ال

ة دة المتحددة والمتجسیكوینتالانسیاق للقیادة النخبویة تبعا لجملة من السمات والعناصر ال

لبنیة الدور القیادیة ، أن ثقافة النخبة مرتبطة التزاما بالمكونات 2معینفي حیز تاریخي 

، والحقیقة أنه كلما تم الاقتراب من ضرة في تجسیدات العملیة السیاسیةوالخواص الحا

، ازداد لغة الحوار بین النخب والجماهیر الدیمقراطیة المفتوحة نسبیا على الأنظمة

المقابلة والمحكومة بلغة القوة  بحیث تقل في الجهة ،الانسجام والتناغم بین الثقافتین

قف بین البنیة الثقافیة السیاسیة النخبویة ، ففي مثل هذه الحالة یقل التثاتواصلاللاو 

اعتبار المجتمع المدني أحد أهم المؤسسات في تركیبة  والجماهیر اللانخبویة، ویمكن

  .الضامن لآلیة الانسجام والتوازن المجتمع المعاصر

 

                                                           
 هرةاالق.وزیعشر والتالن، دار قباء للطباعة و المجتمع المدني والتحول الدیمقراطي في مصر، سعد الدین إبراهیم. 1

  14ص.200
2 . Giovani Busino,Elites et élitisme , Editions d’Alger- Kasba ,  1998 , P:24 
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  : الانتماء الإثنيالثقافة السیاسیة و -5.3

لورة شكل محددا من تعددیة وتنوع اثني یساهم بشكل مباشر في بیخل مجتمع  لا

شأنه فلسفة المجتمع المدني من  إطار، وعلیه فان استیعاب هذا التنوع في للثقافة السیاسیة

ولكن  المجتمعاتأغلب  هذه الظاهرة موجودة في، أن یضمن تماسك البناء العام

والذكاء في صناعة درة على التعامل مع هذه المسألة الاختلاف الجوهري یكمن في الق

المدنیة لاستیعابها في سیاق تكریس ثقافة العیش المشترك ومنه ضمان حق  الآلیات

   .المواطنة للجمیع 

لقبول التمثیل والوجود  كإطارفمن خلال تكریس قیم المواطنة والعیش المشترك 

الموسعة معادلة المجتمع المدني المتبلور وفقا للثقافة السیاسیة  إطارالاجتماعي في 

في سیاق قبول حق  ةوالتي تعید تحدید معنى الوطنیة والهویة الوطنیة المشترك 1،للنطاق

یتقلص حجم الصراع یتسع نطاق التناغم والتجانس و حتى المشاركة كضمان للجمیع 

ة كإطار حاكم لإقلیم اجم عن الشعور بالإقصاء وهو ما یشكل قوة ومناعة للتماسك الدولالن

، بل أنه وفي كثیر من المناسبات كان هذا البعد سببا في تشكل ثقافة بشري جغرافي

الانفصال أو التصادم العنیف مع  إلىلتخرج بتوفر الظروف  إقصائهاسیاسیة تم قهرها أو 

  .عللمجتم الأخرىالمكونات 

بعد الانتماء القومي أو  ، وبخاصة التركیز علىعملیا المواطنةقیم تمكین من خلال ف

الشعور بالهویة المشتركة، الذي یمثل احد الشروط الأساسیة لظهور مجتمع سیاسي 

فقد یكون  ، وبالتاليجوهره الإحساس بالانتماء إلى نظام سیاسي له إقلیم محددو  متماسك

، مثل حق المشاركة افتقاد جماعة عرقیة حقوقا معینة ناتجا عن إذنافتقادا هذا الشعور 

 السیاسیة بمستویاتها، أو الحقوق الاقتصادیة أو الاجتماعیة، بمعنى الاعتقاد بعدم عدالة

، ووفقا لدال فان الطرق التي تواجه بها الدول ةمن ثمو  .عملیة التخصص السلطوي للقیم

                                                           
  67ص. 2008، ایتراك للطباعة والنشر ، مصر  المجتمع المدنيادارة منظمات . محمد مدحت أبو النصر .  1
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یة التخصص المذكورة، اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا اختلافات الثقافة الفرعیة من خلال عمل

  .1ات التوافق و الصراع العنیف داخل الدولة وسیاسیا، تساعد على تفسیر مستوی

  :الانتماء الدینيالثقافة السیاسیة و  -6.3

، وتثبت الشواهد در الثقافة السیاسیة عبر التاریخیمثل الدین مصدرا مهما من مصا

  الإیمانیةواحد من حیث مصادراته لمعتقد  الإنسانالاجتماعیة التاریخیة استحالة انسیاق 

نوعة نتجت بفعل عوامل متنوعة بل أن في داخل الدین الواحد مذاهب وفرق وتوجهات مت

ت المجتمع الغربي الرغم من الاتجاه العلماني المهیمن على أغلب تنظیما فعلى ،جدا

 ألا أن انهاء المهام الرمزیة التفاعلیة للدین في صیاغة وبلورة الثقافة ،والعالمي عموما

ضرورة فحص العلاقة  إلى سانكومورجان ، ومنه یذهب السیاسیة من الصعب تحقیقه

، وكیف أن طابعا دینیا معینا تكون دین ونظام تشكل الثقافة السیاسیةبین تركیز درجة الت

في تحدید مسار القیم المشكل لبنیة الثقافة السیاسیة وهو ما توضح  الأهمیةله أثار بالغة 

بحیث تسیطر النزعة  الأمریكیةفي الولایات المتحدة  أوكلاهومافي دراسة لمجتمع 

یاسي العام في البروتستانتیة المحافظة ومنه تتحدد مقادیر وأدبیات المشاركة والتوجه الس

المتغیر والمتمثل في الدین قد یحدد في الكثیر من ذلك ، أي أن حدود الحس المشترك

  .مشاركة في السیاسة العامة للدولةالمرات هویة سیاسیة فاعلة في بلورة وال

  : الثقافة السیاسیة والدیمقراطیة-رابعا

من الضروري معالجة الثقافة السیاسیة في علاقتها التفاعلیة الرمزیة مع مركب 

وباعتبار مشروع قیام المجتمع  ،اجتماعي سیاسي عام إطارالدیمقراطیة ،باعتبارها ثقافة 

یعبر ویؤشر على المستوى الحداثي للفعل  كما أنه  ،2سیاسیا أحد معطیات الحق الطبیعي

هنا أن  الإشارة، وتجدر النخب بقاعدة الجماهیریة العامة السیاسي كفعل اجتماعي یربط

                                                           
  395نفس المرجع ، ص. جون اهرنبرغ . 1
عة دار الكتب المصریة ، ، ترجمة أحمد لطفي السید ، مطب 1ج ،الى نیقوماخس الأخلاقعلم  ،أرسطو طالیس.  2

  168ص . 1924. القاهرة



 تصور المجتمع المدني في تنشئة الثقافة السیاسیة:                       الفصل الخامس

 

 

160

وازن اعتقاد المجتمع للدیمقراطي في للمجتمع المعاصر تقوم على تالدائرة الدیمقراطیة 

مقابل أو طباقا لنفس الثقافة لدى نخبة السیاسیة التي تشكل سیاق القوة ما فوق 

كشرط لوجود نظام سیاسي یتحقق  لاالتطور الدیمقراطي المجتمعي  الاجتماعیة أي أن 

سنت قوانین لان الدیمقراطیة لیست مجرد مجموعة  خارج منطق هذه القاعدةدیمقراطي 

نفسه  الآنعامة وذاتیة في اتجاهات مجموعة قیم و  هي ، بقدر مالهندسة اللعب السیاسي

 إلىبالعودة المحكومین و اعلة من جانب الحكام و تشجع على الممارسة الدیمقراطیة الف

، نجد لى الامتثال للثقافة الدیمقراطیةخصوصیة الفوارق النوعیة للمجتمعات في القدرة ع

د العملي أكثر من باقي ي أكثر تمكن من الانقیاد نحو التجسیأن المجتمع الغرب

بحتمیة  المتغیرات الاقتصادیة بنیة إلى ارتباط ، ولعل ذلك یعود بالأساس المجتمعات

، وتكریس سلطان دولة المؤسسات المفروضة م المناخ التنظیمي السیاسي العاموشروط قیا

العقد الاجتماعي والذي یمثل بتطور  مبادئ إطاركاتساق قانوني یحكم قواعد اللعب في 

، وفي سیاق تطور تنظیم المجتمع على ذاته المرجعي لروح الإطارالمجتمع الغربي 

العلاقة مع هیبة السوق والتي تشكل  إطارتعظیم الربح في  آلیةالرأسمال الحر من حیث 

تمخضت  جیمس جیبسون، فبهذا المعنى وكما یرى الأفرادسلطة التحكیم خارج نوازع 

ى المبادرة الفردیة والقیم المحفزة عل مجموعة المعاییركالدیمقراطیة الثقافة السیاسیة 

 إلى، بما یقود ي بالأساس من حیث المنشئ الطبیعياقتصادمؤسسي الجماعیة في إطار و 

بصفتها . ة لثقافة الثقة والنقد والمشاركةالقاعدیة المجسدالمستویات العامة تبلور ثقافة 

  .1في الفضاء الدیمقراطي النظم السیاسیة لقیامالأساسیة العناصر 

 ثقافة سیاسیة خارج معطى التركیبةلیس من السهل قیام  الأساسفعلى هذا 

تتعلم المجتمعات ، بحیث الفعل الدیمقراطي إدارةالاقتصادیة كإطار أكثر قوة وثبات في 

وحینما تقر  ،نتاج لعملها رف على ذاتها بمثابةمعرفة نفسها معرفة سوسیولوجیة عندما تتع

                                                           
  99-98ص.ص . 1الرباط ط. مطبعة المعارف –وتجربة السیاسة في المغرب إشكالیة  - محمد الرضواني. 1
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لسلسلة قرارات اتخذها المجتمع تاریخیا  الإنتاجمنذ الوهلة أن ما یحدث من ظواهر لیس 

في سیاق سیرورته الاقتصادیة وهي السیرورة التي شكلت عبر التاریخ مؤشرات مخاض 

سمال والذي صنع في أالتغیر الاجتماعي لتنتهي كعلبة تحكم أساسیة باكتمال نشأة الر 

لسیاسیة بشكل محدد الفضاء الاجتماعي قاعدة تكوین متغیرات قیم النمط والثقافة ا

في هذا السیاق  میلرروس و جاكمانروبرت تبعا لذلك یذهب كل منومؤسس قانونا، و 

السیاسي في محاولة لتكوین بنیة نظریة سیاسیة تحدد تحلیل التراث السوسیولوجي و  إلى

  لممتثلة في المكتسبات الاقتصادیةومخرجاتها امنطق اشتغال العلاقة خواص القیم 

الأخلاق البروتستانتیة في تطور الرأسمالیة  انطلاقا من التحلیل الفیبري المتعلق بفهم دور

  . 1وتعزیز قوة وجوها الاجتماعي 

لماكلیلاند وغیر بعید عن تلك النظرة فان تفصیل دلالات دافعیة الانجاز بالنسبة 

، وهي كلها لغربيا الإنسانب القوة المجتمعیة لدى توفیر أسباساهمت بقسط كبیر في 

ورة الثقافة السیاسیة عناصر أساسیة فاعلة وجدت نطاق تفاعلها الایجابي لتعمل على بل

، أي أن الثقافة السیاسیة تمثل لتدرج لمیلاد التنظیم الدیمقراطي، والتي أسست بااللیبرالیة

أي في إطار قواعد والیات تكوینه  على ذاته الرأسماللاسترجاعي العكسي لحركة الناتج 

السیاسة تفعیل  أنبتوضیحه في سیاق  قسطنطین برلوفینذهب إلیه  ، وهذا ماسیةالأسا

الثقافیة  یقتضي تركیز عناصر منظومة القیم الاقتصادیة المستدامةالاقتصادیة للتنمیة 

ط مكونات المناخ مع ضبعناصر التخطیط من أجل دمجها دمجا أساسیا في السائدة 

العلاقة بین الثقافة السیاسیة والسیرورة ، وبهذا المعنى یمكن القول العام بشكل دقیق

  .هي علاقة وظیفیة وشرطیة انعكاسیةالاقتصادیة في مجتمع ما 

  

                                                           
. 2007. 1، طالمنظمة العربیة للترجمة. ، ترجمة منیر السعیدانيمفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ،دنیس كوش. 1
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  :الثقافة السیاسیةتمكین مؤشرات  :خامسا

میكانیزمات فی التركیز علیهاالفعلیة الممكن یهتم هذا العنصر بالبحث في المؤشرات 

یمكن حصرها  اق وضع الموند مجموعة من النماذجوفي هذا السی ،المدنيتنظیم المجتمع 

 :1الأتيعلى النحو 

، بحیث ت الوعي في السیاق الجماعي العاممؤشر المحدودیة من حیث قدرا -1.5

 السیاق العام للعملیةلمشاركة في تتمثل مظاهر اللامبالاة وانعدام الرغبة الملحة على ا

  .الجدوى في بلورة القرار السیاسي وهي قناعات ناتجة عن یقین بعدم

بمنطق التغییر  والإیمان، اغم مع السیرورة السیاسیة العامةمؤشر التلاؤم والتن -2.5

 الأدوار، ومنه الاشتغال بعناصر تكوین المجتمع المدني وملء عن طریق المشاركة

  .الحیویة التي تكونه

، وفي مثل هذه الوضعیة تكون القناعة المؤشر الاناني للثقافة السیاسیة -3.5

، بحیث تنتهي المصلحة وفقط إطاربالمشاركة في ساحة العمل السیاسي والمدني في 

  .ثالها وفقا لسلم حاجات تلك الفئةأو عدم امت/والاهتمام بقضاء المصلحة و الأهمیة

الصورة المقابلة للمشاركة   أوالمؤشر العقلاني للثقافة السیاسیة وهو الوجه -4.5

 الإیمان بحیث یتشكل هنا متغیر درجة ،الفعلي لقواعد اللعب الإدراكالمحكومة بعنصر 

 .من عدمها في لحظة انتخابیة معینة، ومصداقیته بأهمیة الفعل السیاسي

الثقافة السیاسیة المحدودة  بنموذج الأمرویتعلق  ،المؤشر الانومي للثقافة السیاسیة-5

ات ومكونات ، بما تحمله من هیئالحرص بالحیاة السیاسیةوینطوي أیضا على مؤشر عدم 

بحیث  ،جة هذا المتغیر في الوسط الشبانيوعدة ما یرتفع مقدر ودر  ،تنظیمیة وتمثیلیة لها

وفقا لمقتضیات التراتبیة  تیكون السن الذهبي في حركیة نفسیة اجتماعیة لتحقیق الذا

 .السنیة

                                                           
  102..99.ص. 1999.مكتبة الوعي العربي . ، ترجمة أحمد عناني السیاسة المقارنةباول،  بنغهام ألموندو جاییل. 1
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من خلال هذه المؤشرات یمكن القول أن تمكین الثقافة السیاسیة في الوسط 

، غیر أن هذا لا تنبؤ بها وفقا لمقیاس واحد ووحیدالاجتماعي غیر مستقرة ومن الصعب ال

والتقید ، لیات التنشئة الدائمة والمستمرة، وعممن تحریك قنوات التأطیر المختلفةیمنع 

 ولامبالاة بدرجات مرتفعة ، ذلك أن عزوفایر ومنه الانقیاد لخصوصیة كل جیلبمنطق التغ

ممتثلة في حشود ال الأساسيدولة ضعیفة من حیث قاعدة تكوینها  إلىتقود حتما 

حو تحقیق ذاته ، فالثقافة السیاسیة الرشیدة هي التي تقود المجتمع نالجماهیر العریضة

الفعلي  الإطارو  الإنسان، والتي تضمن تحقیق الاكتمال المتوازن بین وفقا لقیم الحداثة

من المسلم به أن المجتمع الذي تشتد فیه درجات المشاركة هو المجتمع ف، للدولة

، حتى أن بعض من مظاهر ى تحقیق أسباب بقائه بشكل مستدیم، القادر علالمتماسك

تبین لنا حالة التماسك والتضامن  الحضارة تفید من خلال استقراء المؤشرات التاریخیة

مكوناته  المجتمع بمختلف إنتاجالبشري في عملیات  الإطارالعضوي الناتج بفعل مشاركة 

 :تيسنحاول توضیحه من خلال العنصر الآوهذا ما ، وعلى تنوع مضامین نشاطه

  :الاجتماعي العام للمشاركة  البعد - سادسا

أهمیة الاعتقاد بتصور فكرة المجتمع كإطار تنظیمي بعد الحرب العالمیة الثانیة وتزاید 

كسیرورة منتجة من  إلیه، ومنه النظر د من حیث أنه عملیة برمجة وتخطیطقابل للتجسی

، ومن هذا تها والمجتمع بتكویناته المختلفةقبیل التفاعل الوظیفي بین الدولة بمؤسسا

عملیة اجتماعیة متمحورة أنها المنطلق بدأ التطور التدریجي لمفهوم المشاركة على أساس 

حركیة واستیعابهما ككیانات فاعلة في تجسید وتسریع  د والجماعةعلى تطویع مقولة الفر 

ومنه كان لزاما  ،الاجتماعیة والسیاسیة بشكل خاص ، وكذلكالوتیرة الاقتصادیة العامة

مجتمع ركة من قریب في رفع نسب المشا أوالبحث في المتغیرات المتحكمة من بعید 

، كمحددات ومحددات المحیط الاجتماعي نه محاولات تشریح مكونات المخیال، ومخرلآ

متدخلة في انتشار انتشار ثقافة المشاركة  المساهمة في تنمیة الثقة بین المكونات البشري 
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هندسة  إلىللمجتمع والتي خلصت بالضرورة  تركیب البنیة المراتبیة إطارالمتموقعة في 

من الصعب تطویر نظام اشتغال أي أنه ، 1والمكانات الأدواروزیع سوسیولوجیة لت

بالمشاركة السیاسیة ببناء الدیمقراطیة  الأمرمیكانیزمات  المشاركة المجتمعیة سواء تعلق 

، ففي الوضعیة التي یسودها مزاج جتماعیة  من دون ضمان مجال الثقةاو المشاركة الا

 تیا، وحتى یتحقق ضمان ذلك عملیاالمشاركة و وظیفتهال العام تؤدي الثقة بمقدار القبو 

یتوجب على المجتمع من حیث تنظیمات المجتمع المدني تتبع مجموعة من الخطوات 

 :الآتيویمكن حصرها وتحلیلها من خلال العنصر 

  :میكانیزمات المشاركة-1.6

ن خلالها مكونات تلك العملیة التي یتم م إلىتشیر حركة المشاركة الشعبیة الواسعة 

لثقافي  والجماعات على اختلاف بنیات تكوینها ا الأفرادهیا من ااستقطاب حدا لا متن

عملیة المشاركة بالنسبة للمجتمع المدني تشیر على المستوى  إن، ومراتیبیاتها الاقتصادیة

الطریقة التي یتم من خلالها احتواء الجماهیر وتعبئة مجال تفكیرها النفسي  إلىالعملیة 

أیة  أوكاتجاه ایجابي للتفاعل مع مجمل العملیات سواء كانت اجتماعیة اقتصادیة سیاسیة 

، وحتى نفهم تلك الطریقة یتوجب علینا باهتمام المجال الاجتماعي العام حركة ترتبط

معرفي ومن حیث تاریخ الممارسات  بإطارأنها مرتبطة  تحدید مفهوم المشاركة من حیث

  :الآتي، وذلك على النحو جتمعیة في سیاق العلاقة التنمویةالم

  : مفهوم المشاركة الشعبیة -2.6

ثیر یعتبر مفهوم المشاركة من أكثر المفاهیم التي تشكل خطا لتداخل الاهتمام بین الك

المنهجیة  والأطرالمرجعیة  الأطركونات ، وعلى تنوع ممن مجالات العلوم الاجتماعیة

من لقیاس هذا المؤشر السیاسیة المعتمدة  الإبعاد، بحیث تنوعت المفاهیم بتنوع المعرفیة

                                                           
. ، مركز دراسات الوحدة العربیةالمشروعات والتوترات الثقافیة حول الدولة والثقافة في الجزائر ،عمار بلحسن. 1

  464ص. 1999. 2بیروت ط
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 تصور إدارةحیث انه یعكس طرحا لبنیة تفكیر نخبة سیاسیة تحكم المجتمع وتهیمن على 

، ومن الانسیاق للمشاركةد والجماعة في أي تلقائیة الفر ،فهناك من یعتقد بمبدأ الطوعیة 

جهة أخرى یؤمن تصور أخر بالتركیز على نوعیة المشاركة المتجسدة فعلا من قبل 

، ومنه فالمشاركة بحسب هذا التوجه هي تلك الحركیة الخالصة والتي یحدثها مشاركینال

ا في الحیاة بتحقیق نقلة وتطورا م إیمانا اعة كتعبیر على مساهمة حرة واعیةالفرد والجم

فان طاقات مهدورة  الأساسوعلى هذا . 1الاقتصادیة والسیاسیة لمجتمعیة بمكوناتهاا

، والتي من شأنها خلق عن طریق منهجیة المشاركة إلابداخل المجتمع لا یمكن اكتشافها 

، وبخاصة مع دور المجتمع المدني المعمق تواصلیة داخل الحیاة الاجتماعیة روابط

الایجابي على توسیع نطاق  التحریضو  لعمل الجماعيا وإذكاءتأسیسا لروح التناغم 

  .انجازه

المتمثلة خاصة بالبنى الذهنیة الحاملة للكثیر من  الأرضیةن توسیع النطاق وتهیئة إ

البشري العام  الإطار، من شأنها تطویع تجاه المشروع الاجتماعي للتنمیة معان الشعور

 آلیاتأن المشاركة تتضمن  أي .2العامهما في رفع دافعیة الانجاز لان یؤدي دورا م

سیرورات الحیاة التنمویة  اجتماعیة تموقع الفرد ویتموقع من خلالها كعنصر حیوي في

، ما م البیئي في بعد تشكیله اجتماعیامثلا بالنظا الأمر، وبخاصة عندما یتعلق العامة

الحرة  رادةالإیعني توفیر الشروط الموضوعیة لتنامي حركة الوعي وتبلور مدلولات 

ففي مثل هذا الحال . ود التنشئة بمختلف عناصر تكوینهاالمنظمة المتكونة بفعل جه

قبل سوسیولوجیة   ماالالسیاسیة  الأنظمةوالمحصورة في  تكتشف قدرات الفرد المهدورة

بحیث تساهم المشاركة بمنح الفرصة أمام الجمیع في سبیل تطویر وتنویع مكونات قرار 

                                                           
، 2003مصر، المكتبة الجامعیة،  ،المجتمع من المساعدة الى الدفاع كشف تنظیممحمد بهجة جد االله ،  -1

  .188ص

  .9ص ،1،2007العلوم للنشر و التوزیع، طدار  المشاركة الشعبیة و الإصلاح في مصر،عفت محمد الشرفاوي، -2
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لقیام المجتمع على  الأساسیة الأوعیةهو ما یحقق تكاملا وانسجاما بین تنموي اجتماعي و 

 الأفرادلى عملیة اجتماعیة منتظمة یقوم بها إا المعنى تتحول بهذ ذاته فالمشاركة

  .الحرة الواعیة الإرادةوالمجموعة تبعا لمبدأ 

ما یعرف بالتنمیة  أوالمشاركة التنمویة  أسلوبولعل ذلك ما یتجسد من خلال 

 : الآتيبالمشاركة وهذا ما یتضح من خلال العنصر 

  :التنمیة بالمشاركة-أ

نظمت  بحیث الأولىساكسوني بالدرجة نجلو سیطر هذا التوجه في الاتجاه الأ

 إلىلتعدیل السلوك بحیث یتحول السلوك الفردي  إستراتیجیة أهدافالمشاركة على أساس 

وهي قناعة نابعة من  1الأنشطةسلوك تنظیمي في الحیاة الیومیة على تنوع مسارات 

المشروعات المناسبة ذات المطلب الاجتماعي مع توفیر  إلىتوجیه القائمین على التنمیة 

عن طریق  إلا أساسیةالقائمین لا یمكنهم معرفة مشروعات  أن إذملائمة  الأكثرالوسائل 

 الأساسعلى هذا ف ،وعي المشروط في العملیة التنمویةطابع البفضل المشاركة لإضفاء 

لتنظیم حركیة المجال المحتوي للمشاركین من أجل تنظیم  كإطاریتدخل المجتمع المدني 

غیر  إشراك، ذلك أن مصلحة المجتمع المحليدیل مسار التغییر مع ما یتماشى و وتع

مشروط بعدد تساهم في رفع مستویات الثقة بین الحكومة والتشكیلات البشریة المشكلة 

 الإنفاق، ومنه العمل على تكوین رابطة قویة تتجاوز حدود للمجتمع الأساسیةللقاعدة 

تنشأ بفعل التواصل  التي، لان العلاقة مصلحة المرهونة بسلم حاجات مقتضبالمالي وال

انجاز  تكامل في الوظائف والأدوار أي استقرار ثر دیمومة وقادرة والمشاركة وحدها أك

الدراسات الاجتماعیة من خلال  أثبتتهمواصلة دفع قوي للعملیة التنمویة وهذا ما المجتمع و 

                                                           
  136مرجع سابق، ص  ،تنمیة المجتمعالجمعیات الأهلیة والنسائیة و محمد عبد الفتاح محمد،  -1
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 ما یتضح من خلال أهداف المشاركة ، وهذاشاركة والرهان التنمويفحص العلاقة بین الم

  :الآتيما یتبین من خلال العنصر وهو 

  :المشاركة التنمویة من خلال المجتمع المدني أهداف- ب

ثقافة إثراء على هذا المستوى تتجلى مظاهر الدور الفعلي للمجتمع المدني في 

المشاركة التنمویة باعتبارها وجها وصورة من صور الثقافة السیاسیة باعتبار أن المشروع 

مشروعا سیاسیا یعكس مستوى  إلاالتنموي من المنظور المعاصر لقیام المجتمع لیس 

الوضعیة المتقدمة ،أو  إلىالتغییر والانتقال من الوضع المتخلف  آلیاتالرؤیة في صناعة 

أي أن تفعیل  التكیف الحداثي مع مستجدات المرحلة كمخارج حتمیة لسیرورة التغیر

وز العناصر التنظیمیة للمجتمع المدني سیحقق حتما تجا بإدخالمیكانیزمات المشاركة 

ولعل من أهم مظاهر تحقیق  1الأبنیةوضعیة الوهن كنقیض لحالة التناغم الوظیفي بین 

وتدریبهم على قیم العمل التطوعي  الأفرادتلك الصورة على أرض الواقع العمل على تهیئة 

 أفرادهیشرك  أن والذي بدوره یعمل على ،المجتمع المدني أطروحةالمنتظم في سیاق 

لوعي بالمهمة ا إدخالمع  وإزالتهانحو تذویب العراقیل  خضمهوالعناصر المستقطبة في 

، ولا یتحقق ذلك من دون تركیز خطة محكمة تعمل على تدعیم والهدف العام كمصیر

ندماج على أوسع نطاق بما یضمن مقدارا من الا الأفقيالفعل التواصلي وتحقیق الانتشار 

التمثل میدنا وهو  إستراتیجیةترسم  الأهداففمن خلال هذه  2.والمساهمة الفردیة الخلاقة

  :الآتيما یظهر من خلال العنصر 

  :الإستراتیجیةتصمیم  -جـ

تصمیم  إلى، فانه حتما تحتاج ركة من أعقد العملیات الاجتماعیةباعتبار أن المشا

والتي من شأنها تحقیق الفعالیة القصوى المنتجة بالموازاة مع ذلك   الأساسیةخطة من 

                                                           
  .134، مرجع سابق ،ص تنظیم المجتمع من المساعدة الى الدفاعمحمد بهجة جاد االله كشك ،  -1

  66، مرجع سابق ،صالمشاركة المجتمعیة و التنمیة المتواصلة ، عبس یسرى -2



 تصور المجتمع المدني في تنشئة الثقافة السیاسیة:                       الفصل الخامس

 

 

168

ویمكن تلخیص عناصر التصمیم ومستویات  ،تيالحراك اجتماعي في الوسط الجمعی

  :1الآتيالعمل على النحو 

ف مستویات الوعي والعمل على رفع مقادیر الاستیعاب لدى الفرد تبعا للظرو  -1

المنهجي الملم والمنظم  الأتباع، ویتحقق ذلك بواسطة والسیاسیةالاقتصادیة الاجتماعیة 

  . التحریض الایجابيو  الإقناعلآلیات 

ح مجال واسع نحو المساهمة بالرأي، مع وفس تركیز دور المشاركة على تقدیم -2

ل التخطیط والذي یسمح بتصمیم أنموذج مشاركة فعالة من خلا تجسید البعد العملي

  .والتنفیذ والمتابعة

الخطة مع  رسم خطة استثمار على مستوى العلاقات الاجتماعیة مع تنسیق تلك -3

زیادة ارتفاع مستوى التحسن في العلاقات یوسع حتما  أن، ذلك معطیات المناخ الحكومي

ولة من ارتفاع نسب المشاركة التلقائیة للأفراد على تنوع المواقع والمسارات المشغ

  .اجتماعیا

 أهمیةالنظر وإدماج الخبرات التقنیة لوضع المشارك في الصورة بحسب  إمعان -4

، ویتم رك على علم بالشكل العام للعملیة، لأنه بانتهاج هذا الخیار یكون المشاالمشروع

ذلك من خلال منهجیة عمل یرسمها المجتمع المدني كتنظیم ندوات وتطویر شبكة 

  .الأطرافالتواصل لاحتواء جمیع 

والصور التي تتخذها  الأشكالولعل كل هذه العناصر التصمیمیة تتجلى من خلال  

  :تي، وهو ما یتضح من خلال العنصر الآالمشاركة

  
                                                           

   213.214،مصر،المكتب الحدیث،ص المشاركة الشعبیة لحمایة البیئة من منظور الخدمة الاجتماعیة ،علي لیلى-1
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   :أشكال المشاركة-1

 أنواعن المشاركة الشعبیة ضروریة لاستمراریة العمل الجمعوي لا بد من تحدید أبما 

  1:كالآتيالمشاركة  أنواعالتمییز بین  یتحددالمشاركة بحیث 

  :المشاركة السلبیة -أ

على كراهیة من بعها التجریب على مستوى المادي و یتمیز هذا النوع من المشاركة بطا

الجماعة بأساس قوي یشكل هویة  أعضاءفي المقابل تزود  أنهاهم خارج جماعتهم غیر 

م التي تبعا للقیالمغلقة جماعات المباشرة فمثلا  للمعنیینمع تقدیم المساعدة  الأعضاء

بطریقة غیر  أعضائهافي المدن الكبرى تبرز مشاركة  تسود على نظامها الأخلاقي

تركز مقوماتها لجماعة صغیرة  أنهامقصیه في المجتمع كما  أواجتماعیة لأنها منبوذة 

الاقتصادیة  الأزماتتساعد بب في محنتها مثل جماعة الزنوج والرأسمالیین و التي كان الس

ع العدواني حتما ستكون نتائجها ذات الطاب الأفعالفي زیادة هذه  الأخلاقیةو  والسیاسیة

   .المكروسوسیولوجي خیمة على الاستمرار النظام الاجتماعي في المستوىو 

  :التعویضیة المشاركة - ب

 إلىیتجه أن هذه المشاركة عكس تماما للمتشاركة السلبیة حیث یقدم الفرد على 

 إلىهذا النوع من المشاركة یتطلع فیها ، و عن وعي محسوب بدقة إلیهاجماعة ینظم 

  .مكانة عالیة في التصنیف الاجتماعي امتلاك

  : مشاركةلاال -جـ

حتى الجماعات المنفصلة  أوالجماعات ي هذا النوع من السلوك للأفراد و یعن     

الانسحاب الكلي و  الآخرینفك جمیع الروابط مع واجتماعي و  أخلاقيالتي تتمیز بانحلال و 

                                                           
  79.80،،ص2007، منشورات ،جامعة باجي مختارمحاضرات في التنمیة في المشاركة الجزائرعبد االله صافور، -1
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  الأخلاقیةبسبب التغیرات الفكریة و  وذلكالجماعة و  الآخرینبل حتى الاستغناء عن 

  .كتعبیر عن رفض وضعیة الاغتراب الأدلةبجملة من  ةمشاركالعدم  وتتبرر وضعیة

  : معوقات المشاركة -د

 الأهدافعقبات تحول دون تحقیق اقیل و تلقى العدید من العملیات الاجتماعیة عر 

تلاف تختلف المعوقات باخي ووظائف البناءات الاجتماعیة و حدوث خلل ف إلىبالإضافة 

  :أهمهامن تعقب العملیات الاجتماعیة و  إلىهذا التنوع  فیها ویرجعالمتغیرات التي تتحكم 

العطاء و  الأخذمفهوم  إلىالواجب حیث یرجع هذا الخلط بین مفهوم الحق و  الخلط -

  .إهمال الواجبالانصراف في المطالبة بالحق و  إلىمما یؤدي بنا 

التي تقطعها الدولة للمواطنین  الفرد و هذا بسبب الوعودضعف الثقة بین السلطة و  -

تمثل اجتماعي اتجاه الدولة  أولا تنفق في الغالب في تحقیقها مما یمنح للمواطن تصور و 

 الاجتماعیة  اتیة بین الطبقالعلاقة الارتباطمنطق  إلى أضفوكذا مؤسساتها الاجتماعیة 

منه الشعور جید كلما زادت معه درجة التطور و كان مستوى الطبقة الاجتماعیة فكلما 

  . المجتمع إلىبالانتماء 

یتكون لدى الفرد وعیا المجتمع الرأسمالي  أنالتنوع باختلاف المجتمعات حیث  -

الاتصال بمجالات العمل  بما یولد اتجاه على امتلاك المكانة الإصراراجتماعیا مع 

   .1المتخلفة المختلفة عكس المجتمعات

  

  

                                                           
مكتبة الجامع  ،، مصرالاتجاهات النظریة الحدیثة في دراسة المنظمات الاجتماعیة محمد عبد الفاتح محمد، -1

  .186ص ،2007الحدیث، 
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 :المجتمع المدني والبناء الدیمقراطي في المجتمع الجزائري-سابعا

الحراك الاجتماعي والتحول السیاسي الذي حدث في الجزائر بعد یبدو أن سیرورة 

، وتوافر العدید من العوامل، ساهم بدرجة كبیرة في فتح المجال أمام 1988أحداث أكتوبر 

المجتمع المدني، من أن یرسم طریق نجاحه، كالذي حدث في أوروبا خاصة فرنسا 

وألمانیا، حیث أصبح للمجتمع المدني دور في تحقیق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع 

لال اعتماد أحزاب سیاسیة متعددة فعاشت الجزائر فترة من النقاهة والشفافیة من خ

، وأصبح المجتمع الجزائري 1989المشارب والأیدیولوجیات، بفضل إقرار التعددیة الحزبیة 

 1992یطمح إلى بناء الجزائر الكبرى الدیمقراطیة، غیر أنه بعد توقیف المسار الانتخابي 

هة وسحب بعض الصلاحیات من رؤساء البلدیات التي كان یسیطر على حزب جب

الإنقاذ، ودخول المجتمع المدني الجزائري غیاهب القلق الاجتماعي، أثر هذا سلبا على 

وفي عام "العملیة الدیمقراطیة وعلى المجتمع المدني بكافة تركیباته الاجتماعیة التطوعیة، 

 1"أي تعدیل الدستور، صدر قرار یمنع إنشاء الأحزاب على أساس دیني أو جهوي 1996

زد على هذا انسحاب "ون انتحارا للدیمقراطیة في مهد المجتمع المدني،فحق بذلك أن یك

المجتمع المدني من التدخل في شؤون الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة للبلاد، الذي أثر 

ویؤكد هذا  2"بدرجة كبیرة على عدم انتعاش الحركة الجمعویة في الجزائر خلال هذه الفترة

جمعیة وطنیة في حین لم یبلغ  595} 95-90{من سنةالقول محمود بوسنة أنه تم اعتماد 

إلى السبعة الأشهر الأولى من سنة  1996عدد الجمعیات الوطنیة المعتمدة من سنة 

  .جمعیة وطنیة 71إلا  2000

                                                           
، 2009، 2، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، طمستقبل الدیمقراطیة في الجزائرإسماعیل قیرة وآخرون، -1

  .305ص

 17، الجزائر، مجلة علوم إنسانیة، عدد نشأتها وطبیعة تطورها: الجزائرالحركة الجمعویة في محمود بوسنة، . 2

  .134، ص2007جوان،
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 راطیة في الجزائر والدول العربیةإن المخاض العسیر الذي عایشته التجربة الدیمق

لخصبة لنشر مبادئها، ویؤكد هذا الطرح ، لم تجد الأرض ا*خاصة التجربة الیمنیة

العلمي، المؤشرات الاجتماعیة والسیاسیة، التي مرت بها الأقطار العربیة خلال 

 .التسعینیات، كانت سبب في فشل المجتمع المدني في البروز

 :عوامل اتساع مؤسسات المجتمع المدني-1.7

ورها وانتشارها، قد من خلال التجربة العربیة لمؤسسات المجتمع المدني، بعد ظه

یتساءل البعض عن الظروف والعوامل التي مهدت الطریق إلى نموها، خاصة في منطقة 

المغرب العربي، بعد أن تم استرداد مفهوم المجتمع المدني من أوروبا، ومن هنا یجب 

التأكید على أن المتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة وحتى الاقتصادیة، لعبت دورا بارزا في 

  .ي الحركة الجمعویة في المغرب العربيتنام

  :العوامل الداخلیة -أ

تعتبر هذه العوامل دعما أساسیا في تحول طبیعة النظام السیاسي، أي من النظام 

الاشتراكي إلى النظام الدیمقراطي، الذي تشترك فیه جمیع شرائح المجتمع، في تحقیق 

وتحقیق التنمیة، وتنقسم العوامل الداخلیة المشاركة السیاسیة والاجتماعیة في بناء الدول 

  :إلى

ن الفشل في إتباع سیاسة إصلاح اقتصادي ناجعة، سبب أی العوامل الاقتصادیة -

لبعض الدول العربیة زیادة في شدة الاضطراب الاقتصادي، كما أدى إلى ارتفاع الدین 

لذي حدث في الخارجي للدولة، مما دفع الدولة للعزوف عن دعم السلع الأساسیة، كا

وتراجع مستوى الإنفاق في إلى ظهور القلق الاجتماعي  الاستراتیجیةالجزائر، وأدت هذه 

على الخدمات الاجتماعیة، وبروز نتائج خطیرة كارتفاع معدلات الفقر والبطالة  الجزائر

في ظل غیاب البناءات الوسیطة، كالخوصصة، والمنظمات الحكومیة التي لها دور في 
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في المقابل، ساهمت الطفرة النفطیة وبالخصوص  .التوازن الاقتصادي والاجتماعيتحقیق 

منطقة الخلیج العربي، وبدخول الاقتصاد اللیبرالي، مما ساهم في بروز فئات عربیة غنیة 

ساعدت على نشأة مؤسسات المجتمع المدني، وهذا بتعاون المواطنین في بلورة القوة 

  .الثالثة في المجتمع

خضم التحول السیاسي العالمي الذي رافق الدول النامیة بصفة  ففي السیاسیةالعوامل 

عامة والدول العربیة بصفة خاصة، ودخول دول العالم بأسرها في قطبیة أحادیة، أضطر 

المثقفون من الطبقة الوسطى إلى خلق وتأسیس منظمات أهلیة للتعبیر عن رؤیتها 

ر هذه المنظمات آلیة فعالة للمشاركة، ونتج عن السیاسیة للمجتمع، وفي السیاق ذاته تعتب

هذه المؤشرات ارتفاع مستوى الوعي السیاسي المطلوب، لبناء مؤسسات مجتمع مدني 

  .قوي داخل هذه المجتمعات ذات البنیة الضعیفة، من أجل انتعاشها

  :العوامل الاجتماعیة والثقافیة - ب

الجزائر، انتشار المد الدیني والذي ساهم بشكل كبیر التحول الدیمقراطي، خاصة في 

بدوره ساعد على خلق مناخ ثقافي عام، بصبغة دینیة محضة، مغایر تماما للمناخ الثقافي 

الذي كان سائد في الثمانینیات، حتى أن بعض الجمعیات الدینیة كانت تمارس أنشطة 

عیة خیریة سیاسیة تتعارض تماما مع الوظیفة التي أوكلت إلیها، كتقدیم خدمات اجتما

للمواطنین، ورافق هذا المد الدیني، دعوة البعض للدفاع عن وضع المرأة، وكذا حمایة 

  .الدفاع عن بعض القضایا الثقافیة المستهلك، البیئة وحتى

  :العوامل الخارجیة-جـ

تتأثر البني الاجتماعیة بالإضافة للعوامل الداخلیة، بعوامل خارجیة، إذ أن أي تغییر 

  .نیة في الداخلیة، یؤدي حتما إلى تغییر على المستوى الخارجي لبنیةعلى مستوى الب
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فالمتتبع للرأي العام العالمي في نهایة الثمانینیات، یلاحظ وبدقة شدة التوتر 

الاجتماعي والصراع السیاسي في العلم الثالث، لاسیما الدول العربیة، وهذا شكل حراك 

وساهم هذا إلى  -م المتقدم والعالم المتخلفالعال-دولي واجتماعي جدید لكلا العالمین 

ازدیاد الاهتمام العالمي بدور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تحقیق التوازن 

 الشعبیة، وصناعة القرار السیاسي الاجتماعي واعتبارها أداة حاسمة في تفعیل المشاركة

لا وهو تشجیع أضف إلى هذا عامل خارجي أساسي، ساهم في اتساع هذه المنظمات، أ

دول الشمال الجمعیات الأهلیة في الجنوب على العمل بتحویل الاقتصاد الوطني إلى 

سوق عالمیة حرة، بالإضافة إلى إضعاف الدور المركزي للدولة من خلال تسهیل حركة 

  .العمل الجمعوي

  :واقع الجمعیات في الجزائر -2.7

المرور على المراحل التاریخیة  یبدو أنه لفهم واقع الجمعیات في الجزائر لابد من 

التركیز على  إذا، فمن الضروري تبلورها كأطر تنظیمیة واجتماعیة كمحطات مثل أسباب

ماعي للحركة الجمعویة في عجلت ببروز مظاهر الوجود الاجتالمؤشرات الأساسیة التي 

  :1، ویتضح ذلك كما یلي الجزائر

  :المرحلة الاستعماریة -أ

منذ بدایة القرن العشرین عرفت التنظیمات غیر الحكومیة، لاسیما الاتحادات 

والنقابات بمختلف أشكالها تنوعا كبیر، خاصة الجمعیات التي عرفت بالطابع التقلیدي 

اثني ودیني كالزوایا مثلا، حیث اقتصر نشاط هذه الجمعیات في عمومه على المستوى 

الواسع  ، ویرجع هذا الانتشارالمنفعة العامة مرهون ببطابع الأخلاقي، الخیري، التعاوني 

                                                           
، 2005، جوان 28، عدد یصدرها مركز البحوث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیةمجلة إنسانیات،الجزائر ،  -1

  .24ص
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رض لحالة زعزعة أنساقه تحت یعیش ویتعكان في تلك الفترات بالذات المجتمع  إلى كون

تعرض الأبنیة التفكك  ، حالات ووضعیاتوكان من مخرجات ذلكالمستعمر  تأثیر

الذي   1901، ولعل إقرار قانون ظمة للبشر في رقع جغرافیة مفروضةالتقلیدیة كأطر من

بأنظمة تكوین  ساهم في صیاغة بنیات جدید معاصرة نسبیا مقارنةبإنشاء الجمعیات  سمح

 اأهلی اطابع ، وبخاصة مع كونها مختلطة، بحیث أخذت مع مرور الوقتالمجتمع التقلیدیة

انتشار  ، ومعوعت بین الطابع الریاضي والثقافيوقد تن ،تكیف مع الظروف بمقدار مهم

الموجة التحرریة العالمیة منذ مطلع الثلاثینات أخذت الكثیر منها طابعا إیدیولوجیا مكرسا 

  .الأحزاب والنقابات الجزائریة عند أغلبللنضال السیاسي في إطار الحركة الوطنیة 

  :الاستقلال والدولة الوطنیةرحلة م - ب

استرجاع الاستقلال والسیادة الوطنیة، تبنت الجزائر النظام الاشتراكي للنهوض  بعد

بالتنمیة، غیر أنه في المقابل أتاح هذا الظرف للنظام من بسط وفرض سیطرته على 

مختلف المؤسسات الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة منها، وإنشاء جهاز وقانون 

أو  تسعى للنشاط خارج إطار الحزب الواحد تأسیس منظمات غیر حكومیة ونحال د

 غیاب ةومن ثم ،النسیج الجمعويمحدودیة توسع نطاق ، مما أدى إلى المنظور الواحد

ولعل غیاب مثل ذلك  ،والمجتمعالوسیطة بین الحزب الواحد  الأطرلهذه  شبه كامل

، أو حتى في اتخاذ القراراتروح ثقافة المشاركة  إضعافالحراك شكل أحد أهم العوامل 

خاصة في المجال المشاریع التنمویة اهمة على سبیل التناغم مع مخرجات المس

مع أحادیة مفرطة في قیادة قاطرة الاجتماعي والاقتصادي، وهذا بسبب النظرة الشمولیة 

ى جمیع المستویات من دون علالدولة الراعیة  العملیة التنمویة  طباقا لتجلي ثقافة مفهوم

  . استثناء

، فكان مؤسساتي ذات مبنىإلى مجتمعات  المجتمعات العالم ثالثیة شكلیالقد تحولت 

 حتمیة تشكل، موازاة مع خارج منطق المبادرة الجمعیات والمنظمات والنقاباتظهور 
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المؤسسات البرلمانیة والقضائیة والتنفیذیة، بحكم أن المدنیة في شكلها الظاهر على الأقل 

ویمكن تقسیم هذه الفترة إلى فترتین متزامنتین بسبب اختلاف .1"تقتضي هذه المؤسسات

، وقد نص في 1963صدر أول دستور للبلاد عام البدایة  ففي  الظروف والإرادة السیاسیة

على ضمان الدولة لحریة تكوین الجمعیات، غیر أن الحزب الحاكم أكد في  19مادته 

اته، یؤثر على المصلحة العامة أن تعدد النقابان في حد ذ 1964مؤتمره الأول عام 

، حیث تم إصدار أول تشریع جزائري 1970للعمال، وبقي الأمر كما هو علیه حتى غایة 

الذي "، الخاص بالجمعیات، 1971دیسمبر  3المؤرخ في  79/71ویتمثل في الأمر رقم 

ینص على الإجراءات العامة فیما یخص إنشاء وتسییر وتنظیم الحركة الجمعویة في 

ائر غیر أن تأثیر هذا كان جد محدود، یمنع قیام أي جمعیة من شأنها المساس الجز 

 1979وبعد ذلك امتدت الفترة الثانیة من . بالاختیارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

أعلن رئیس الجمهوریة تمسكه بمبادئ حقوق الإنسان  1985دیسمبر  25، ففي 1989 إلى

خشیته من قیام هیئة تتكفل بما سماه حقوق الإنسان  أعلن الرئیس عن عدم 1986وفي 

ومنه نشأت الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان، وبعد سنتین فقط عاشت الجزائر جبهة 

واتي شكلت منعرجا  1988أكتوبر  5اجتماعیة غاضبة مهدت الطریق إلى بروز أحداث 

البشریة  الأطرامتثال الكثیر من المخرجات على صعید تنظیم  إلىتاریخیا مهما انتهى 

 الضوابط  النظر في تنظیم تلك العلاقة بمقتضى إعادة، ومنه فان في علاقاتها بالدولة

المصادقة على دستور  الأطر الاجتماعیة ،فلقد شكلتالقانونیة الحدیثة شكل محو اهتمام 

بالحق في تأسیس  ، أي الاعترافیةالتعددیة الحزب منطلق تاریخي في اتجاه 1989

  .40جمعیات خاصة ذات الطابع السیاسي في المادة 

                                                           
 دراسات اجتماعیة، دار الخلدونیة للنشر، مجلة رهانات المجتمع المدني في الواقع العربيیوسف حنطابلي،  -1

  .12ص. 2009، أفریل 01عدد  والتوزیع،
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ت بعد اءالمخاض الاجتماعي تلك التي جلعل ذلك شكل إطارا تعبیریا لمرحلة و  

ختلف مرحلة التسعینیات عن مرحلة ما بعد الاستقلال باختلاف الظروف ا، بحیث 1990

ث مقدار الانتشار على أوسع نطاق  بل أنه من حیالتي ساعدت الجمعیات في التطور 

المكانة واللاعب یمكن القول أن هذه الأخیرة شكلت أحد أهم الأدوات التكتیكیة لاحتلال 

قلصت من طول التي و والإجراءات القانونیة  ، وبخاصة مع تجسید الآلیاتفي إطار الدور

المدنیة  ناتالمسافة بین المجتمع والدولة من حیث موضوعات النقاش في المكو 

بسبب إلغاء القیود   ظهور عدد كبیر من الجمعیاتوعلیه كان  ،والسوسیوسیاسیة العامة

وهي الانطلاقة التاریخیة للبنیة الجمعیاتیة على  .1990دیسمبر 4القانونیة بموجب قانون 

  .من حیث الشكل  الأقل

   :یاتيالجمعیات وفعالیة النشاط الجمع-3.7

النجاعة المنظوماتیة كنسق ذا دلالة عملیة على تمثل روح لیس من السهل تحقیق 

لفني مع دلالات ، تؤهل تنظیم بشریا للتناغم امع المدني كأطروحة فكریة وحضاریةالمجت

ار ، وبناءا علیه سوف نتطرق إلى البنیة التنظیمیة والتكوینیة التاریخیة لإطالثقافة السیاسیة

 :الجمعیة وذلك على النحو الآتي

  :الجمـعیة مفهـوم- أ

إن وضع تعریف محدد وموحد حول الجمعیة، یتحدد بعوامل عدیدة، كالتوجهات 

وهذا ما دفع  أو كثرة المتغیرات الاجتماعیة لمفهوم الجمعیة، الإیدیولوجیة للباحثین،

الباحثین للتكثیف من إجراء دراسات عدیدة لفهم المؤشرات الأساسیة التي یمكن من 

  .خاص بمفهوم الجمعیةخلالها وضع تعریف 

وفي هذا الإطار ظهرت العدید من التعریفات التي حاولت صیاغة مفهوم الجمعیات 

قانوني تنظیمي یكون نمطا معیاریا  إطارهي  ستاذ المنصف وناسفهي بحسب الأ

في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، وهي هیاكل الإدماج السیاسي  للمشاركة
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المؤسسات التطوعیة وفي سیاق أخر تعرف على أساس أنها مجموعة من  .1"والاجتماعي

 لتحقیق التنمیة في المجتمع ذات المبادرة الحرة والنوعیة غیر الربحیة الهادفة الدیمقراطیة

خلال تقدیم خدمات اجتماعیة، تربویة وتثقیفیة، أو  كنقلة حظاریة مضادة للتخلف من

لمتبعة في تلك المجالات وطرح وبلورة التصورات مشروعات تنمویة ومناقشة السیاسات ا

   .2"البدیلة للأولویات والممارسات والسیاسات

وبناءا على هذا یمكن القول أنه وعلى اختلاف المسارات التاریخیة والخصوصیات 

الثقافیة لكل مجتمع فانه یمكن الخروج بمجموعة من النقاط المحوریة والتي تشكل خطا 

شرات یمكن حصرها على النحو وم الجمعیة عبر مجموعة من المؤ مشتركا في تحدید مفه

  :الآتي

، ومنه یاكل الإدماج السیاسي والاجتماعيوحدات بنائیة وهیكل من همجموعة  -

السیاسي كإطار تربوي خلق أرضیة الثقافة العملیة لنمو مستوى وعي المجتمع 

 .اجتماعي عام

التنوع من حیث وتوسیع نطاق الفهم لقبول  المشاركة في الحیاة الاجتماعیة أسلوب - 

 .أنه حق طبیعي مضمون

أن  إلا، غیر ربحیة، وهي في الغالب حرة ذات مبادرة وفكرة حرةطوعیة تمؤسسات  -

هناك جمعیات ذات صبغة اقتصادیة ویكون الغرض من وراء تأسیسها الترقیة الحضاریة 

شبكة العلاقات  إطارفي  الأداءمن حیث التجمیع التنظیمي والقانوني في سبیل تطویر 

 .مجتمعیة على جمیع المستویاتم خدمات یتقدالاجتماعیة  بما یمكن أن یساهم في 

                                                           
  .12، ص1998، 1، لبنان ، دار المنهل، طالمؤسسات الاجتماعیة والسیاسیةإبراهیم مشورب،  -1

 .2006، مصر ، المكتب الجامعي الحدیث، الجمعیات الأهلیة النسائیة وتنمیة المجتمعمحمد عبد الفتاح محمد، -2

  .20ص
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بما یؤهل  التصورات والأفكارصناعة المجال الحیوي لصناعة الخبرات وتطویر  -

 .تحقیق مناعته الدفاعیة التلقائیةالمجتمع ل

یمكن تحدید مفهوم مركزي للجمعیة على  الأساسیةهذه العناصر كل خلال  فمن

، الموسعة باستمرار الحرةتطوعیة الوظیفیة ال بنائیةالوحدات أساس أنها مجموعة من ال

مجتمعیة بمختلف تكویناتها، مستمدة لمشروعیتها من القانون في الحیاة اللمنطق المشاركة 

الأفكار والمنظورات وكذا  محققة للاعتراف میدانا بما یؤهلها لان تشكل مجالا حیویا لبناء

  .صمیم بنیة تكوین الفرد والمجتمع التصورات البدیلة كحلول جذریة تنخرط في
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  :خلاصة

یمكن القول من خلال هذا الفصل أن تنشئة الثقافة السیاسیة لا یمكن أن تنتج خارج 

 أن بمفردهالأخیر ، غیر أنه لا یمكن لهذا التنظیمي والحیوي للمجتمع المدنيتركیز العمل 

مجتمعیة تلمس مؤشراتها الكمیة والنوعیة من خلال  إرادةیؤدي كل الدور من دون 

كما أن تطور نسق المدنیة  .المكونات الاجتماعیة للبناءتنصیب العلاقة الوظیفیة بین 

، ذلك أن میلاد المجتمع المدني وبحسب المسارات بحجم المبادرات ونوعیة الأفكار مرهون

لنا دون شك أن المجتمع المدني لم یولد دفعة واحدة بل أن تمثل آلیاته  التاریخیة یبین

  .اري لكل مجتمععرفت مسارات تدرج تاریخي بمقدار السلم الحض

 



 

 

 :البــاب الثاني

 

 الدراسة المیدانـــیة
 



    

  

  

  

  

  

  :السادسالفصل 

  تقدیم وتحلیل معطیات الدراسة
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 : تمهید

، مع محاولة التفسیر دراسة الحصیلة المیدانیة للدراسةسوف نحاول في هدا الفصل 

  :لك على النحو الآتيذتم  وقد. محاولة فحص الفرضیات السوسیولوجي للنتائج في إطار

  :سیلتالخصائص العامة والنشأة  لولایة تیسم -أولا

  :أصل التسمیة-أ

وسیلت وتعني  ،تیسم وتعني غروب تیسمسیلت هي كلمة بربریة مكونة من عبارتین،

وبمعنى أخر هنا تغرب الشمس وكان یطلق علیها قدیما  .أي غروب الشمس الشمس،

) VIALAR( اسمكما أطلق علیها  عین تیسمسیلت إلى إحدى العیون المائیة بالمنطقة،

  :نسبة إلى الفیلسوف الفرنسي یةالاستعمار في الفترة 

Antoine Etienne Augustin Vialar ه التسمیة متداولة حتى یومنا هذاومازالت هذ.  

  :النشــأة - ب

تیسمسیلت عموما منبثق من الأحداث التاریخیة  المرتبطة بجبل الونشریس  تاریخ

متهم من حیث ترك الرومان بص Anchararus: عرف إبان الحقبة الرومانیة باسم الذي

وبرزت تیسمسیلت كإحدى  .خلال الآثار المكتشفة في مناطق مختلفة من ربوع الولایة

التي خلال مقاومة الأمیر عبد القادر و جبهات المقاومة الشعبیة للاحتلال الفرنسي من 

أما تیسمسیلت كمدینة فظهرت سنة .م1842-1835تجسدت في قلعة الأمیر بتازا سنة 

نت تابعه إداریا مار الفرنسي مركزا حضریا استعماریا بحیث كاحین اتخذها الاستع 1887

موانئ واعتبرت مدینة تیسمسیلت آنذاك همزة وصل بین سهل السرسو و . لمقاطعة ملیانة

هذا ما یبرر تواجد  ن لتخزین الحبوب والباقولیات، و الجزائر العاصمة من خلال جعلها مكا

یث عملت على تجمیع الحبوب بغیة نقلها مخازن كبیرة للحبوب في المدینة، ح 07حوالي 

  .صمة عن طریق خطوط السكة الحدیدیةفیما بعد إلى خمیس ملیانة ومن ثم الجزائر العا
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 aucaignecharleین الطبیب عو  1924تم ترقیة مدینة تیسمسیلت إلى بلدیة عام و 

لیمیا لولایة تیارت رة تابعة إقإلى دائ داریاوبعد الاستقلال تم ترقیتها إ .كأول رئیس بلدیة لها

المتعلق  84 -09سنة صدور المرسوم  1984وبقیت على ذلك الحال إلى غایة سنة 

  .38حیات كاملة تحت ترقیم إداري بصلا ام والذي تضمن ترقیتها إلى ولایةبالتنظیم الع

 :الموقع -جـ

  : الموقع الطبیعي والجغرافي -1

تبعد عن شاطئ  حیثجزائریة ولایة تیسمسیلت في الهضاب العلیا الغربیة ال تقع

 :كلم في اتجاه الجنوب الغربي یحدها 220: بالجزائر العاصمة  كلم وعن 100 بالبحر 

  .من الشمال ولایتي عین الدفلى والشلف -

  .من الجنوب ولایتي تیارت والجلفة -

  .من الشرق ولایة المدیة -

  .من الغرب ولایة غلیزان -

٪ تكسوها غابات 65والمسالك الوعرة بنسبة  یغلب على الولایة الطابع الجبلي -

تشكل جزءا  من المساحة الكلیة مرتبطة بقلب سلسلة جبال الونشریس التي%22كثیفة  

، كما تتخللها سهول وتلال وأودیة في جهة الشمال والجنوب هاما من الأطلس التلي

 3151.37ب تتربع الولایة على مساحة تقدر واد نهر واصل،شهرها سهل السرسو و أ

 أما ساكن،  309544 ب 2008ني قدر في عملیة الإحصاء الأخیرة لعام وتعداد سكا.²كم

  :، حیث یحدهاتمثل أكبر تجمع حضري في الولایة بلدیة تیسمسیلت عاصمة الولایة فهي

  .من الشمال بلدیتي أولاد بسام وسیدي عابد -

  .من الجنوب ولایة تیارت -
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  .من الشرق بلدیة خمیستي -

  .رب بلدیة عماريمن الغ -

وبتعداد سكاني قدر في عملیة الإحصاء الأخیرة .²كلم243بتقدر مساحة البلدیة 

مع العلم أن البلدیة تضم ثلاثة تجمعات حضریة ثانویة بالإضافة إلى  نسمة، 72457

أما فیما یخص مدینة الولایة تیسمسیلت  ،ئیسي المتمثل في مدینة تیسمسیلتالتجمع الر 

  :فیحدها ةوهو میدان الدراس

  .وأراضي فلاحیة  14من الشمال محول الطریق الوطني رقم  -

 .من الجنوب التجمع الحضري الثانوي بني مایدة  -

 .من الشرق التجمع الحضري عین الكرمة  -

 .من الغرب مناطق مبعثرة اشریفة و الوطواط  -

  :الموقع الفلكي -3

درجة ) 32و30(عرض  تقع مدینة تیسمسیلت شمال خط الاستواء بین خطي    

  .درجة محاذیا من الشرق لخط غرینتش) 00و 03(وخطي طول 
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  :الموضع والطبوغرافیة –ثانیا 

تتموضع مدینة تیسمسیلت على أرضیة مستویة في جهتها الشمالیة وشبه مرتفعة في 

سطح البحر  جهتها الجنوبیة الشرقیة ومرتفعة في الجهة الجنوبیة الغربیة ،وترتفع عن

م في الجهة المرتفعة كما انه یحیط بها عدد من 970م في الجهة المنخفضة و849ب

  .المناطق المرتفعة

  :التوزیع السكاني والدیمغرافي لولایة تیسمسیلت -ثالثا

تعتبر دراسة السكان عنصرا هاما فیما یتعلق بالتغیرات الكمیة والنوعیة وتعد من 

كما أن للمعطیات السكانیة دور في  مجتمع حضري،المؤشرات الهامة في تسییر أي 

في سیاق دراسة التطور العددي السكاني فقد سجلت و  عملیة التخطیط والتهیئة  العمرانیة،

مدینة تیسمسیلت ارتفاع كبیر في عدد السكان  وبمعدلات نمو جد مرتفعة مقارنة بالمعدل 

الزمنیة  الممتدة بین سنتي  في الفترة% 4.26ب  وطني حیث قدر معدل النمو للبلدیةال

 ).1998-1987(مابین سنتي % 6.46لیصل بعدها إلى ) 1977-1987(
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  .التطور العددي للسكان بمدینة تیسمسیلت

نجد أن التطور  لملاحظة الدقیقة لكل من الجدول والشكل البیاني

والفترة  الزمنیة الممتدة ) 1977
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1977 1987 1998 2008

تطور عدد السكان

طور العددي لسكان مدینة تیسمسیلتالجدول التالي یبین الت

  یوضح التطور العددي للسكان) 1(الجدول رقم 

1966 1977 1987 

 11359 17130 25988 

 4.19 4.26 

 .2008مكتب الإحصاء بالبلدیة 

التطور العددي للسكان بمدینة تیسمسیلتیوضح ) : 01(الشكل رقم 

لملاحظة الدقیقة لكل من الجدول والشكل البیانيمن خلال ا

  :السكاني لمدینة تیسمسیلت عرف عدة مراحل إذ نسجل

  :رحلة الأولى 

1977-1966(تمثل الفترة الزمنیة الممتدة بین سنتي 

حیث عرفت هذه المرحلة نمو سكاني معتدل فخلال ) 1987- 1977

نسمة سنة  11359ارتفع عدد السكان من )1987

  %.4.20بمعدل نمو قدرب

:الفصل السادس
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الجدول التالي یبین الت

الجدول رقم 
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 :المصدر

الشكل رقم 

من خلال ا

السكاني لمدینة تیسمسیلت عرف عدة مراحل إذ نسجل

رحلة الأولى الم- 

تمثل الفترة الزمنیة الممتدة بین سنتي     

1977(بین سنتي 

)1966-1987

بمعدل نمو قدرب)1987(سنة 
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  :المرحلة الثانیة - 

حیث عرفت هذه المرحلة )1998-1987(وتمثل الفترة  الزمنیة الممتدة بین سنتي 

نسمة سنة 25988سنوات من10نمو سكاني كبیر وتضاعف عدد السكان خلال أل 

وهو معدل مرتفع إذا ما قورن بالمعدل %6.46بنسمة بمعدل نمو قدر 51735الى 1987

  .%2.15الوطني آن ذاك 

كن تفسیر الزیادة السكانیة السریعة التي عرفتها مدینة تیسمسیلت خلال هذه یمو 

وما  84الفترة الزمنیة بأنها انعكاس لعاملین رئیسیین عامل الترقیة الإداریة للمدینة سنة 

صحبه من زیادة كمیة ونوعیة في الخدمات والتجهیزات إضافة إلى العامل الأمني الذي 

  .ا بالاستقرار داخل إقلیم المدینةودفعه حرك قوافل الهجرة الریفیة

  : المرحلة الثالثة-

حیث ارتفع عدد السكان من ) 2008-1998(تمثل الفترة الزمنیة بین سنتي و 

% 2.85ببمعدل نمو قدر  2008نسمة سنة 63471إلى  )1998(نسمة سنة  51988

ذلك نظرا  وهو معدل زیادة معقول مقارنة بمعدل الزیادة في المرحلة السابقة ویرجع

لانحصار وتناقص موجات الهجرة السكانیة على المدینة بسبب  بدایة تحسن الأوضاع 

  .الأمنیة بالمنطقة

 :التركیب العمري والنوعي للسكان  -2

إن تركیب السكان له مدلول واسع ویشمل عدة خصائص منها التركیب الطبیعي 

الأخرى التي تمیز الاجتماعي الاقتصادي الریفي والحضري وغیره من الخصائص 

  .المجتمعات السكانیة عن بعضها البعض والمجتمع نفسه بین فترة وأخرى
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التركیب العمري والنوعي للسكان

  یوضح التركیب العمري والنوعي لسكان مدینة تیسمسیلت

 المجموع 

 7926 

 17547 

 33602 

 4396 

 63471 

 2008 .مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة 

 .یوضح التركیب العمري والنوعي للسكان بمدینة تیسمسیلت

النسب العمریة من خلال تحلیل الجدول والشكل البیاني نلاحظ إن هناك تفاوت في 

لسكان مدینة تیسمسیلت ،في حین انه یوجد تقارب في النسب النوعیة حیث لوحظ أن فئة 

سنة تمثل نسبة  )15الى04(

وهي الفئة التي تسمى القوة 52.94%

، أما من ناحیة الجنس فنسبة 
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اكبر منسنة٦٠الى ١٦منسنة١٥الى٠٤منسنوات٠٤اقل من

التركیب العمري والنوعي للسكان

یوضح التركیب العمري والنوعي لسكان مدینة تیسمسیلت) 2(الجدول رقم 

 الإناث الذكور الفئة العمریة

 3869 4057 سنوات

 8660 8887 سنة15

 16712 16890 سنة6

 2197 2199 سنة60

 31438 33327 المجموع

مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة :المصدر

یوضح التركیب العمري والنوعي للسكان بمدینة تیسمسیلت) 03(الشكل رقم 

من خلال تحلیل الجدول والشكل البیاني نلاحظ إن هناك تفاوت في 

لسكان مدینة تیسمسیلت ،في حین انه یوجد تقارب في النسب النوعیة حیث لوحظ أن فئة 

(أما الفئة من% 12.48سنوات تمثل نسبة

52.94سنة تمثل نسبة )  60-16(أما الفئة من

، أما من ناحیة الجنس فنسبة %6.92سنة فتمثل  60ثر من العاملة، أما الفئة الأك

:الفصل السادس
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سنوات04اقل من

15الى04من

60الى 16من

سنة60اكبر من

المجموع

الشكل رقم 

من خلال تحلیل الجدول والشكل البیاني نلاحظ إن هناك تفاوت في 

لسكان مدینة تیسمسیلت ،في حین انه یوجد تقارب في النسب النوعیة حیث لوحظ أن فئة 

سنوات تمثل نسبة 04اقل من 

أما الفئة من% 27.64

العاملة، أما الفئة الأك
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، یتفاوت التوزیع النسبي للفئات العمریة داخل %47.50و الإناث% 52.50الذكور

المدینة حیث تظم الأحیاء العتیقة كمركز المدینة محل الدراسة جل الفئات العمریة للسكان 

ي تكون غالبا الفئات الشابة تمثل وبخاصة فئة الكبار في السن بعكس الأحیاء الجدیدة والت

  .فیها السواد الأعظم من السكان ، لكونها أحیاء فتیة ومعظم سكانها متزوجون حدیثا 

  :حركات السكان -3

ونقصد به أمرین أساسین یساهمان في النمو السكاني سواء كانت حركات طبیعیة 

  .كالموالید والوفیات أو حركات جغرافیة كالهجرة

تعتبر الولادات والوفیات من المؤشرات الهامة وتتم من  :بیعیةالحركات الط-أ 

 .خلالهما معرفة الزیادة الطبیعیة ومعدلها

  :یوضح تطور الموالید والوفیات والزیادة الطبیعیة )3(الجدول 

  

 الزیادة الطبیعیة الوفیات الموالید عددا لسكان السنة

1987 25988 1320 372 948 

1998 51735 1978 303 1675 

2008 63471 2237 382 1855 

 .2008مصلحة الحالة المدنیة بالبلدیة  :المصدر
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  لزیادة الطبیعیة بمدینة تیسمسیلت

من خلال الجدول والشكل البیاني نلاحظ أن هناك ارتفاع مستمر للزیادة الطبیعیة 

یادة السكانیة العالیة للمدینة یجعلها إحدى العوامل الأساسیة المساهمة في الز 

عموما تنسب نسبة الزیادة الطبیعیة إلى تحسن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة لسكان 

كونه  س البشريالجنالمتثبتة ب 
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1998 1987

الموالید الوفیات الزیادة الطبیعیة

لزیادة الطبیعیة بمدینة تیسمسیلتیوضح تطور عدد الموالید والوفیات وا) 

من خلال الجدول والشكل البیاني نلاحظ أن هناك ارتفاع مستمر للزیادة الطبیعیة 

یجعلها إحدى العوامل الأساسیة المساهمة في الز 

عموما تنسب نسبة الزیادة الطبیعیة إلى تحسن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة لسكان 

  ):الهجرة(الحركات الجغرافیة

 هي من بین الظواهر الدیموغرافیة الهجرة السكانیة

  .والتغییر ویبحث دائما عن الأفضل

:الفصل السادس

 

 

1987

) 04( الشكل رقم

من خلال الجدول والشكل البیاني نلاحظ أن هناك ارتفاع مستمر للزیادة الطبیعیة  

یجعلها إحدى العوامل الأساسیة المساهمة في الز الأمر الذي 

عموما تنسب نسبة الزیادة الطبیعیة إلى تحسن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة لسكان و 

  .المدینة 

الحركات الجغرافیة- ب

الهجرة السكانیة   

والتغییر ویبحث دائما عن الأفضل دائم الحركة
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 .یوضح رصید الهجرة) 3(الجدول رقم 

 عددا لسكان السنة
الزیادة الإجمالیة في 

 السكان

الزیادة 

 الطبیعیة

رصید 

 الهجرة

معدل رصید 

 %الهجرة 

1987 25988 - - - - 

1998 51735 25747 13023 12724 24.52 

2008 63471 11736 11530 206 5.05 

 .2008مصلحة الحالة المدنیة لبلدیة تیسمسیلت  :المصدر

- 1987(من خلال الجدول نلاحظ ارتفاع كبیر في رصید الهجرة خلال الفترة 

ویعود ذلك إلى الترقیة الإداریة %24.52ب حیث قدر معدل رصید الهجرة  )1998

ستقر جل هؤلاء النازحین على امتداد والظروف الأمنیة التي عرفتها المنطقة حیث ا

الضواحي المحیطة بالمدینة وبالخصوص حي الدرب الفوضوي أما فئة منهم فقد استقرت 

بمركز المدینة نظرا لانخفاض أسعار الكراء بدرجة أولى أما بالنسبة للفترة الحالیة فعرفت 

طق الریفیة وهذا بسبب اهتمام الدولة بالمنا%5.05انخفاض معدل رصید الهجرة إلى 

 .وتنمیتها من خلال البرامج التنمویة 

  :لمدینة تیسمسیلتمراحل تطور النسیج العمراني : رابعا

وتماما بعد مرور الاسبانیین كانت المدینة تتكون 1840في سنة :1962المدینة قبل 

 :نمن جزأین سكنی

 ).مركز المدینة حالیا(جزء سكني حضري  یسكنه الأوروبیون  -

وكانت المدینة مهیكلة  ،)الدرب(  یفي تسكنه الطبقة الفقیرة المسلمةجزء سكني ر  -

الرابط بین الجزائر وتیارت وأخر عمودي 14بمحورین رئیسیین هما الطریق الوطني رقم 

 .یربط بین بوقارة وسیدي عابد  مكان التقائهما عبارة عن كنیسة
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لى طول الشارع عرفت المدینة توسع للمركز بطریقة خطیة ع1960حتى نهایة سنة 

  .الرئیسي الرابط بین تیارت والجزائر العاصمة

هي مرحلة ما بعد الاستقلال وقد عرفت و  :1984الى 1962ـرة المــمتــدة من الفتــ

بدایة هذه المرحلة ركودا عمرانیا مقارنة بنهایتها حیث سجل فقط ظهور بعض الأحیاء 

وت في المحیط الشمالي أ 20 وحي )جزء مستقل عن المدینة(عین البرج الصغیرة حي 

الشرقي وحي قیمور وحي كاسطور في المحیط الجنوبي الغربي وبعضالأحیاء الصغیرة 

أما في أواخر هذه المرحلة  بالإضافة إلى توسع منطقة الدرب، مسكن 40 ـكحي السبع وال

 حیث عرفت المدینة عدة تكتلات سكنیة كلها مرتبطة بالمركز عمرانیا انفجارا فقد شهدت

وهي حي ): zhun(الرئیسي وتمثلت في ظهور المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة 

وحي . على طول المحور الرئیسي100حي الأمل في الجهة الجنوبیة حي. مسكن320

). الرابط بین بوقارة وسیدي عابد14 الطریق الولائي رقم(السعادة على المحور العمودي 

  ).تجزئة132(تجزئة دالاس  200تجزئة  119 :التجزئات

كما عرفت هذه المرحلة توسع الحي الاسباني نحو الشمال وإقامة حیین من السكنات 

 .14الجاهزة وتوسع لمنطقة الدرب باتجاه الجنوب وعلى طول الطریق الولائي رقم 

تزامنت هذه الفترة مع التقسیم الإداري  :1992الى 1984الفتـــرة المــمتــدة من

تشهد عدة مشاریع خاصة ذات الطابع الإداري مثل الحي  مما جعل المدینة )1984(

الإداري إضافة إلى التجهیزات الثقافیة التعلیمیة الصحیة والریاضیة وانجاز عدة مشاریع 

سكنیة حیث توسعت المدینة في الناحیة الشمالیة وكان ذلك على حساب أراضي زراعیة 

 14 و 17ین الولائیین رقم كما عرفت هذه المرحلة بتوسع المدینة على طول الطریق

  .وكذلك عرفت توسع  كبیر لمنطقة الدرب
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تزامنت هذه الفترة مع صدور المخطط  :2000الى1992الفتـــرة المــمتــدة من 

 90/29في إطار القانون  1900-12-01التوجیهي للتهیئة والتعمیر المؤرخ في 

تمیزت بنوع من الركود  وتطبیقه على جمیع البلدیات إلا أننا نلاحظ إن هذه المرحلة

وتوسع  یة الجماعیة في الناحیة الشمالیةالعمراني اقتصر على ظهور بعض الأحیاء السكن

مذهل لمنطقة الدرب وتكثیف المجال بها كما عرفت هذه المرحلة ظهور بعض التجزئات 

مسكن  180( عدة تجزئات مسكن  إضافة إلى  445مسكن و 94على مستوى الدرب 

 ).مسكن 106و

عرفت هذه المرحلة توسعا للمدینة : یومنا هذا غالى 2000لفتـــرة المــمتــدة من ا

باتجاه الجنوبي الشرقي كما عرفت ظهور المنطقة الصناعیة على طول الطریق الولائي 

تتمثل في المركز الجامعي والمعهد المتخصص . وظهور تجهیزات تعلیمیة مهمة 17رقم 

وكذلك المعهد المتخصص  17ى طول الطریق الولائي رقم في التعلیم المهني والتمهین عل

إضافة إلى حي المرجة  14في التكوین المهني والتمهین على طول الطریق الوطني  رقم 

  .السكنات الجماعیة والتجزئة الترابیة

  :خیة للحركة الجمعویة في تیسمسیلتالسیرورة التاری :رابعا

 إرجاع إعادةمنطقة تیسمسیلت یقتضي یمكن القول ان تاریخ الحركة الجمعویة في 

طب حضاري قدیم بدایات ماضي التجربة إلى ولایة تیارت بحیث شهدت هذه الولایة كق

خط الحركة  أنمعویة منذ ثلاثینیات القرن العشرین، بمعنى انه یمكن القول الحركة الج

نتروبولوجیة  الجمعویة بدا موازاة مع نسق الحركة الوطنیة، ونضرا لان مخزون الذاكرة الا

لم  الجمعویةبالنسبة لمجتمع تیسمسیلت مرهون بالتقسیمات القبلیة القدیمة فان الحركة 

تنفصل عن سیاق هذه الفرضیة الكبرى بحیث ظهرت ضمن متحول الثقافة السائدة هناك 

بدایة التشكل الجمعوي لم تخرج عن الارتباط الرمزي بالمضمون القدیم، رغم  أنلذلك نجد 

ت التي بذلتها الدولة الوطنیة منذ الاستقلال، وهو ما یقود بالضرورة المجهودا
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السوسیولوجیة إلى ضرورة فحص الخلفیة الانتروبولوجیة المهیمنة على نسق المصفوفة 

الثقافیة بل انه وبالرجوع إلى محتوى الجامعیات المتواجدة حالیا نجد ان مقدارا كبیرا ما 

  .  لانتروبولوجیة وهو ما سوف یوضح لاحقایزال ینتظم وفقا لماضي التجربة ا

  :أما بالنسبة للمظهر العام للنسیج العمراني للمدینة فیظهر لنا

  نسیج أوروبي یعتبر مركز المدینة معروف بشكله الشطرنجي یضم سكنات ذات

من الحالة المتوسطة إلى  النمط الأوروبي بطابق أو طابقین على الأكثر مبانیه تتمیز

  .الردیئة

 قدیم ذو مخطط شطرنجي یضم سكنات ذات نمط قدیم مبنیة بمواد بناء  نسیج

محلیة تتمثل في الحجارة وبطابق ارضي مغطاة بأسقف قرمیدیة، أما بالنسبة لحالة السكن 

فنجد أن اغلبها في حالة  متوسطة  كما یتوفر على مختلف الشبكات والتجهیزات 

  .عب بهالل العمومیة مع غیاب المساحات الخضراء وساحات

  نسیج حدیث ذو بنیة حضریة مهیكلة یضم السكن ذات النمط الفردي الحدیث

والجماعي یتوفر على مختلف الشبكات والتجهیزات العمومیة وساحات اللعب إلا أننا 

  .نلاحظ عدم تهیئة المساحات الخضراء

  نسیج عشوائي یتمیز بغیاب تناسق عناصر النسیج الحضري  بسبب الفوارق

حیث العناصر المعماریة وتشوه المظهر العمراني بالإضافة إلى غیاب  الموجودة من

مختلف الشبكات والمرافق العمومیة والمساحات الخضراء نسیج شبه حضري یعتبر منطقة 

ضع على أرضیة غیر  یحتوي على أي تجهیز غیر مربوط بشبكة الطرق متمو ریفیة لا

  .قابلة للتعمیر

مدینة تیسمسیلت نجد أن مركز المدینة محل الدراسة وبناءا على القراءة العمرانیة ل

ولها والمتعلقة بمدینة تیسمسیلت یدخل كقاسم مشترك في كل نقاط الدراسة التي تم تنا

نه مصنف من حیث شكل النسیج أو  ،ه یشكل النواة التأسیسیة للمدینةحیث وجدنا ان
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نات ذات نمط العمراني ضمن النسیج الأوربي وكذلك من حیث نمط سكناته فهي سك

نه محل التقاء المحاور أئه على عدد معتبر من التجهیزات و أوربي بالإضافة إلى احتوا

وغیرها من الخصائص  ة ویتمیز بوجود حركة كثیفة داخلهالرئیسیة للحركة داخل المدین

كل هذه المعطیات جعلت من مركز المدینة  ،تعلقة بالتركیب العمراني للمدینةالعمرانیة الم

منطقة ممیزة داخل المدینة الأمر لتأثیر والتأثر داخل المدینة و رئیسیا في عملیة اعنصرا 

الذي قادنا إلى إلقاء نظرة مدققة وتفصیلیة علیه من خلال اختیاره كمنطقة دراسة رغبة منا 

لإیجاد الحلول  یعاني منها والعوامل المسببة لها، والسعيفي معرفة المشاكل التي 

  .المناسبة
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  :الخصائص العامة لعینة الدراسة  :خامسا

  :    الجنس -1.1

، في تحدید الكثیر الأهمیةبالنسبة لموضوع الدراسة یلعب متغیر  الجنس دورا بالغ 

، التي بإمكانها تحقیق الاقتراب من فهم الوضعیة العامة السوسیولوجیةمن الدلالات 

، تباعا لتفاعلات رمزیة مع الدراسةة القیم التي تحكم مجتللموضوع ، على اعتبار منظوم

  :الآتيوثقافیة ممكنة ، وهو ما یتضح من خلا ل الجدول 

  :یوضح توزیع أفراد العینة من حیث الجنس :01جدول رقم 

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  الجنس

  %87.3  62  ذكر

  %12.7  09  أنثى

  %100  71  المجموع

  الدراسة المیدانیة: المصدر

یمنة شبه ن لم نقل هإكوري، ذل الجدول أعلاه سیطرة العنصر المن خلا نلاحظ

معالم  إرساءمقاربة المجتمع المدني ودوره في إلى ،  فبالرجوع مطلقة على عینة الدراسة

 الأصلیةیحفظ بهامش مهم على رواسب ثقافته  الثقافة السیاسیة، نجد أن المجتمع المحلي

 الأصلیةلا أن النزعة التقلیدیة إتنموي المجتمعي العام، جم الدفع الوالتي على الرغم من ح

مغامرة المرأة واقتحامها لقیادة الجمعیات وهو  إمكانیة، تحكم وتهیمن وتحول دون للمجتمع

في . %12.7 ـما یتضح من خلال النسبة الضئیلة الموضحة في الجدول أعلاه والمقدرة ب

حدرة من جینالوجیات ریفیة تمنع وتحرم واضحة وصریحة تباعا لثقافة المنمقابل هیمنة 

  .%87.3بشدة اندفاع المرأة لمثل هده  المسؤولیات وهو ما تعبر عنه نسبة 
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  : السن -  2.1

، دورا مهما وحساسا لمجتمع المدني والثقافة السیاسیةیلعب متغیر السن في موضوع ا

حقیقة نظام للعلاقة  حول إحصائیاتعبیرا المجتمع یمثل عند حدود المتغیر  على اعتبار أن

الوظیفیة والرمزیة تباعا لسلم الحراك ودرجات التغییر التي یتعرض لها مجتمعا معین  

، بحسب التراتبیة معنى أن مؤشرات السن تبین بلا شك، حركة الاندماج والمشاركةب

  :الآتيالعمریة وهو ما یتضح في الجدول 

  :یوضح توزیع العینة من حیث السن 02جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  ات العمریةالفئ

]22-32]  14  19.8%  

]33-42]  22  30.9%  

]43-52]  25  35.2%  

]53-62]  10  14%  

  %100  71  المجموع

  الدراسة المیدانیة: المصدر

شباب في قیادة العمل الجمعیاتي ، ضعف كبیر لنسبة النلاحظ من خلال هدا الجدول

، وهي نسبة ضعیفة في مجتمع تحكمه نسبة تمثیل مقدرة %19.8 التي لم تتعدى النسبةو 

نطلاقا من ، وبخاصة إن عنصر الشباب یمثل بالنسبة للموضوع ا% 75او تتجاوز 

، والتأطیر للمجتمع المدني الأساسیةفي البنیة  الأهم، الإطار أغلب التجارب العالمیة

هم الطاقات البشریة في اتجاها تنشئة على تجنید ألمعنى المقاولاتي للكلمة القائم البشري با

  .لمشاركة لاستیعاب سیرورة التنمیة، وعلى النقیض لتجاوز أزمة ممكنةالثقافة السیاسیة وا
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 %30.9بنسب  ،52حدود إلى سنة  33 ین المحصورتینبالمقابل نسجل سیطرة الفئت

سبة بن 62-53في حین تنخفض النسبة عند الفئة العمریة المحصورة ما بین % 35.2

ویعتبر المتوسط الحسابي أهم مؤشر وصفي لمتغیر العمر والذي وقع في الفئة . 14%

  .[52- 43[العمریة 

ملاحظة هي انخفاض نسبة الشباب  أهموكقراءة عامة لهده المعطیات یمكن القول أن 

في بلورة الفعل الجمعیاتي على المستوى القیادي وبالتالي على مستوى المبادرة تباعا 

أخرى تباعا لتأثیرات النسق إلى التي تختلف من فترة  الأجیالأو مستجدات /لفلسفة و

  .المحلي إطارالمتجه باستمرار نحو الانفتاح خارج 

  : المستوى التعلیمي-3.1

یتدخل المستوى التعلیمي حتما في تكوین قاعدة عامة حول الخواص الفنیة للفعل 

دة همیة التي تحتلها الشهان الأظیم، انطلاقا مالقیادي بغض النظر عن طبیعة التن

ثال مدى امت ، ولكن ماالتعلیمیة بالمسارات المعروفة، في المخیال الاجتماعي الجزائري

 ؟هدا الراسب في عیینة دراستنا
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  .یوضح خصائص عینة الدراسة من حیث المستوى التعلیمي :03جدول رقم

  ئويالتكرار النسبي الم  التكرار المطلق  المستوى التعلیمي

  %1.4  01  الإبتدائي

  %19.7  14  المتوسط

  %33.8  24  الثانوي

  %38  27  الجامعي

  %7  5  ما بعد التدرج

  100%  71  المجموع

  الدراسة المیدانیة: المصدر

، وتلیها . %38 ـنلاحظ من خلال الجدول أن النسبة الغالبة هي نسبة الجامعیین ب

نسبة الابتدائي وهي نسبة تكاد  هي% 1.4، في حین نجد  نسبة لثانوي% 33.8نسبة 

غیر أن الملفت  الأخیرةفي السنوات  نسب التعلیم في المجتمع الجزائريتنعدم تباعا لتطور 

ا أخدنا بعین الاعتبار ارتفاع أعداد إذ، %7محدودیة نسبة ما بعد التدرج ب للنظر هو

بادرة على هدا لغیاب الم وهو ما یمكن أن یؤشر. LMDما بعد التدرج بتطبیق نظام  إطار

  .المستوى

یمثل الانحدار الاجتماعي للإطار البشري للجمعیة متغیرا :  الانحدار الاجتماعي- أ

حدد تباعا لسلم حاسما یمكن له أن یوضح لنا موقع العمل الجمعیاتي في ضوء الموقع الم

 ینة، وهو ما یتضح بالنسبة لعا یحكمه من اطر ثقافیة واقتصادیة، بمالقیم الاجتماعیة

  :الآتيبحثنا ودالك على النحو 

طار فلسفتها إئة التي تنشط فیها الجمعیة تحدد ن طبیعة البیإ: الوسط الاجتماعي- ب

، لقد أفرز المجتمع أو تكریس المجتمع المدني/صیاغة وومشروعها التحدیثي في اتجاه 
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إلى ه ، غیر أنه من المهم الانتبايقسمین ریفي وحضر إلى الصناعي الغربي تقسیم الوسط 

لة أن المجتمع الریفي لیس نقیضا ثقافیا ورمزیا للمدینة ولكنه تباعا لعناصر المعاد

له  الأكبر، وعلیه فان المجتمع المدني وان كان النصیب الاقتصادیة المعاصرة مكملا له

تمثله جمعیاتیا كإطار للمجتمع  أنلها ما یمكن  الأریافتمثیلا وحضورا هو المدینة فان 

 ؟ا عن مجتمع الدراسةذالمدني، فما

  :یوضح خصائص عینة الدراسة من حیث الوسط :04جدول رقم

  لمیدانیةالدراسة ا: المصدر

للوسط الاجتماعي تتضح من خلال هدا الجدول الكثیر من القراءات الموضوعیة 

كنسبة تمثیل والحضور %  73.2تتفوق نسبة  أن، بحیث من البدیهي للعمل الجمعیاتي

كیبه ، وتراكمات عملیات التفاعل بمختلف تراالحضري تباعا لسلم النمو الحضري للوسط

الحضري  الإطارقراءتنا لنسبة التمثیل في الوسط خارج ، لكن في في المراكز الحضریة

تفاصیل التمثیل عند مكونات هدا الوسط تكاد تنعدم  أن، نلاحظ %26.8والمقدرة بنسبة 

 انیة النائیة المنعوتةالسك الأوساط، وتنعدم تماما في %5.26في المناطق المبعثرة ب 

  نسبة المئویةال  التكرار  الوسط

خارج 

المحیط 

  الحضري

  %94.73  18  القرى

  % 5.26  01  مناطق مبعثرة

  % 00  00  بوادي

  %26.8  19  المجموع

  %73.2  52  المحیط الحضري

  % 100  71  المجموع
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هندسة الاجتماعیة للتشكیلات أو بلغة أدق بحسب نسق التكوین التاریخي للبالبوادي 

النشاط إلى ، وهي التشكیلات البشریة التي تحتاج ریة، والمنعوتة تاریخیا بالدوارالبش

  .، مقارنة بتونس والمغرب مثلایات بیئتها الاقتصادیة والثقافیةالجمعیاتي تباعا لخصوص

یة ا الإطار یتضح أكثر عندما نسلط الضوء على طابع القیادة الجمعیاتذولعل ه

  :ومجال نشاطها من خلال العنصر الأتي

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الأولى –سادسا

  :طابع الجمعیات وفلسفة المشروع-1.2  

ستوى سیرورة لعل طابع الجمعیة وفلسفة مشروعها تمثل حجر الزاویة لحجم الرهان، وم

یعبر في  إنماالمدني  المجتمع إطار، ومنه فان تركیز الجمعیات في الهدف المراد تحقیقه

اسیة موازة مع المشروع الوعي العام في سیاق المشاركة التنشئة السی إطارالجهة المقابلة عن 

  ؟اعا لخصوصیات نسق المجتمع المحلي، لكن مادا عن مجتمع البحث، وتبالاجتماعي
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  یوضح التوزیع التكراري لطابع الجمعیات :05جدول رقم 

  التكرار المئوي  التكرار المطلق  طابع الجمعیة

  %35.2  25  ثقافي

  %16.9  12  دیني

  %29.6  21  ریاضي

  %18.3  13  اجتماعي

  %00  00  اقتصادي

  %100  71  المجموع

  الدراسة المیدانیة: المصدر

% 35.2لجمعیات هو الطابع الثقافي بنلاحظ من خلال الجدول أن الطابع الغالب ل

لنشاط الفني كالفولكلور والتراثیات المجمعة تحت معنا با وتحدیدا ما یرتبط في الغالب

، وهو توجه مستمد من الثقافة الجزائریة العامة التي لكإلى ذالصناعات التقلیدیة وما 

من الجمعیات ذات % 16.9نسبة إلى  إضافة، الإطارحصر الثقافة في دائرة هدا ت

لمرجعیة الدینیة لمنطقة اط واالفكري من النش إطارهاالطابع الدیني، وهي جمعیات تستلهم 

بحسب  ، تهتم بتنظیم مسابقات القرآن وتساهم في نشاطات تعزیز الوعاء الدینيالونشریس

  .خصوصیات المناسبات الدینیة

وعة، وفي الغالب تمارس كرة كجمعیات ریاضیة متن%  29.6في حین نجد نسبة 

  %18.3ثلة بنسبة تقدر بم، لتبقى نسبة تمثیل الجمعیات ذات الطابع الاجتماعي مالقدم

، ما ي للجمعیات ذات الطابع الاقتصاديعموما فان ما یلفت الانتباه هنا هو غیاب كل

  .كتمال بالنسبة للنشاط الجمعیاتيیعني غیاب مبدأ الا
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  :یمثل التوزیع التكراري سنة تأسیس الجمعیة :06جدول رقم

  التكرار المئوي  التكرار المطلق  زمن تأسیس الجمعیة 

1990 -1995  25  35.21%  

1996 -2000  16  22.5%  

2001 -2005  11  15.49%  

2006 -2010  10  14.08%  

2011 -2016  05  7.04%  

  %4.22  03  2018 غایةإلى  - 2016

  %100  71  المجموع

  الدراسة المیدانیة: المصدر

الفترة إلى ترجع % 35.21 ـا الجدول أن النسبة الغالبة والمقدرة بذل هنلاحظ من خلا

، وهي المرحلة التي عرفت حركیة المجال الجمعیاتي على 1995-1990ممتدة بین ال

من أحادیة المنظور  ، وخروج المجتمعتأثیر وتیرة الانتقال الدیمقراطيأوسع نطاق تحت 

المدني كجهاز مستقل لوتیرة تكریس روح المجتمع  إسراع، وما صاحبها التعددیةإلى 

، غیر جتمع كإطار عام للعمل الدیمقراطيالحقیقي للمالوعاء  أرضیة، یمثل موازي للدولة

أننا نلاحظ وفي حدود المجتمع المحلي تراجعا مستمرا للنسب خاصة في الفترة الممتدة 

  . 2016-2011بین 
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عموما یمكن القول أن مراحل التأسیس على تنوع  النشاط التنموي وارتفاع نسبة النمو 

شكل عام شهدت تراجعا عكسیا وهو ما یؤشر جانب مخرجات التنمیة بإلى الدیمغرافي 

، وقد تعود الوضعیة بحسب بعض عمل الجمعیاتي في المجتمع المحليتراجع الإلى 

العمل في سبیل تحقیق إلى تراجع مستوى الدعایة واتجاه الشریحة الشبابیة إلى المقابلات 

قة الونشریس ي تغیر في منطذتحقیق المكانة الاجتماعیة وفقا لسلم الحاجات ال أسباب

  .والمجتمع الجزائري عموما

  :أسالیب ومنهجیة العمل الجمعیاتي-2.2

لتفعیل أو في أغلب التنظیمات أساس ا/المنهجیة المتبعة في العمل الجمعیاتي و إن

استراتیجیات القیادة وتكتیكها المبتكر  تمثل الآلیةأن  إذ، الأهدافوالنجاح في تحقیق 

  :الآتیةتضح من خلال العناصر ما ی ذالتأطیر وهللاحتواء وا

  :الاستقطاب -أ

، دلك أن قاعدة انطلاق سر الانتماء والولاء في أي تنظیمیشكل عنصر الاستقطاب 

 إضافة، ب مشروع وطبیعة نشاط تلك الجمعیةالجمعیة یجب أن تكون بشربة مركزة بحس

هده إلى ق ، وسوف نتطر ء اجتماعي معینوالمرامي المراد تحقیقها في فضا الأهدافإلى 

كتعبیر عن استراتیجیة التوجه الجمعیاتي بالنسبة لمجتمع الدراسة   الأساسیةالمؤشرات 

  :الأتيودلك على النحو 
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  :ن خلال تأسیس الجمعیةزیع التكراري لاستشارة المواطنییمثل التو  :09جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  شارةتسالا

  % 12.67  09  استشارة المواطنین

  % 87.32  62  استشارة أعضاء الجمعیة

  % 100  71  المجموع

مرحلة  خلال% 87.32 ـنلاحظ أن النسبة الغالبة من خلال الجدول والمقدرة ب

أو بشكل أوضح لم یتم إدماجه في المشاركة كخطوة أولى /، والتأسیس لم تستشر المواطن

ي لها في ون حتما المحور الأساسوالتي سیك ره في الجمعیة لاستقطاب انشغاله وأفكا

 ضعیفة وغیر كافیة% 12.67قدرة ب ، لتبقى نسبة الإشراك المعملیات النشاط والتأطیر

ولعل هده الوضعیة تتحدد بشكل أوضح تباعا بعد دلك أثناء الممارسة المیدانیة من خلال 

  :أسلوب المشاركة ویتضح دلك من خلال الجدول الأتي
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  :ل التوزیع التكراري لدعوة المشاركین في نشاطات الجمعیةیمث :10جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  دعوة المشاركین

  %43.7  31  دائما

  %43.7  31  أحیانا 

  %12.7  09  نادرا

  %100  71  المجموع

  الدراسة المیدانیة: المصدر

ائم بحیث لا دنلاحظ أن دعوة المشاركین في نشاط الجمعیة لیس مستقرا بشكل 

اعا تتم الدعوة من حین لأخر تب% 43.7وبنفس المقدار أي  ،%43.7تتعدى النسبة 

د توسیع نطاق نه لا یوجد استقرار عنأللمناسباتیة أو لمعطیات أخرى، والأساسي هنا 

ركة ودلك ولعل الجدول اللاحق یبین بمقدار ما طابع ترسیم المشا. المشاركة بشكل دائم

  :كما یلي
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  :الانخراطالجمعیات على بطاقة  اعتمادیمثل التوزیع التكراري  :11جدول رقم

  التكرار المئوي  التكرار المطلق  الانخراطبطاقة 

  %52.1  37  نعم

  %47.9  34  لا

  %100  71  المجموع

    

، ولكن لمعنوي للالتزام بالنشاط الجمعويیعتبر الانخراط في الجمعیة بمثابة العقد ا

، بحیث تین بین اعتماد الانخراط من عدمهلمیدان هو تقارب النسبالمسجل من خلال ا

فقط تعتمد % 47.9فقط تعتمد على تلك المنهجیة في مقابل % 52.1نلاحظ أن نسبة 

  .تقلص مردودیة الأداء العام إلى ا  ما قد یؤشر ذعلى عفویة المشاركة، وه

  :الأتيولعل هدا ما یبرز من خلال الجدول 
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  :یمثل التوزیع التكراري لعدد نشاطات الجمعیة :12جدول رقم

  التكرار المئوي  التكرار المطلق  عدد النشاطات

  %25.4  18  مرتین في الشهر

  %8.5  06  مرات في ثلاثة أشهر 5

  %28.2  20  مرات في السنة 10

  %38  27  حسب القدرة المادیة للجمعیة

  %100  71  المجموع

 الذي، لیس مكثفا بالمقدار شاط الجمعیاتجدول نلاحظ أن عدد نمن خلال هدا ال

%  38تسیطر النسبة   إذ، تمثیل وحضور في الوسط الاجتماعي یضمن تشبعا ودیمومة

ط مرتین في الشهر لا ، ونجد النشااط الجمعیات بحسب القدرة المادیةوالتي ترهن نش

عشر مرات في السنة  ، وهي نسبة ضعیفة مقارنة بارتفاع النشاط%25.4یتعدى 

ثفا موازاة مع حجم وطبیعة ، وعلى العموم یمكن القول أن النشاط لیس مك%28.2بنسبةو 

  .الرهان

  :اضع الاجتماعیة للنشاط الجمعیاتيالمو - ب

واء جمعیة نقطة استراتیجیة جد حساسة لتحقیق الالتفاف والاحتلیشكل موضع نشاط ا

  :دول، وهو ما یمكن تحلیله من خلال الجوتوسیع وتكریس منطق المشاركة

  

  



 الدراسة معطیاتتقدیم وتحلیل                                         :الفصل السادس

 

 
211 

  :یمثل التوزیع التكراري لأماكن النشاط :13جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  أماكن النشاط

  %47.9  34  مقر الجمعیة

  %19.7  14  المركز الثقافي

  %14.1  10  المركب الریاضي

  %11.3  08  المسجد

  %7  05  المستشفى

  %100  71  المجموع

 

نشاط الجمعیة  أنالتي تمثل % 47.9نسبة هي أعلىجد بعد تتبع وملاحظة النتائج ن

تزال تعتمد  الحركة الجمعویة ما أنیكون على مستوى مقر الجمعیة وهدا ما یفسر لنا 

بالنسبة % 11.3یفسر نسبة  ، وهو ماتطبیق المنافذ التقلیدیة للمجتمععلى استعمال 

أو /ا من قناعة محاصرة و، وهي استراتیجیات تنبع ربماتبالنسبة للمستشفی% 7للمساجد و

، لیبقى المقر أي المقر الفعلي للجمعیة لا في الوسط المعني مباشرة بالعملیةالتعبئة 

بالمشاركة من خلال  ، ولعل دلك ما یفسر وضعیة النسب المتعلقة%47.9یتجاوز حدود 

  :الأتيالعنصر 

  :وضعیة المشاركة -جـ

لیا لقیاس لفصول النظریة معیارا فعتمثل المشاركة كما سبق وأن تطرقنا في ا       

 إطارلك أنها تشكل وتعبر عن  حالة المناعة الاجتماعیة في ذ، نجاح العملیة التنمویة
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، ومنه بالعمل الجمعیاتي الأمر، وبخاصة عندما یتعلق العلاقة مع المشروع التنمویة

  :يالأتمجموعة ملاحظات یمكن حصرها على النحو  الأتينلاحظ من خلال الجدول 

  :یمثل التوزیع التكراري لمشاركة المواطنین في نشاطات الجمعیة :14جدول رقم

  المئوي التكرار  التكرار المطلق  مشاركة المواطنین

  %38  27  دائما

  %42.3  30  أحیانا

  %19.7  14  نادرا

  %100  71  المجموع

  

شاركة أو م/هو أن نسبة الدیمومة في اشتغال و الأولىما یمكن تسجیله مند الوهلة 

، لتبقى فة مقارنة بطابع العلاقة المفترض، وهي نسبة ضعی%38المواطن لم تتعدى 

وتبقى   %42.3 ـإلى أخر بمن حین  الوقتیة أوالنسبة المرتفعة متعلقة المشاركة المزاجیة 

 ن كانت تبدو ضئیلة ألا أنها معبرة جدا عن حالة الضعف في احتواءإ ، و 19.7 نسبة

ا ما ذ، ولعل هالقدرة على توسیع نطاق المشاركة ، ومنهق الجماهیرالفعل الجمعیاتي للنس

ت المشاركین في النشاط معین وضعیة مساهما إحصائيیفسر ویوضح بمقدار 

  :تيالآلك من خلا الجدول ذو . الجمعیاتي
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  حسب وسائل الاتصال المستعملة  دعوة المواطنین: 15جدول رقم

  وسائل الاتصال             

  معیةنشاط الج

  مضاعفة نشاطها
التعرف على نقاط 

  ضعفها
  المجموع  تحقیق أهدافها

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 % 100 31 %35,5 11 %25,8 08 %38,7 12  دائما

 %100 31 %22,6 07 %32,3 10 %45,2 14  أحیانا

 %100 09 %11,1 01 %55,6 05 %33,3 03  نادرا

%100 71 %26,8 19 %32,4 23 %40,8 29  مجموعال  

 

التركیز على مضاعفة نشاط الجمعیة أثناء قیام إلى یشیر الاتجاه العام للجدول 

وهو ما یفسر  %38,7الجمعیة بنشاطاتها ودعوة المواطنین لذلك بصفة دائمة بنسبة 

المجتمعیة محدودیة النسق التعبوي الجماهیري على أوسع نطاق بحیث تقتضي المعالجة 

لأطروحة المجتمع المدني تعظیم والتركیز على فكرة الانتشار الجماهیري في الوسط 

عقد إلى الاجتماعي ما یعني أن العلاقة بین إطار المجتمع المدني والجماهیر تفتقر 

الاتصال المجتمعي الذي یضمن التواصل المستمر في نطاق فلسفة الدور والعلاقات 

   .الوظیفیة بین الأطراف
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  :یمثل التوزیع التكراري لنوع المساهمة المقدمة من طرف المشاركین:15جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  نوع المساهمة

  %32.4  23  المال

  %23.9  17  جهد بدني

  %07.04  5  الأفكار

  %36.61  26  الوساطة

  %100  71  المجموع

لا أن المیزة الغالبة هنا هي ارتفاع إنوع من التقارب بین النسب عموما،  نلاحظ

 الأفكار، وبالمقابل انخفاض المساهمة عن طریق %36.4المساهمة بمنطق الوساطة ب 

هو حضور مقبول  الإحصائیةما یؤكد منطقیة  الملاحظة ، %،07.04أي الاقتراحات ب 

ن ، أي أتباعا% 23.9ونسبة  % 32.4بنسبتي لنسبتي المساهمة بالمال والجهد ودلك 

بحسب الأحداث  ة والجمهور یسوده نوع من المصلحةیمیز العلاقة بین الجمعی ما

ما یتضح أكثر من خلال الجدول اللاحق بحیث و  .تیة تباعا للتحلیلات السابقةاناسبالم

انخفاض دافع المساهمة الناتج عن إرادة حرة  أدناهنسجل من خلال الجدول المذكور 

یعني تباعا  ام%  71.83 ـارتفاع مرجع المبادرة ب، في مقابل %28.16 ـللمساهمین ب

، ومنه تقلص وضعف قنوات الاتصال ي انخفاض مبدأ المشاركة التطوعیةللسیاق النظر 

  .الجماهیري الموكل له مهمة التعبئة
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  :یمثل التوزیع التكراري سبب تقدیم المساهمة :16جدول رقم

  سبيالتكرار الن  التكرار المطلق  دافع تقدیم المساهمة

  %28.16  20  عن إرادة حرة واعدة

  %71.83  51  لكذرغبة الجمعیة في 

  %100  71  المجموع

ه القضیة المستنتجة من خلال هذا  الجدول سوف نحاول استنطاق فلسفة ذوتباع له

الجمعیات في تركیزها على مرتیبیات الأهمیة التي تسقطها للنوع المساهمة وهدا من خلال 

  :يتالآالجدول 
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المساهمات المقدمة من طرف المشاركین  أولویةیمثل التوزیع التكراري  :17جدول رقم 

  :بالنسبة للجمعیات

  نوع المساهمة       

  الترتیب

  الوساطة  الأفكار  الجهد البدني  المال

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %4.2  03  %25.4  18  %7  05  %63.4  45  الأولىالمرتبة 

  %25.4  18  %35.2  25  %22.5  16  %16.9  12  المرتبة الثانیة

  %29.6  21  %23.9  17  %33.8  24  %12.7  09  المرتبة الثالثة

  %40.8  29  %15.5  11  %36.6  26  %7  06  المرتبة الرابعة

  %100  71  %100  71  %100  71  %100  71  المجموع

 الأمرالجدول عندما یتعلق ا ذفي ه الأكبرهي النسبة % 63.4نلاحظ أن نسبة 

یكون المال بالنسبة للجمعیة عنصرا  أن، من المنطقي بأولویات تقییم معاییر المساهمة

 لبرمجة أیة نشاط الأولیةا طبیعي على اعتبار أن الجانب المالي یشكل القاعدة ذمهما وه

بة نس الأولى الأهمیةتكون الجوانب الفكریة لا تتجاوز من حیث  أنولكن لا یعقل 

والتي تشكل حیزا مهما في بلورة معاني الثقافة الفعلیة عن طریف المشاركة   25.4%

الواقع بمادة الفكر الجمعیاتي عن طریق وساطة  إلصاقالدفاعیة والتي من أهم وظائفها 

 .الجماهیر ككیانات واقعیة
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  : عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة-رابعا

ة في سبیل الوقوف على مقدار التغیرات التي سوف نحاول رصد نسق تطور المشارك

  :یلي حصلت من منظور القیادات الجمعیاتیة وذلك كما

  :تغیر نسق المشاركة -1.4

 العنصر إمكانیة تعزیز الفهم في إطار فحص ذاتفید دراسة نسق التغیر في ه

صر هو الوقوف على مسألتین ا العنذ، ولعل من أهم ما یمكن تسجیله في هالفرضیة

ت الأفراد في فترة تاریخیة ، ویتعلق الأمر بوضعیة سلم القیم الاجتماعیة واتجاهاتینهام

كاء القیادة الاستشرافي في رفع نسب التواصل الدائم والمستمر بما ذمعینة، وأیضا نشاط و 

  .هي ادن وضعیة عیینة دراستنا ، فمامردودیة الجماهیریةیضمن الولاء وال
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لتوزیع التكراري لدرجة المشاركین في نشاطات الجمعیة یمثل ا :18جدول رقم 

  :خلال فترتین مختلفتین

  درجة المشاركة

  في الوقت الحاضر  في السابق

  النسبة  تكرار مطلق النسبة  تكرار مطلق

  %23.9  17  %38  27  ضعیفة

  %31  22  %38  27  مقبولة

  %45  32  %23.9  17  جیدة

  %100  71  %100  71  المجموع

  

هناك تحسن بتقدیر  أنل هذا الجدول بحسب وجهة نظر أفراد العینة نلاحظ من خلا

في مقابل  كنسبة وقت حاضر% 45الجید في مقارنة بین الحاضر والماضي أي بنسبة 

كما هو موضح في الجدول ، ولكن  متقاربة في باقي النسب للمرحلة الحالیة% 23.9

 ر یوحي بوجود نقلة نوعیة معتبرةیأي أنه لا یمكن الجزم إحصائیا بوجود تغییر كب ،أعلاه

، أي فضاء لعملیة تباعا للفضاءات الجغرافیةولعل الجدول اللاحق یوضح لنا تفاصیل ا

  :، دلك على النحو الأتيارسة الاجتماعیة للعمل الجمعیاتيالمم
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یمثل التوزیع التكراري لدرجة مشاركة المواطنین حسب المجال  :19الجدول رقم

  .الجغرافي

  جال الجغرافيالم    

  درجة المشاركة

 الوطني الجهوي الولائي  المحلي

  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 

  %70.4  50  %64.8  46  %29.6  21  %9.9  7  ضعیفة

%46.5  31  %26.8  19  متوسطة  21  29.6%  13  18.3%  

  %11.3  5  %5.6  4  %23.9  17  %63.4  45  جیدة

  %100  71  %100  71  %100  71  %100  71  المجموع

  

هناك ارتفاع بتقدیر الجید عند حدود المحلي مقارنة بالولائي والوطني  أننلاحظ 

ن الجمعیات لم أأي  ،وطني% 11.3جهوي و% 5.6مقارنة بباقي النسب ب % 63.4ـب

 ، ولعل هذهلتوسیع النطاق بما یضمن الفعالیةتستطع منطقیا ولیست لها القدرة الكافیة 

لمحتم علیه ، االمقاولاتیة في العمل الجممعیاتيغیاب مبدأ إلى القضیة تعود أساسا 

 الأفقيالانتشار والتشبع  لیات تكنولوجیا الاتصال في سبیل تحقیقآالاستفادة الملحة من 

وسیع قاعدة ، على اعتبار أنه كلما اتسعت قدرة الجمعیة في الانتشار تحقق لها تالعریض

  .ومناهج التعبئة الفعالة الأفكار وحتى المنهجي المتعلق بتطویر. ماديالدفع المالي وال
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  :قیم المشاركة من المظور الجمعیاتي -2.4

ولعله من الضروري معرفة موقف العینة من قیمة المشاركة كألیة من ألیات التفعیل 

  :وذلك على النحو الأتي 

  :مضاغطة نشاط الجمعیة یمثل التوزیع التكراري دور المشاركة في :20جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  موقف المبحوثین

  %49.3  35  موافق تماما

  %40.8  29  موافق

  %7  5  محاید

  %2.8  2  معارض

  %0  0  معارض تماما

  100  71  المجموع

موافق تماما % 49.3 ـالمشاركة ب نلاحظ ارتفاع نسب التأكید على أهمیة قیم

وقد قمنا بالتركیز على  ،م أداة المشاركة من منظور العینةكن مادا تقیی، لموافق%40.8و

هو ما یتضح من خلال الجدول ، و المنهجیة لاختبار تركیز الأهمیة بعض عناصر القیمة

  :الآتي
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  :یمثل التوزیع التكراري للمشاركة الشعبیة كأداة :21جدول رقم

  النسبي المئويالتكرار   التكرار المطلق  المشاركة الشعبیة كأداة

  %53.5  38  أداة التوصیل

  %31  22  أداة للتنمیة

  %15.5  11  أداة للرقابة

  %100  71  المجموع

كأداة % 31 ـب، و %53.5حظ ارتفاع نسبة اعتبار المشاركة أداة للتواصل ب نلا

، یتضح أن المشاركة لا تحضي بفرصة المقاربة على كأداة للرقابة %15.5للتنمیة و 

  .اة إستراتیجیة للتنمیةأساس أنها أد
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  طبیعة المشاركة حسب مدى المشاركة : 22جدول رقم

  طبیعة   المشاركة      

  یشارك 

  المواطنون

  في نشاطات الجمعیة

  المجموع  توفیر وساطات  آراء  نشاطات بدنیة  تبرعات مالیة

رار
تك
ال

بة  
س
لن
ا

  

رار
تك
ال

بة  
س
لن
ا

  

رار
تك
ال

بة  
س
لن
ا

  

رار
تك
ال

بة  
س
لن
ا

  

رار
تك
ال

بة  
س
لن
ا

  

 100 39 %43,6  17 %10,3  4 %25,6  10 %20,5  08  دائما

 100 22 %18,2  04 %4,5  1 %22,7  05 %54,5  12  أحیانا

 100 10 %50,0  05 %0,0  0 %20,0  02 %30,0  03  رادنا

 100 71 %36,6  26 %7,0  5 %23,9  17 %32,4  23  المجموع

  

  مساهمة المشارك حسب  إجراء تكوینات :23جدول رقم

  مساهمة المشارك        

  إجراء

  تكوینات للمشاركین

  مشاركة بإرادة واعیة
مشاركة برغبة 

  الجمعیة
  المجموع

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  100%  30  %60,0  18  %40,0  12  نعم

  100%  41  %53,7  22  %46,3  19  لا

  100% 71 %56,3 40 %43,7  31  المجموع
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  :الجمعیاتي منهجیة العمل -3.4

اح والقدرة على استشراف تشكل منهجیة العمل في قیادة أیة تنظیم أساس النج

ا السیاق ذ، نسجل من خلال میدان الدراسة الكثیر من المؤشرات المرتبطة بهالمستقبل

  :الآتيلك على النحو ذو 

  :یمثل التوزیع التكراري طرق حل المشاكل التي تواجهها الجمعیة :22جدول رقم 

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  ت حل المشكلةآلیا

  %90.1  64  أعضاء الجمعیة استشارة

  %4.2  3  وسائل الإعلام

  %5.6  4  المشاركین استشارة

  %100  71  المجموع

  

بإستراتیجیة مواجهة المشاكل  الأمرعندما یتعلق نلاحظ انه من خلال الجدول و 

، لكن تكاد تنعدم %90.1 ـب الأعضاءالداخلیة بین لإیجاد الحلول ارتفاع نسبة الاستشارة 

% 4.2ـواستشارة المشاركین بالنسب المتتابعة ب الإعلامباعتماد وسائل  الأمرعندما یتعلق 

بحسب نوعیة  یفسر ویتطابق مع محدودیة الانتشار على الفضاء ما اذوه% 5.6و

  :المجال وذلك كما یلي
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  :نتشاریمثل التوزیع التكراري للا :23جدول رقم

  التكرار النسبي المئوي  التكرار المطلق  المجال الجغرافي للجمعیة

  %66.19  47  المجال الجغرافي المحلي

  %26.8  19  المجال الجغرافي الولائي

  %2.8  2  المجال الجغرافي الجهوي

  %4.2  3  المجال الجغرافي الوطني

  %00  00  المجال الجغرافي الدولي

  %100  71  المجموع

  

% 66.19ـ ن خلال الجدول محدودیة الانتشار خارج المجال المحلي بنلاحظ م

ع على مستوى المجال الوطني ما یعني ضعف فرص القدرة على الانتشار والتوس% 26و

، أي المجال د حدود الجهوي، بحیث تكاد تنعدم عنوهو ما یتضح في النسب المتبقیة

 تماما على المستوى الدولي لتنعدم، وطنیا% 4.2و% 2.8ـ المتعلق بالوسط الغربي ب

لتوسیع نطاق التموقع  تؤشر لمحدودیة القدرة على الانتشار إحصائیةوهي دلالة 

ن التیسمسیلتي ، ارتفاع نسب المهاجرین للمواطوالاستقطاب، خاصة أخدنا بعین الاعتبار

، بحیث نسجل من خلال الملاحظة العادیة وجود حالة مهاجر في كل وألمانیافي فرنسا 

 ولعل هده القضیة ترتبط باستراتیجیات التكوین لتمكین الفاعلین داخل .الأقللة على عائ

  :الآتي، وهو ما سننتطرق له من خلال الجدول الجمعیة من توسیع وتعزیز الرؤیة
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  :یمثل التوزیع التكراري تكوین المشاركین وأعضاء الجمعیة :24جدول رقم

  

نلاحظ من خلال الجدول ارتفاع نسبة غیاب تكوین كإطار بشري للجمعیة 

ا أخدنا بعین الاعتبار نسب التعلیم العالي إذوهي نسبة مرتفعة جدا خاصة % 57.74ـب

المتوسطة ، وحتى في حالة ارتفاع هدا المعطى تقتضي الضرورة تباعا لخصوصیة العمل 

بتفعیل آلیات الاتصال  الأمر، عندما یتعلق لجمعیاتي تركیز تكوین من نوع خاصا

ولا  ،ي، بحیث ینعدم التكوین الخارجلمتابعة النوعیة للنسق الجماهیريك اذلوالاستقطاب وك

% 26.66، وعلیه تنحصر النسبة الباقیة في حدود %73.33یتعدى الداخلي النسبة 

المستخدمة  الآلیاتمنهجیة إلى ، وبالعودة لتحسین مسار التكوین العملیاتي يذاتكمجهود 

  :الآتيتي من خلال الجدول ستوى الآفي عملیات الاتصال نلاحظ الم

  

  نسبة مئویة  التكرار  تكوین

  وجود تكوین

  %73.33  22  خليدا

  %00.00  00  خارجي

  %26.66  08  ذاتي

  .%42.25  30  المجموع

  %57.74  41  عدم وجود تكوین

  % 100  71  المجموع
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للتواصل  استعمالایمثل التوزیع التكراري للوسائل الاتصالیة الأكثر : 25جدول رقم

  .مع المشاركین

الوسائل          

الاتصالیة                           

  درجة الاستعمال

  الانترنت  الجریدة  التلفزة  اعةذالإ  المحاضرات

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  64.8  46  46.5  33  12.7  9  78.9  56  74.6  53  یستعمل

  35.2  25  53.5  38  87.3  62  21.1  15  25.4  18  ستعملیلا 

  100  71  100  71  100  71  100  71  100  71  المجموع

ات الطابع العام كالجریدة ذالجدول سیطرة الوسائل التقلیدیة،  ذانلاحظ من خلال ه

 %74.6ـ اعتماد المحاضرات بشكل موسع بإلى ، كما یجدر التنویه هنا %46.5ـب

وعلى العموم نلاحظ عدم تملك استراتیجیات خاصة نابعة من صمیم % 78.9 ـاعة بذوالإ

  .الفعل الجمعیاتي المحتك بالواقع مباشرة

  

  

  

  

  

  



 الدراسة معطیاتتقدیم وتحلیل                                         :الفصل السادس

 

 
227 

  :نتائج الفرضیاتمناقشة  -خامسا

  :الفرضیة المركزیة-1.5   

 ادرة على تنمیة الثقافة السیاسیةالمكونات الفكریة التنظیمیة للمجتمع المدني غیر ق

فعــلا علــى تنمیــة الثقافــة قــدم نلاحــظ أن المكونــات التنظیمیــة غیــر قــادرة ت مــن خــلال مــا

، باعتبار المناهج المتبعة وحتى درجة التركیـز علـى اعتبـار العمـل الجمعیـاتي فـي السیاسیة

لفرضـــیات ، تباعـــا لـــدلك تتضـــح معـــالم الـــوعي التلقـــائي للأفـــراد والجماعـــاتبلـــورة مـــدلولات ا

  :الآتيالجزئیة على النحو 

   :الأولىالفرضیة الجزئیة  -2.5

قیادة المجتمع المدني غیر قادرة على إقنـاع الجمـاهیر وتهیئتهـا نحـو تنمیـة الثقافـة 

  .السیاسیة

بعد فحص مؤشرات الفرضیة من خلال عرض وتحلیل الجداول المتعلقة بها تم 

  :النتائج التالیةإلى التوصل 

الطـابع المقـاولاتي فـي ثمة ضعف واضح على مستوى قیادة الجمعیات وبخاصة غیاب 

بـین ، وهـو مـا تب الجماهیر وتوسیع نطـاق المشـاركةتجنید قوى الجمعیات في اتجاه استقطا

اب خطــة ، بحیــث نســجل ضــعف قنــوات الاتصــال مــع غیــمــن خــلال النســب المــذكورة أنفــا

وهــو مــا تفســره النســب المتواجــدة فــي الجــداول أعــلاه بحیــث . تكتیكیــة لتحقیــق دلــك الغــرض

أن التفكیـر القیـادي للجمعیـات لا ینبـع مـن فلسـفة وتصـور خـاص یتـرجم الرؤیـا  یمكن القـول

  .ویحدد أفاق التوجهات المستقبلیة المرتبطة بتحدیات عراقیل النسق المحلي
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  : الفرضیة الجزئیة الثانیة -3.5

  .مضمون ومحتوى البرامج لا یتفق مع خصوصیة المجتمع المحلي 

ل عرض وتحلیل الجداول المتعلقة بها تم بعد فحص مؤشرات الفرضیة من خلا

  :النتائج التالیةإلى التوصل 

لمـــادة مشـــروع الجمعیـــة تقلیـــدي بمـــا لا  الضـــمنيالمحتـــوى  أنتباعـــا لمـــا ســـبق یتضـــح 

، ومنــه فــان فرضــیة وطبیعــة المشــكلات نحــو تحقیــق الهــدفیؤهلهــا مقاربــة مــع حجــم الرهــان 

ـــوى البـــرامج لا یتفـــق مـــع الخصوصـــیة حقیقـــة  بحیـــث أن أغلـــب الجمعیـــات تســـتقي أن محت

، بحیـث تغیـب المبـادرة انطلاقـا مـن تصـوریة لمشـروعها مـن الخطـاب العـاممكونات المادة ال

، وهـو مـا رفـع تها التفاعلیة للوسطامختلف تكوینخصوصیة المكونات الثقافیة والاجتماعیة ب

ي والجمــاهیر تنظیمــ كإطــارمقــدار القطیعــة وعــدم التلاقــي النفســي الاجتمــاعي بــین الجمعیــة 

  .للفرد والجماعة ،أي المواطن بلغة المجتمع العام كإطار
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 :الخلاصة

ع المدني رهینة القراءات الوقتیة والمشكلات ، المجتما یمكن القول أنذمن خلال كل ه

، تظل النزعة ت المركون كحلقة اهتمام الجمعیة، فبغض النظر عن طابع المشكلاالظرفیة

البعیدة  الأهداففي تطویر الرهان والتحدي مقترنة بالقدرة على رسم والمبادرة النخبویة 

، بحیث یرتسم تیجیات ذكیة للعمل على أوسع نطاق، والتي تقتضي رصد استراالاستشرافیة

المشاركة برؤیة مخطط لها  ، وتتسع دائرةیجیا نحو التماثل مع تلكم القیمالمجتمع تدر 

، ویبدو أهم وظائفها تغییر البنى الذهنیةة والتي من ، تباعا للوتیرة العكسیة المركز منهجیة

منظورات عمل نخبویة إلى الجمعیات على مستوى المجتمع المحلي في حاجة  إطارأن 

وعلى ، المفتوحة على كل الاحتمالات رجات التغیر الحالیة والمستقبلیةجدید باعتبار د

ني لا یمكن أن تتحقق خارج تحقیق بنیة المجتمع المد إن. تنوع كبیر للمشكلات المعقدة

  .الجمیع وبخاصة النخب الاجتماعیة بمختلف تصامیمها الفنیة إرادةنطاق 
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 :الاستنتاج العام

مع تركیز  ،مدني في تنمیة الثقافة السیاسیةاختیار موضوع دور المجتمع التم 

تأطیر المجتمع المحلي   ت المخترعة كأطر مهمتها الأساسیةالاهتمام على التنظیما

وانب انطلاقا من أربع معاییر أساسیة وهي معاییر تجمع بین المدخل النظري والج

یعیش أنه لم یعد بالإمكان على أي مجتمع على أن ، وذلك بالموضوعالمیدانیة المحیطة 

، المعقدة والمتشابكة والتي في سیاق عولمة المحیط الدولي بمعزل عن التطورات العالمیة

حلة أن العولمة وبغض النظر عن أبعادها الثقافیة تظل دون شك مر  ،اعتبارعلى  

، والتي تنتهي إلى رفض النمط التقلیدي، والتوجه نحو تحقیق تاریخیة من مراحل الرأسمالیة

، لمدني مع إطار التنمیة المستدامةتتفق أطروحة المجتمع اغرض التوازن التنموي بحیث 

انطلاقا من اعتبارها سیررورة مجتمعیة بشریة تستهدف بالأساس رفع وتائر النسق في 

، ویحتاج ذلك إلى لقصوى لكل مجتمعة، وهي الغایة اامتلاك وتملك آلیات إنتاج الثرو 

، وعلى اعتبار أهمیة الثقافة السیاسیة متناغم ومنسجم مع مشروعه التنمويأرضیة مجتمع 

في تكریس مبدأ المشاركة أي تجنب حالات الاغتراب بین المواطن والمكاسب التنمویة 

لتاریخي سیر العله ومن خلال تصفح بسیط لمیكانیزمات ال .االمراد تحقیقهو   المحققة

، البشریة المكونة للحیاة السیاسیة، یظهر بوضوح تأطیر الجماعات للمجتمعات المتقدمة

وهي العملیات التي ، والاشتغال بها تنظیما عملیاوتمرینها على اكتساب تلك الثقافة 

استغرقت مسافات زمنیة مهمة قامت على الاستمرار والاستقرار والتراكم ومنه فان حتمیة 

القائلة بان المدن قرار  السوسیولوجیة الخلدونیةهذا الموضوع تنبع من القناعة التوجه إلى 

والمعنى هنا أن المجتمع لا  ، تتخذه الأمم عند حصول الغایة المطلوبة من الترف ودواعیه

، وتحولت البنیة لكامل في مستوى أفراده  وجماعاتهیتمثل في واقعه إلا إذا تمكن الوعي ا

، وغیر بعید عن ذلك بمختلف تنوعها مداخلها ومخارجها ة الأفعالالثقافیة إلى مرجعی

یظهر بوضوح أن نظریات العقد الاجتماعي والتي تم تصمیمها استهدفت بالأساس تغیر 
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الكثیر من المعاني التي أنهكت المجتمع الأوربي وخلفت باستمرار حالات الضعف 

، یتضح ذلك جلیا في عديكونات الدولة في مستواها القاوالقطیعة والتشتت بین م

، والذي اصطدم بعد فشل مقاربات الفعل الدولاتي الفضاءات الغیر أوربیة بشكل كبیر

یعني إعادة النظر والتطرق بشكل أو  ، مالوجیات التي اتبعتبأكذوبة التطور تباعا لإیدیو 

التقلیدي  بأخر إلى مفهوم الدولة من حیث أنها عقدا مجتمعي تاریخي یتجاوز المعنى

، وذلك بتوفیر شروط التحول الاجتماعي على اعتبار أن المجتمع لمفهوم الدولة النظریة

التوجه إلى فلسفة تنظیمیة  المدني هو المتغیر الوسیط والأساسي في هذه العملیة  ومنه

  .قوم على  مشروع الحریات الواقعیة، تعملیة

الذي لدیه قراءة  دقیقة هو المجتمع  ،وم أن المجتمع القادر على البقاءفمن المعل

للمستقبل وهي قراءة تقوم على الانطلاقة من معطیات الواقع محلیا ودولیا باعتبار أن 

لحظة البقاء المجتمعي خارج ادوار القریة العالمیة بات مستحیلا، أي أن الفعل التنموي 

كفعل اجتماعي عقلاني یقوم بالأساس على مبدأ توقع ظروف المستقبل، وبخاصة في 

دود المجتمع المحلي أین یمكن حصر المؤْشرات، وهذا إحدى أهم المطالب العقلانیة ح

للتنمیة المستدامة كما سبق الذكر، وبالرجوع إلى تاریخ النظریة التنمویة وكذلك التجارب 

 سواء التي نجحت أو فشلت نجد أن المجتمع المدني یشكل الحلقة الأهم في احتضان

، الذي ت في خضم تفاعل الجهاز المفاهیمي، والتي ظهر تدامةالمجتمع لروح التنمیة المس

باعتبارها ، ادخل متغیر المجتمع المدني والحكم الراشد كأهم المیكانیزمات الفعلیة والعملیة

وتأتي هذه الدراسة كمحاولة لفهم أرضیة  لثروة وإعادة إنتاج شروط إنتاجهاسیرورة إنتاج ا

هذه  الدراسة  انطلاقا من ملاحظتین هنا تبرز أهمیة ومن . الحالة المجتمعیة في الجزائر

 البیئیةأساسیتین تم تسجیلهما بعد مرحلة الماجستیر حیث كان البحث مركزا على الثقافة 

التنموي دون أن یكون لدى مسعاه بحیث تبین من خلال البحث أن المجتمع لا یحقق 

النظریة السیاسیة لجوهر  ، دلك أن قراءة بسیطةراده استعداد مسبق مؤطر ومنظر لهأف
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كل النظریات سواء الفلسفیة أو السوسیولوجیة  لفكرة المجتمع المدني نجدها عبر تاریخ

الحدیثة تقوم على فكرة المدینة بمرجعیة التراكمات الحضریة المتشكلة عبر التاریخ ضمن 

هي الخاصیة التي تظهر ، و تظهر كخزان فكري لتأطیر المجتمع ، والتيمجال معین

التي  تیسمسیلت، ومن صعوبة الجزم بضمان هذا المعطى بالنسبة لولایة شرط أوليك

، ما یعني أن مهمة انجاز المجتمع المدني 1984ى اثر التقسیم الإداري لسنة تشكلت عل

بما یضمن تحقیق الثقافة السیاسیة یقتضي فهما خاصا بالمنطقة من خلال تحلیل 

المجتمع ومن أجل هندسة العملیة التواصلیة بأبعادها المدخرات  الثقافیة المرتبطة بهذا 

 إلى إضافة. یة بهالسیاسیة الفعلیة في علاقة فعلیة بین المواطن وهیئات المشاركة المعن

السوسیولوجیة والتي تمع المدني في قوالبه الفلسفیة و المقاربة والمقارنة بحسب مدلولات المج

فیة الممتثلة على مستوى البنیات الثقا تزامنت مع ظروف وحیثیات المرحلة الأوربیة

والتي میزت قابلیة النسق الاجتماعي الغربي لتملك روح والذهنیة للأفراد والجماعات 

والتي خلصت وكرست ثقافة المشاركة التلقائیة التنظیم بمقتضى الثقافة السیاسیة المدنیة، 

، فالي أي مدى حراكلاحتواء الواقع ضمن مسار الاستقامة لروح القوانین المنظمة لل

 ما: ومنه ،ن مجالا للتناظم وفقا لتلك القیمیحتفظ المجتمع الجزائري بما یؤهله لان یكو

هي الموانع والفراغات التي تحول دون ذلك الهدف المراد تحقیقه وبخاصة عندما یتعلق 

  تشكل سمته الخاص ؟   الكثیر من الخواص الثقافیة والتيالأمر بمجتمع محلي یحتفظ ب

والأدوار الحیویة  نظرا للأهمیة التي یكتسبها المجتمع المدني ومؤسساته في الجزائر،و 

  وعملیة صنع القرار السیاسي ،ركة العمل السیاسيوالمؤثرة التي یمارسها في توجیه ح

  تنظیمات لرؤیتها السیاسیة الخاصة، وامتلاك هذه الوكذا التأثیر في الحیاة السیاسیة

وقیم ، أصبح تأطیر معانیه مجتمع المدني على النشاط السیاسيونظرا لمستوى تأثیر ال

، من  خلال تبني الأسالیب الكفیلة بتحقیق تنمیة الثقافة تنظیمه اجتماعیا ضرورة ملحة

القدیمة والمتجددة  یعتبر موضوع المجتمع المدني بهذا المعنى من المواضیع إذ، السیاسیة
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ك أن أصوله الفلسفیة والفكریة كأطروحة ترجع إلى فترات تاریخیة ، ذلفي الآن نفسه

إن المجتمع المدني یعبر . وحضاریة قدیمة بل أن هناك من یرجعها إلى المرحلة الیونانیة

في الحقیقة عن تشكیلة مجتمعیة في تنظیم وتسییر شؤون المجتمع بكل مكوناته ومشاكله 

الممتثل بفعل قوة اب لسیرورة الفعل الحداثي المتنوعة ولذلك فهو یعبر عن طاقة استیع

، فإذا كان المجتمع المدني تشكیلة فلسفیة معبرة لبنیة تنظیم الفعل المجتمع الغربي

السیاسي المعبر عن میلاد انطلاقة جدیدة في اتجاه استیعاب متبادل للأدوار المتوزعة 

ن مقدرا مهما للتوازن بین وظیفیا تباعا للتطور التقني والتاریخي للمجتمع ومنه فان ضما

 ، لان مرحلة عقد المجتمع علىلعمل الاجتماعي العام أمر طبیعیاالأطراف في ساحة ا

، أي أن التمثیل المدني للمجتمع والكیان السیاسي ذاته یفرض سلطان وجوده القانوني

 اجل ضمان وعي الأفرادللدولة یقوم في فلسفته القاعدیة على توسیع نطاق المشاركة من 

ي شاكلة تنظیمیة مؤطرة بشكل قانوني وهي الحقیقة التي یتم من خلالها فوالجماعات 

 قرونا من الزمن في تاریخ الدولة كسب رهان التناغم وإخلاء طابع القطیعة الذي عمر

لذلك فان عصر المدنیة السیاسیة لیس إلا عملیة یقوم بها المجتمع انطلاقا من إرادة 

بثقافة  ستراتیجي لامتثال الفعل السیاسيساسي والضامن الاجهازه الدولاتي المحرك الأ

متفق على أصولها وقواعد حراكها العام، ومنه ضمان میكانیزمات التفاعلیة الایجابیة 

للنشاط السیاسي بشكل یضمن مقدار مهم من الاستقرار والتوازن مع الحفاظ على مبدأ 

تهجها أیة دولة في الفضاء العالمي السیرورة وهو المبدأ الأهم في أیة حركة تنمویة تن

  .حدیثة یضمن من خلا لها الاستدامةالمتضمن لمجموعة معاییر *الجدید 

وقبل التطرق إلى المقاربات التي عالجت مضمون ومكونات المجتمع المدني، تجدر 

الإشارة إلى أن أطروحة المجتمع المدني تعد بمثابة مؤشر تاریخي ذا دلالة عملیة ونوعیة 

مقتضیات التنظیم العملیة السیاسیة وفقا لعلى نضج الدلالة الدول ومؤشر صریح لعمر 

صیغة العلاقة  إیجاد، لان في ذلك المستوى یكمن التعبیر الفعلي على المجتمعي الحدیث
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لائي للدولة والقاعدة الجماهیریة، المشكلة للوعاء البشري الحداثیة بین المفهوم الاستع

تبني أمثل أشكال العملیة التواصلیة وبخاصة استیعاب الطرفین لفكرة ، بما یقود الى للدولة

المشاركة والاحتواء الوظیفي بما یحقق للمجتمع ذاته التنمویة، وان كان تاریخ هذا المفهوم 

، أي ابقة تصور في تاریخ الفكر البشريیعود إلى المرحلة الأفلاطونیة من حیث انه س

ور الفرد وتمكین شعوره بحقیقة تنظیم ینظم شأنه العام  احتواء فكرة الدولة على مستوى تص

على الرغم من أن معطى هذا التصور قد صیغ بصبغة مثالیة متفاعلة تباعا لشروط 

التصور العام للروح الفلسفیة التي  إطار، والتي شكلت الإغریقیةالمرحلة الحضاریة 

نذاك على جمیع مكونات حاولت بشكل أو بأخر التنظیر للخروج من مأزق طغیان الحكم آ

، المبعدة عن لحظة تصورها وإبداعها الفكري جتماعیة بمختلف كیاناتها البشریةالحیات الا

الفعلیة لمفهوم یقود إلى اعتبار أن الانطلاقة  وهذا ما ،خارج نطاق المنظومة الفوقیة

مرحلة وهي الحركة الموازیة مع انطلاقة  ،م 17القرنكانت في القرن  المجتمع المدني

قافة التنظیم للأدوار مع انتشار موجة ث فكر والعقلاني والروح المؤسساتیةتنامي ال

، فبالعودة إلى مخاض تلك التجربة المجتمعیة الغربیة في تلك المرحلة بالذات والممارسات

الصراع الجدلي بین الدین والعقل وان كان الصراع قدیما إلا  میزها یمكن القول أن أهم ما

الممارسة وطرق الخطاب أخذت بعدا فعلیا على مستوى الخلفیة السوسیولوجیة  أن آلیات

للفعل التاریخي متجسدا ومتمثلا بأبعاد حقیقیة على مستوى الأبنیة المشكلة للتنظیم 

فبین خطاب دیني كهنوتي اكتسب عبر الزمن شرعیة وأحقیة بنیته العلیا  .الاجتماعي العام

أو على الأقل غیر قابل للمناقشة العامة /واقعي و في قیادة الإنسان من معطى غیر

،  وخطاب عقلاني تنویري جدید یعمل القوى البشریة الجماهیریة العامةوالعلانیة من قبل 

 عوریة التي تحكمه دون وعیه وعلمهعلى تخلیص الإنسان من جمیع أشكال القوى اللاش

ى الحریة الإنسانیة من انبثقت فلسفات سیاسیة متنوعة عالجت في معظمها توسیع معن

، وهو الفضاء نفسه الذي وسع وقنن ا حق طبیعي ممارس في فضاء مجتمعيحیث أنه
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نطاق العملیة مع انطلاقة الثورة الصناعیة التي قامت ورسخت بنائیا ووظیفیا مبدأ تقسیم 

 ام العقلاني وفقا لفكرة التنظیم، ومنه الارتسجتماعي وتحدید الوظائف والأدوارالعمل الا

 أي إنهاء مهام المرحلة العشوائیة وفوضى الأدوار والتي كانت سائدة في المجتمعات ما

غیر أنه من الضروري استنطاق معیار تلك التقسیمات الزمنیة  ،السوسیولوجیة قبل

السوسیولوجي یظل مهما كانت ل قب ذلك أن ماددة لخصوصیات مصفوفة كل فضاء المح

أي انه یعكس التجربة الأوربیة الغربیة من  ،غربي بامتیازیدیولوجیة المرجعیة الوجهة الإ

، ولعل ذلك المعطى ة كل تجربة مجتمعیة قائمة بذاتهادون یأخذ بعین الاعتبار طبیعی

زراعیة، (سمالیة بمختلف مجالاتها لغربي الذي تولد تدریجیا بفعل مخرجات الثورة الرأا

طور التدریجي لدول ر سیرورات الت، كان عاملا حاسما في بت)الخ...صناعیة، ثقافیة 

 التاریخي دة من لحظة الاشتغال بحسب وعییها، والتي وجدت نفسها مبعالعالم الثالث

فعلها  إرادةوبخاصة المجتمعات الشمال الإفریقیة التي تعرضت لاستنزاف ثرواتها وسلب 

الفكري  إنتاجهات كیاناتها الاجتماعیة بخلفیات االاجتماعي التاریخي في اتجاه تكوین مسار 

إثبات أن مرحلة العولمة لیست إلا مرحلة من مراحل الیوم  یس من العسیرالخاص، فل

بمختلف  اللحظة العالمیةالمرحلة الزمنیة لهذه ل المتغیر تباعا لخصوصیة العصر و الرأسما

لاني مستدیم لأصول سیم عقر اتها التاریخیة القائمة على ت، وكل مدخر مشكلاتها، تراكماتها

ومن خلال الواقع  فأنه ،بغض النظر عن حقیقة هذا المفهوم وتنوع دلالاته، و ام الرأسمالقی

ة ، یمكن القول أن العولمة  لیست إلا مرحلة من مراحل الرأسمالیة الهادفالدولي الملحوظ

 للنفوذ بطرق، ومنه إلى مناطق في كل مرة إلى تجاوز الجغرافیا، وتحویل العالم إلى قریة

هذا الأساس فأن آلیة المواجهة الحقیقیة لا یمكن أن تكون إلا عن طریق جدیدة وعلى 

تنمیة محلیة مستدامة بما یعني في الجهة القابلة تقویة مناعة الجهاز الاجتماعي وهذا ما 

عن طریق تأطیر طاقاته البشریة المتوزعة  لذاتهن تحقیقه عن طریق اكتشاف المجتمع یمك

العمل على تطویرها بشكل مستمر بما منه  ، وللبنیة والدورء الاجتماعي تباعا في الفضا
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الدول  إلى مراحل تطور رجوعبال، فیضمن تملك السیروة العقلانیة عن طریق التنظیم

یتضح من خلال ذلك إذ  الأوربیة التي مرت بعدة تجارب من اجل الوصول لتحقیق التقدم

أي أن التنمیة الحقیقیة المستدامة  أن تحقیق أسباب القوة ترتبط في المقام الأول بالبشر،

تشترط كقاعدة بدائیة حتمیة تغییر الأدمغة تغییرا جدیدا یرتبط بتوسیع أفق التفكیر لدى 

، برؤیة تقنیة معتدلة تنظر إلى تلكم الأطر كطاقات كامنة نظیمالأفراد، والجماعات، والت

للمجتمع ولي بالنسبة وهو المطلب الأ ینبغي استثمارها واستخراجها إلى واضحة النهار،

والتي ما تزال تبحث عن المقاربة  ، خاصة بالنسبة للدول الحدیثةالتحدیدوجه  المدني على

الحقیقیة لتحقیق هذا المطلب كهدف وغایة قصوى خاصة في المرحلة الزمنیة الحالیة 

  .موازاة مع المجتمع العالمي أو، تباعا حیث تشتد أهمیة توازن النسق الاجتماعي العام

أسودا انه الفقر  فلقد استقلت الجزائر بعد مخاضا استعماریا طویلا وعسیرا خلف ثالوثا

وامتثلت هذه الخواص على مستوى الأفراد والجماعات وبصفة عامة  والجهل والأمیة

عرش، قبیلة  :متكون التشكیلات الاجتماعیة المختلفة المسماة بحسب لغة كل مرحلة زمنیة

من تلك التشكیلات التي تفرقت وابتعدت عن إمكانیة تنظیمها وفق نساق قرابیة وغیرها أ

، ذلك أن تحقیقه من قبل الدولة الجزائریة وهو الرهان المراد ،للنمط العقلاني الحدیث

المجتمع الحدیث بتنظیمه المحتوي على توسیع نطاق المشاركة وضمان تساند وتجانس 

البشریة الحیة لتنمیة المجتمع على ذاته الأفراد والجماعات ككیانات تمثل خزان الطاقة 

، وحتى یتحقق ذلك على نمط سلیم تحتم على ن فسخ القطیعة بین القمة والقادةانطلاقا م

اد ، ولعل من أهم رهاناتها تهیئة وتنشئة الأفر تباع مقاربة منهجیة سیاسیة حدیثةالمجتمع إ

لفعل السیاسي والذي تحول بفعل ، وإدراك المعاني الحداثیة لباتجاه قبول العملیة السیاسیة

، على اعتبار أن جتماعي العامالتجارب والممارسات إلى قضیة ینشغل بها المحیط الا

، ولذلك فان الرابط الموضوعي أو بأخر بمصیر المشروع الاجتماعيالقضیة ترتبط بشكل 

 كتجمع بشري من منطلق ذلك الإطار كفیل بتحقیق لحمة الاهتمام بین عناصر المجتمع
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وتلعب قنوات الاتصال دورا مهما یتمثل في ضمان عناصر عقد التواصل بشكل عملي 

، بحیث تعمل هذه الأخیرة على ضمان نسق المعلومة بما تحمله من معطیات لموسم

  .أساسیة ترتكز علیها العملیة السیاسیة 

عام ولكن إذا عدنا إلى حقیقة الساحة السیاسیة في الجزائر من حیث حداثة المجتمع ال

، والتي مرت بمسارات كبیرة م مقارنة بعمر المجتمعات الغربیةفي تملك تقالید النظ

ومتنوعة میزتها انكسارات متنوعة وهي على عمومها وبفعل مقاومة تاریخیة لتلك 

المجتمعات خلفت ثقافة تنظیمیة عامة على مستوى الأفراد الجماعات والكیانات البشریة 

، فان هنالك مسألة تباعا للخصوصیة الثقافیة للفضاء تعلى عمومها بمختلف المسمیا

منطقیة تفرض نفسها منذ البدایة وهي مدى امتلاك المجتمع لدلالات المجتمع المدني 

 یة لدى المكونات البشریة للمجتمعفعلیا ومنه الغوص في فهم سبل تطویر الثقافة السیاس

ة عن اصطلاح المجتمع المدني خاصة وأن لحظة الاشتغال الفعلي لتلك الدلالات المعبر 

معاني ومعالم المشاركة في الحیاة السیاسیة اتضحت مع نهایة الثمانینات بحیث برزت 

ومنه كان  .، في سیاق المعنى الدیمقراطي المكرس في مرحلة التعددیةالجماهیري

باعتبار أن تنظیما الأرضیة الاجتماعیة لذلك المسعى الاشتغال على ضرورة تهیئة 

اجتماعیا لا یمكن یستقیم خارج معطیات برنامج تهیئة وتنشئة تعمل بمنطق التنظیر 

الاستراتیجي على المدى المتوسط والبعید  ما یعني انه وعلى مستوى المجتمع الجزائري 

 یطرح الإشكال نفسه ویتعلق الأمر باستعدادات وخطط الهیئات الممثلة للمجتمع المدني

، بمعنى التطرق إلى فلسفة التنظیم على هذا المستوى سیاسیةفي سبیل تكریس الثقافة ال

والبحث ذكائه المیداني موازاة مع الأهداف المسطرة والغایة القصوى على المدى البعید 

والممتثلة في بلورة مجتمع مدني حقیقي متشبع بثقافة سیاسیة في إطار عملیات التفاعل 

المؤشرات التي یمكن تعریفها على أساس أنها  ، وهي ابي المنتجة في الدائرة التنمویةالایج
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، وانطلاقا من هذا المستوى یتحدد سؤالنا الرئیسي يمعاییر حقیقیة للتغیر الاجتماع

  :للأطروحةللإشكالیة كسؤال عام 

هي المحددات الفنیة المنتهجة من قبل هیئات المجتمع المدني لتحقیق الثقافة  ما

  السیاسیة ؟

، تباعا للعقبات التي یعیشها المجتمع الجزائري في تمع میدانیاالنزول إلى واقع المجوب

الجمعیاتي ، فقد كانت الإشكالیة متعلقة بمعقل التنظیم المجتمع المدنيمجال صناعة 

 كانت ولایة فلقد ،ر الموازنة بین الأهداف والوسائلفي مقاربة تأخذ بعین الاعتبا المحلي

، ومنه تمت جمعیة 71لاستنطاقي للتناول من خلال عینة ضمت االمجال  تیسمسیلت

 :صیاغة الفرضیة المركزي للدراسة على الشكل الأتي

 ؟درة على تنمیة الثقافة السیاسیةالمكونات التنظیمیة للمجتمع المدني غیر قا

نب النظریة االمعادلة المنهجیة والدمج بین الجو  إطاروتفرعت عن هذه الفرضیة في 

  :الآتیةیة الفرضیات الجزئیة والتطبیق

  :الفرضیة الفرعیة الأولى

قیادة المجتمع المدني غیر قادرة على إقناع الجماهیر وتهیئتها نحو تنمیة الثقافة 

  ؟السیاسیة

یتعلق موضوع هذه الفرضیة بمجموعة المتغیرات المتدخلة في بلورة بنیة النسق 

الاجتماعي بحیث تتضح الأهمیة القصوى للدور الذي یقوم به الأفراد في إطار عملیة 

التفاعل الهادف إلى تحصیل مبدأ التكامل مع وحدة النسق الاجتماعي ووفقا لهذا المعنى 

ملائم عن طریق التنظیم یعتبر بمثابة عملیة إستراتیجیة فان التداخل لإحداث التوازن ال

لك أن الفرد یحتاج  ، ذامفهوم المجتمع المدنيلتعزیز المجتمع لامتلاك التنمیة امتلاكا 

، كما أن المشاركة تعد بمثابة الشرط مرة لتجنب حالة الاغتراب الممكنةالمست إلى المشاركة

، ومنه إعداد التنمویة الحداثیة الجدیدةرة الأولي للاندماج بحسب مقتضیات السیرو 
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المجتمع لاحتواء العملیة بغرض امتلاك توازنات النسق وبهذا المعنى یتحه المجتمع 

 .تحقیق التكامل البنیوي الوظیفيشیئا فشیئا نحو المدني 

  :الفرضیة الفرعیة الثانیة

  ؟یتفق مع خصوصیة المجتمع المحلي  مضمون ومحتوى البرامج لا

لمرتبط بمجموعة والتكتیك القیادي ایتعلق موضوع هذه الفرضیة بالمستوى التقني 

الآلیات التي تتدخل في وضع قواعد الأرضیة الاجتماعیة بما یستجیب والرؤیة المراد 

، وترتبط هذه القواعد بمحاولة المجتمع لامتلاك یقها وإسقاطها على المجال الحیويتحق

یشترط  برمجيتي في إطارها، تتحدد العملیة التفاعلیة كفعل المقاربة التقنیة العامة وال

باعتبار أن المجتمع منظور إلیه كمنظومة  ألموضوعيالتوازن الانسجام المنطقي و 

system أي جزئیات في حالة تفاعل دائم فیما بینها ولیس وحدات منفصلة یمكن العبث ،

  .بكل وحدة منها على حدة

لمام بالجوانب العامة والمتغیرات الأساسیة للموضوع وبناءا على هذا وفي محاولة للإ

  :لدراسة إلى ست فصول وذلك كما یليفقد قسمنا ا

الفصل  ذاوتناول الجانب المنهجي للدراسة، بحیث حاولنا من خلال ه: الفصل الأول

ال مدلولات مفهوم المجتمع ، على اعتبار ضبابیة استعمكأطروحة الإشكالیةتأسیس 

الجهاز  إلى، كما حولنا التطرق في الفصل الامتثال الاجتماعيمن حیث ، المدني

  .، من حیث التركیز على المفاهیم المتداخلة والقریبة من بعضها البعضالمفاهیمي

، على النظریة والجذور الفلسفیة الكبرى الأنساقتناول هدا الفصل : الفصل الثاني

الفلسفي والطابع الاجتماعي  یمكن بأیة حال القفز على معطى التنظیر اعتبار أنه لا

، بحیث أن مدلول المجتمع المدني ارتبط ي لحركة المجتمع الغربي على ذاتهالتاریخ

  .بفترات التنظیر وكذلك نسق الحركة الاجتماعیة
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ا الفصل التركیز ذ، وتناول هالمدني من خلال العملیة التنمویةالمجتمع الفصل الثالث 

ورة اق منطق العلاقة الجدلیة والعملیة التنمویة كسیر على أطروحة المجتمع المدني في سی

التنمیة والخروج من بوتقة ، المتجه باستمرار صوب معبرة على المشروع الاجتماعي

الموروث المتمثل في الفقر الجهل  الأسود، تلك الحلة المفرغة عقب الثالوث التخلف

  .والأمیة

 إلى، وهنا تتطرقنا للمجتمع المدنيتمع المحلي كإطار وتناول المج :الفصل الرابع

، والجینالوجیات المتداخلة في صناعة الراسب التاریخي لمجتمع الونشریسمحاولة تحلیل 

المخیال الذي وجب تحدید صوره في سبیل فهم المرجعیة الثقافیة المحدد لسمت  ذلك

  .لمجتمع المدنيبفكرة ا الأمرالمجتع وبخاصة عندما یتعلق 

مجتمع في تشكیل الثقافة السیاسیة، استراتیجیات ال: فصل الخامسال: الفصل الخامس

لى إضف أشكال، الأطر النظري التي تعرضت لهدا الألى المفاهیم و إوتعرضنا هنا 

  .عجز وحجم المشكلات في هدا السیاقالتجارب المجتمعیة في بعض الدول ومظاهر ال

والأسالیب المتعلقة بتكریس في محاولة لتحقیق فهما یتناول العلاقة  :الفصل السادس

 المشاركة ضمن معادلة الحركة الجمعویة باعتبار أنها تمثل الوجه الفعلي والحیني للعمل

  .التنموي في ساحة الفعل التاریخي

  .وتناول الجانب التطبیقي للدراسة :الفصل السابع

 : المنهجیة الإجراءات

المجتمع بناءا على طبیعة الإشكالیة في البحث الهادفة إلى معالجة موضوع    

، فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي باعتباره المنهج الأكثر ملائمة لفهم خبایا المدني

هو ومكوناتها الداخلیة، ذالك أن هذا المنهج  المتعلق بتحقیق الثقافة السیاسیة  الإشكال

للحصول على أكبر قدر من المعلومات بما یسمح ویتیح طریقة یعتمد علیها الباحث  

كیز ، في إطار التر ظواهره، ومنه محاولة تحلیل الإلمام لتصور الواقع الاجتماعي إمكانیة
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ذالك  تماد أسلوب دراسة الحالة، ولتحقیق هذا الغرض تم اععلى المقدار الكمي للمعلومات

ماعیة و تهدف إلى الحصول على أكبر أن دراسة الحالة هي دراسة عمودیة للظاهرة الاجت

قدر ممكن على الفروض العلمیة حول الظاهرة من أجل تحدید مجال دراستها في 

وكما اعتمدنا على تقنیة الإحصاء، ذلك أن الدراسات السوسیولوجیة تحتاج إلى . المستقبل

 قدب أن یستند إلى معطیات رقمیة، و لغة منطقیة لأن التحلیل النظري للمعطیات یج

تمثلت هذه التقنیة في مقاییس النزعة المركزیة، وهي التي تختص بوصف التوزیعات 

التكراریة من حیث القیمة المركزیة المتوسطة للتكرارات أو القیمة التي تنزع أو تمیل نحوها 

عناصر مجموعة البیانات، كما اعتمدنا على المتوسط الحسابي من أجل إعطاء فكرة 

إضافة ترابطها في إطار موضوع الدراسة، أشكال المتغیرات و  ودقیقة حول تركیبة عامة

إلى اعتمادنا على النسب المئویة التي تعطي للبحث صورة أكثر وضوح في إطار التحلیل 

  .مفردة71بالتالي فقد شملت و  الجمعیةوبناءا علیه تمثلت العینة في أعضاء .والتفسیر

لى إعة من الاستنتاجات یمكن تقسیمها من خلال الدراسة تبینت مجمو  :نتائج الدراسة

  :ة وذلك كما یليیومیدان قسمین نظریة مفاهیمیة

ورهان مجتمعي لا یمكن لها أن تتجسد في الواقع  ،كمفهوم نظريالمجتمع المدني 

تتمثل وتمتثل  –معقد كل مركب و  ، إلا إذا تم التنظیر له من منطلق أنهالسوسیولوجي

ومنه . جتماعي العام بشكل عقلاني ملموسمستوى البناء الامؤشراته الكمیة والنوعیة على 

فإن عملیة إعداد هذا البناء للتكیف مع الوتیرة التنمویة یؤدي حتما إلى ضرورة التسلیم 

بإلزامیة قدرة النسق الاجتماعي على التماثل الایجابي الهادف والمنظم لاستیعاب 

ر المراد تحقیقه واقعیة تترجم حالة التغیالتطورات المختلفة التي تحدثها التنمیة كمنظومة 

  .من وراء العملیة

لامتلاك التغیر في  هذه الصورة السوسیولوجیة المتمثلة في قابلیة البناء الاجتماعي

، لا یمكن أن تتحقق إلا إذا تم التفكیر في خلق المیكانیزمات الملائمة التي شاكلة التطور
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بمعزل عن هذه الخطوة لن  لسیاق، لأنه و تروض الأفراد في إطار هذا امن شأنها أن 

الصورة أي لیست له . ا عن مشروعات تمثیلهنتحصل إلا على مجتمع مغترب سوسیولوجی

ومتناقض  ، إنه باختصار مجتمع مبعثر الأدوارالمثلى للتلاؤم البنائي والتناغم الوظیفي

الثقافة مدني ورفع أداء مشروع المجتمع الما یعني أن من حیث مخرجات مشاریعه 

 وعي المتكامل والمنسجم بین الفرد، الجماعاتكرهان مجتمعي یقتضي مرحلة ال ،السیاسیة

، وهذا ضمن إستراتیجیة التنسیق مع الأجهزة یات وبقیة مكونات المجتمع المدنيوالجمع

  .الرسمیة المكونة للفعل الدولاتي عبر مؤسساته المكونة له

ل شيء بضرورة تفحص المنظومة الثقافیة ترتبط قبل كوالتأطیر عملیة التحدیث  -

لفكرة من أجل الوصول إلى حصر العاهات الثقافیة التقلیدیة المناهضة بكل أبعادها 

قیم للأفراد تظهر مؤشراتها اتجاهات و تلك العاهات التي تتمثل في شكل  المجتمع المدني

 تكمن في ضعف لاأي أن المشكلة  ،متناقضة وهدامة للفعل بكل معالمهباستمرار كأفعال 

المنظومة التقنیة أو السیولة المالیة بقدر ما تكمن في مشكلة نفاذ وسیطرة عقلیة موروثة 

المعنى كمؤشر عبر مجموعة من السلوكات التي تظهر بهذا المواطن تاریخیا یكرسها 

  .رغبة في تجاوز وضعیته والمغامرة خارج حدود تفكیره المحلیة الضیقةبدیهي لعدم إیمان و 

إن مفهوم المجتمع  -المحافظة على الرأس المال البیئي والرأس المال الاجتماعي  -

ورسم معالمه بشكل عملي تنموي في ملیة تحدیده إداریا تتم معالجته المحلي  وإن كانت ع

المحوریة لإقامة أو تكوین مجتمعا هو ما یعني أن الفكرة المركزیة و ، و طار هذه المقاربةإ

  هله لامتلاك مشروعا تنمویا معینامن الخصوصیة الإقلیمیة التي تؤ محلیا یتألف أساسا 

مركزة بما یضمن لیس إلا مقاربة  المدنيوعلى هذا الأساس فإن أنموذج المجتمع 

بشكل منسجم الانتماء والمشاركة  البقاء عن طریق تحقیق شروط إعادة إنتاجالدیمومة و 

طر في حدود المحلي، مجرد رسم المدني كأ فلیست مسألة تحدید المجتمع. ومتوازن

من دون احترام المكونات ، ذالك أن التعسف في تحدید هذا المجتمع جغرافي إداري
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، بحیث یصبح اذریع نمویة لن تؤدي إلا تناقضات  وفشلا، في إطار العملیة التالأصلیة

طلقنا حقیقه إلا إذا انوهذا لا یمكن ت على احتواء سیروراتهالمجتمع مجرد وعاء غیر قادر 

في بناءا على خواصه الأصلیة التي تؤخذ بعین الاعتبار المدني المجتمع من ترسیم 

ومنه فان منطق التنمیة والاقتصاد العقلاني یتخذ من . تحدید حدود ومعالم هذا الأخیر

 كمنطلق أساسي في بلورة المشروع وهي المعاییر ك المكونات الاجتماعیة القاعدیةتل

  .ومن منظور تقني صارم ورسم حدودهالمادیة لنعت المحلي 

المشاركة كأهم أداة سوسیولوجیة معاصرة لتحقیق مبدأ التناغم الوظیفي بین الأفراد  -

، ما یعني أن غیاب هذه الأداة یسلم حتما إلى المجتمع المدنيوفعل التنمیة في إطار 

مع  لمبدأ عملیاعلیه فإن تكریس هذا ا، و وجود حالة الاغتراب بین المجتمع  مشروع تنمیته

إقناع الفرد على أداء هذا الفعل یحتاج إلى تكتل الجهود من قبل الجهات الرسمیة المتمثلة 

الجمعیات ذات النشاط الحر ومنه فإن  في شراكة معأساسا في البلدیة كجماعة محلیة 

ة وجود حلقة الاتصال والتنسیق للعمل بین البلدیة والجمعیات مسألة لا بد منها وهي الثغر 

منظمة للاتصال بین التنظیمیة العملیة الموجودة إذ لا توجد أرضیة قانونیة وخطة عملیة 

، إذ أن كرس لفلسفة المشاركة التنمویةالجمعیات في إطار محور الاهتمام المالبلدیة و 

إن كانت جماعة الأخیرة و  ها العمل على مستوى الولایة، فهذالواقع التنظیمي یحدد هذ

قافي من البلدیة بكثیر للتعرف على مستوى الواقع الاجتماعي الث محلیة فإنها أبعد

ما دامت إن المشاركة لیست فعلا ثانویا في عملیة التنمیة الاقتصادي للمجتمع المحلي، و 

میة في حد ذاتها هو مطلب التنتقوم بدفع الفـرد للتعرف والاشتراك في فعله التنموي و 

على الواقع أي أن المشاركة عملیة واسعة هادفة فكریة یمكن إسقاطها كمقاربة نظریة و 

للمجتمع المتناغم بنائیا ووظیفیا  سیة موقعة الفرد في إطاره الصحیحومنظمة غایتها الأسا

صلا لغیاب حقیقي یكرس هذا أ عل وجود جملة من الاختلالات یعودمع مشروع التنمیة ول

  .المبدأ
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غیر  ت التنظیمیة للمجتمع المدنيمكوناالیمكن القول   :وكمناقشة عامة للفرضیة -

تقدم نلاحظ أن المكونات التنظیمیة غیر  فمن خلال ما .ادرة على تنمیة الثقافة السیاسیةق

على  مناهج المتبعة وحتى درجة التركیز، باعتبار الفعلا على تنمیة الثقافة السیاسیةقادرة 

، تباعا لدلك للأفراد والجماعاتلوعي التلقائي اعتبار العمل الجمعیاتي في بلورة مدلولات ا

  :الآتيتتضح معالم الفرضیات الجزئیة على النحو 

 :الفرضیة الجزئیة الأولى

قیادة المجتمع المدني غیر قادرة على إقناع الجماهیر وتهیئتها نحو تنمیة الثقافة 

  .السیاسیة

 ثمة ضعف واضح على مستوى قیادة الجمعیات وبخاصة غیاب الطابع المقاولاتي في

، وهو ما تبین ب الجماهیر وتوسیع نطاق المشاركةتجنید قوى الجمعیات في اتجاه استقطا

اب خطة ، بحیث نسجل ضعف قنوات الاتصال مع غینفاأالمذكورة من خلال النسب 

  .تكتیكیة لتحقیق دلك الغرض

 :الفرضیة الجزئیة الثانیة

  .لایتفق مع خصوصیة المجتمع المحليمضمون ومحتوى البرامج 

الضمني لمادة مشروع الجمعیة تقلیدي بما لا المحتوى  إنتباعا لما سبق یتضح 

، ومنه فان فرضیة وطبیعة المشكلات نحو تحقیق الهدفیؤهلها مقاربة مع حجم الرهان 

أن محتوى البرامج لا یتفق مع الخصوصیة حقیقة بحیث أن أغلب الجمعیات تستقي 

، بحیث تغیب المبادرة انطلاقا من الخطاب العامتصوریة لمشروعها من مكونات المادة ال

، وهو ما رفع مختلف تكویانتها التفاعلیة للوسطخصوصیة المكونات الثقافیة والاجتماعیة ب

تنظیمي والجماهیر  كإطارمقدار القطیعة وعدم التلاقي النفسي الاجتماعي بین الجمعیة 

  .عامواطن بلغة المجتمع الأي الم الممثلة من خلال الوحدات البشریة فردا وجماعات
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ع المدني رهینة القراءات الوقتیة، المجتم ا یمكن القول أنذفمن خلال كل ه

 ت المركون كحلقة اهتمام الجمعیة، فبغض النظر عن طابع المشكلاوالمشكلات الظرفیة

تظل النزعة والمبادرة النخبویة في تطویر الرهان والتحدي مقترنة بالقدرة على رسم 

، والتي تقتضي رصد استراتیجیات ذكیة للعمل على أوسع الاستشرافیةلبعیدة ا الأهداف

المشاركة  وتتسع دائرةبحیث یرتسم المجتمع تدریجیا نحو التماثل مع تلكم القیم  نطاق

هم وظائفها تغییر ، تباعا للوتیرة العكسیة المركزة والتي من أبرؤیة مخطط لها منهجیة

لى إى مستوى المجتمع المحلي في حاجة لجمعیات علطار اإالبنى الذهنیة ویبدو أن 

، المفتوحة على كل رجات التغیر الحالیة والمستقبلیةمنظورات عمل نخبویة جدید باعتبار د

ن تحقیق بنیة المجتمع المدني لا یمكن إ .وعلى تنوع كبیر للمشكلات المعقدةالاحتمالات 

جتماعیة بمختلف تصامیمها الجمیع وبخاصة النخب الا إرادةأن تتحقق خارج نطاق 

وكخاتمة عامة یمكن القول أن تحقیق المجتمع المدني یحتاج إلى زمن معین تتغیر  ،الفنیة

من خلال الأدمغة بما یؤهلها ثقافیا وفنیا لاستیعاب مختلف التصامیم والحركیات في إطار 

   .عمل موازي للسیرورة التنمویة
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  :الخاتمة

لقد تبین من خلال هذه الدراسة في جانبها النظري والتطبیقي أن أطروحة 

المجتمع المدني تشكل لا محالة المناعة الدفاعیة للمجتمع في تسییر وصیانة 

مشاریعه التنمویة، بل أن الخط الاقتصادي المنتهج من قبل الفعل الدولاتي 

L’action Etatique  خارج إطار هذه لا یمكن له أن یتبع المنهج السلیم

  .الأطروحة

لقد وضحت لنا التجارب التاریخیة لمسارات الدول أن الإشكال الكبیر بالنسبة 

لكل دولة في أي فضاء استراتیجي كان لا یتعلق بحدوث الأزمة لأن ذلك الأمر 

حقیقة منطقیة وطبیعیة ملازمة للسیرورة الاقتصادیة عبر التاریخ ما یعني أن 

بالنسبة للعمر الاستراتیجي للدولة یقاس بمؤشرات تقویم  مستویات إدارة الأزمة

مسارها، أي أن قوة الدولة تكمن في مقدار التناغم الفعلي بین المشروع المجتمعي 

لها ومدى استعداد وقدرة البنى الذهنیة للتبرمج في تلكم السیرورة بما یحقق اتفاقا 

ة القائمة على مبادئ رمزیا وتفاعلیا متمثلا في تكریس روح الثقافة السیاسی

المشاركة والانتماء والمواطنة، وهي قیم عملیة نابعة في الحقیقة من صمیم الثقافة 

الأوربیة التي تراكمت بفعل العوامل التاریخیة المندمجة تباعا والتي حققت بعد ذلك 

  .البعد العقلاني لهذه القیم

المجتمع المدني تتمثل أساسا في العمل على مستوى مأسسة تلك  إن وظیفة

القیم وإنزالها من البعد التنظیري الاستعلائي الفلسفي لروح مشروع الثقافة السیاسیة 

التي تشكلت كما سبق الذكر بفعل تراكمات تاریخیة، استطاع الإنسان الأوربي أن 
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، فإذا   La féconditéة یستثمر فیها ویحقق مقولة خصوبة التجربة المجتمعی

كانت هذه الحقیقة التاریخیة معبرة على مستویات النضج لأطروحة المجتمع 

المدني بالنسبة للمجتمع الغربي المحتفظ بهوامش نصه التاریخي على مستوى 

فإن ...) أفراد، جماعات، مؤسسات، كیانات مختلفة( البنیات الأساسیة للمجتمع

اقع الاجتماعي الجزائري والعلوم الاجتماعیة بشكل أهم إشكال یفرض نفسه على الو 

عام هو اغتراب واختلاف النسق التاریخي الجزائري بما تعبر عنه كمخزون للذاكرة 

الأنثروبولوجیة عن القدرة بالتمتع أو الاتصاف بنفس مواصفات الفعل التاریخي 

مجتمع المدني الذي تستلهم منه غالبیة النظریات وحتى الأطر القانونیة المنظمة لل

في الجزائر، ما یعني أن استیراد التجربة أو استنساخها من الفضاءات غیر 

المحلیة مرهون لا محالة بالفشل الذریع وهو ما ثبت في تجارب المجتمع الجزائري، 

وهو ما یقود انطلاقا من هذه الأطروحة المتواضعة إلى ضرورة النزول إلى المیدان 

، تنظر ي في سبیل محاولة صناعة نظریة تنظیمیةوفحص واقع المجتمع الجزائر 

للمجتمع المدني انطلاقا من التركیبة الخاصة، إذ أن القفز وعدم الأخذ بعین 

الاعتبار خصوصیة المجتمع الجزائري من حیث أنه متكون في سیاق أنثروبولوجي 

خاص لا یمكن بأي حال من الأحوال دمجه أو برمجته في إطار تمثلات روح 

المدني، ذلك المجتمع الذي یشكل المناعة الحیویة الدفاعیة لمشروع  المجتمع

التنمیة وخطة اقتصاد المجتمع على ذاته من خلال تكریس قیم الثقافة السیاسیة 

والانتقال بالمصفوفة الثقافیة من العهود القبلیة والشعبویة إلى المرحلة 

نمویة واقتصادیة وتؤمن السوسیولوجیة التي تؤمن بضرورة بقاء المجتمع كسیرورة ت

  .في الآن نفسه شروط ذلك الهدف
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وعلى هذا الأساس یمكن القول أن المجتمع المدني لا یمكن أن یتحقق إلا إذا 

من قام الفعل الدولاتي في الإسراع بالتفكیر في اتجاه التنظیر العقلاني المنبثق 

رة المجتمع المدني واقع التجربة والمیدان، وهو ما یحقق الأنموذج المثالي لروح فك

بالمقیاس المحلي الوطني بما یحقق السلامة والصلابة لذلك النموذج، حتى تصمد 

تلك القوة المجتمعیة بالدلالة الحداثیة أمام الأحداث والمركبات المختلفة المتفاعلة 

سلامة سیر مع بعضها البعض والتي تظهر في أي لحظة تاریخیة مهددة ل

  .التنمیة والاقتصاد والتوازن السیاسي العام المجتمع وحركیته في اتجاه
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